
سياســــية  مصــــادر  أكــــدت   – لنــدن    
لـ“العــــرب“ بــــروز العديــــد من الشــــواهد 
والمؤشــــرات على بدء جماعة الإخوان في 
اليمن  بتنفيذ مخطــــط تموّله قطر وعمان 
لإربــــاك الجبهــــات في الداخل مــــع تعالي 
أصــــوات المطالبيــــن في حــــزب الإصلاح 
بتشــــكيل تحالف جديد يضم قطر وتركيا، 

وفتح قنوات اتصال مباشرة مع إيران.
وجاء التصعيد السياســــي والإعلامي 
فــــي  للتســــاؤلات  المثيــــرة  والتحــــركات 
المحاذية  وخصوصا  المحــــررة  المناطق 
للحــــدود الســــعودية، فــــي أعقــــاب فشــــل 
المشــــروع الإخواني الذي كان يســــتهدف 
السيطرة على محافظات اليمن الجنوبية، 

تحت غطاء الشرعية.
لـ“العرب“  خاصــــة  مصــــادر  وأكــــدت 
أن التحالــــف العربــــي رصد خــــلال الأيام 
الماضية اتصالات بين شيوخ قبائل وقادة 
ميدانيين من حــــزب الإصلاح في محافظة 
الجــــوف باتت تدعو علانيــــة إلى ضرورة 
الذهــــاب لاتفــــاق ثنائــــي مــــع الحوثيين 
وتســــليم المناطق المحررة للميليشــــيات 

لتهديد الحدود السعودية.
وكشــــفت المصــــادر عن ســــعي حزب 
الإصلاح لتفكيــــك جبهات محافظة صعدة 
الخمس، عبر مطالبــــات علنية من قيادات 
فــــي الحــــزب لليمنييــــن المنخرطيــــن في 
القتال بالانســــحاب من مواقعهم والعودة 

إلى اليمن.
ودعا القيــــادي في جماعــــة الإخوان، 
حمــــود المخلافي المقيم في مســــقط، من 
أســــماهم بأبناء إقليم الجنــــد (محافظتي 
مــــن  فــــورا  العــــودة  إلــــى  وأب)  تعــــز 
جبهــــات صعــــدة والالتحاق بمعســــكرات 

ومســــقط. الدوحــــة  تموّلهــــا  خاصــــة 
وقــــال المخلافي فــــي بيان وزعــــه مكتبه 
الإعلامــــي ”ندعو جميــــع أبنائنا من إقليم 
الجنــــد المتطوعيــــن للقتــــال فــــي الحــــد 
الجنوبي للمملكة العربية السعودية، إلى 
تسريع العودة إلى جبهات الشرف والعزة 

والكرامة في محافظة تعز“.
وأضاف البيان ”لقد تمايزت الصفوف 
وعرف شــــعبنا اليمني الملهــــم عدوه من 
صديقــــه والأخ الصــــادق مــــن أخ العمالة، 
واليــــوم ســــقطت أقنعة الحوثــــي العميل 
(الســــعودي  التحالــــف  وســــقط  لإيــــران، 
الإماراتي) الذي تآمر على اليمن منذ العام 
2011 إلى اليوم، وسقطت أكذوبة استعادة 
الشــــرعية، وبــــات الوطن وحيدا ينهشــــه 

المحتلون والعملاء“.
وترافــــق بيان المخلافــــي الذي يعرف 
نفســــه بقائد المقاومة الشــــعبية في تعز، 
مع حملــــة إعلاميــــة غير مســــبوقة قادها 
إعلاميون وناشــــطون فــــي حزب الإصلاح 
اتهمــــوا التحالــــف بالتآمــــر علــــى اليمن، 
ودعوا إلى البحث عــــن خيارات بديلة من 
بينهــــا الحوار مع الميليشــــيات الحوثية، 
والتقارب مع إيران، وإنشــــاء حلف جديد 

يضم تركيا وقطر.
وفيمــــا جــــددت الناشــــطة الإخوانية 
اليمنيــــة توكل كرمــــان مطالبهــــا في هذا 
الســــياق، أطلق مغردون يمنيون من حزب 
الإصلاح وسما باللغة التركية على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي للمطالبــــة بطــــرد 
الإمــــارات من اليمــــن، وكشــــف الإخواني 
الكويتــــي ناصر الدويلة فــــي تغريدة على 
تويتر عــــن ملامــــح المشــــروع الإخواني 

للتحالف المفترض في اليمن.
وقال الدويلة ”أطالــــب الرئيس هادي 
بإدخــــال تركيــــا وإعــــادة قطر إلــــى الدول 
الداعمــــة للشــــرعية وتكويــــن فريــــق آخر 
يدعــــم الشــــرعية مــــن عــــدن يعزز ســــلطة 
الدولة اليمنية على كامل ترابها ويحســــم 
المواقف المترددة ويحصر دور التحالف 
الســــعودي على مقاومة الحوثي وتكوين 
غرفة عمليات تركية قطرية عمانية كويتية 

في الجنوب وسينتهي التآمر“.
واعتبــــر مراقبون أن الحملة الإعلامية 
لحــــزب الإصلاح، والتحركات المشــــبوهة 
علــــى الأرض بعــــد فشــــل خطــــة اجتياح 

عــــدن، وشــــق التحالف العربــــي من خلال 
والإمــــارات،  الســــعودية  بيــــن  الوقيعــــة 
أخرجــــت الأجندة الإخوانية في اليمن إلى 
العلن، وأظهرت حقيقة الارتهان الإخواني 
لقرارات الدوحة وأنقرة والتنظيم الدولي.

عن  وكشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
محاولات حثيثة تموّلهــــا الدوحة لتفكيك 
جبهات صعــــدة على الحدود الســــعودية 
بهدف نقل المواجهــــات إلى داخل العمق 
الســــعودي، مــــن خــــلال الــــزج بعناصــــر 
إخوانية أثبتت الأحداث الأخيرة علاقتها 
المباشــــرة بحالة الارتباك التي شــــهدتها 

جبهة كتاف في الأيام الماضية.
وقالت المصادر إن الإخفاق العسكري 
الذي نتج عن مقتل وأســــر عــــدد كبير من 
الجنود في جبهة كتاف ووادي أبوجبارة 
ناتج عن تخــــاذل كتيبة معظم أفرادها من 
عناصر الإخــــوان، تركت مواقعها بشــــكل 
مفاجئ ما تســــبب في التفــــاف الحوثيين 

على وحدات الجيش.
وترافقــــت عمليات التخــــاذل والإرباك 
الممنهجــــة فــــي الجبهــــات، مــــع الحملة 
الإعلامية التي تهدف إلى سحب المقاتلين 
اليمنييــــن من صعــــدة وإظهــــار الصراع 
على أنــــه يمني-ســــعودي، متجاهلين أن 
الســــعودية التي تقود التحالــــف العربي 
جاءت في الأساس لنصرة اليمنيين ووقف 

التغول الحوثي الإيراني في اليمن.
الضغط  ”العــــرب“  مصــــادر  وأرجعت 
العســــكري الــــذي تعرضــــت لــــه جبهــــات 
صعــــدة والســــاحل الغربــــي (لا يســــيطر 
عليها حزب الإصلاح) في الآونة الأخيرة، 
إلى قيام الحــــزب بتجميد المواجهات مع 
الحوثيين في معظم الجبهات التي يشرف 
عليهــــا، مثل نهم وصــــرواح وتعز، إضافة 
إلى ســــحب مقاتلين من جبهات البيضاء 
والجوف ومــــأرب والزج بهــــم في معارك 
شبوة وأبين وعدن وهو ما مكن الحوثيين 
-وفقا للمصادر- من نقل كتائبهم المقاتلة 
مــــن تلــــك الجبهــــات ونقلها إلــــى صعدة 
والســــاحل الغربي. كما تســــبب استفزاز 
حزب الإصلاح للجنوبيين بعودة عدد من 
ألويــــة العمالقة من الســــاحل الغربي إلى 

عدن كانت تقوم بمواجهة الحوثيين.
وتشير الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
محافظات جنــــوب اليمن إلى قدرة مقاتلي 

ميليشـــيات حزب الإصلاح على الحشـــد 
العسكري وفي أوقات قياسية، من خلال 
زجهم بالعشـــرات من الكتائب والمعدات 
العسكرية في معركة عدن وشبوة وأبين، 
في الوقت الذي ظلـــوا يتذرعون فيه بعد 
حصولهم على الدعم الكافي من التحالف 
لاســـتكمال تحرير جبهات الشـــمال التي 
لا تبعد عن مواقع تمركزهم ســـوى بضع 

كيلومترات.
كما أكدت الحشـــود العســـكرية التي 
قادها حـــزب الإصلاح نحو جنوب اليمن 
لتحريره من أبنائه، على حقيقة المخاوف 
التي ظـــل المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
يعبر عنها في الفتـــرات الماضية، مبديا 
مخاوفه مـــن أن القوات التي يتم بناؤها 
فـــي مأرب والجوف تحـــت لافتة الجيش 
الوطني ليســـت لتحرير صنعـــاء وإنما 

لإعادة السيطرة على جنوب اليمن.
ولفتت تقارير إعلامية في وقت سابق 
إلـــى بروز مؤشـــرات على وجـــود تناغم 
إخواني-حوثـــي فـــي جبهـــات محافظة 
تعز، واستهداف القوات الحكومية التي 
لا تدين للإصـــلاح مثل اللـــواء 35 مدرع 

وكتائب أبوالعباس في وقت متزامن.
كما كشـــفت حالة النشـــوة الإعلامية 
الطارئة خلال الســـاعات القليلة التي تم 
الترويج فيها لإســـقاط عدن، عن مشروع 
المقاومـــة  قـــوات  يســـتهدف  إخوانـــي 
المشتركة في الساحل الغربي التي تلقت 
رســـائل ســـلبية عبر تصريحـــات علنية 
لمسؤولين في الجيش من بينهم الناطق 
الرســـمي لمحور تعز الضابط الإخواني 
عبدالباســـط البحر الذي لوح بأن الدور 
القادم على قوات طارق صالح والعمالقة، 

بعد الانتهاء من المجلس الانتقالي.
وأشـــارت مصـــادر مطلعـــة إلـــى أن 
العديـــد من الرســـائل وصلـــت للتحالف 
الحقيقيـــة  الأهـــداف  حـــول  العربـــي، 
للحلفـــاء اليمنييـــن المفترضيـــن مثـــل 
حـــزب الإصـــلاح، والذي انحصـــر دوره 
طـــوال الفترات الماضية وخصوصا بعد 
إنهاء مشـــاركة قطر في التحالف العربي 
في التشـــكيك بالتحالف ومهاجمة دولة 
الإمـــارات وإربـــاك المشـــهد السياســـي 
والعسكري والإعلامي، الأمر الذي وصل 

ذروته خلال معارك عدن.

 بيــروت  – نفّـــذ حزب اللـــه وعده بالرد 
على إســـرائيل مشرعا الأبواب على حرب 
واسعة ذات نتائج مدمّرة على لبنان. لكنّ 
إسرائيل سارعت إلى نزع فتيل التصعيد 
بإعـــلان أن الهجوم الذي شـــنه حزب الله 
علـــى مدرعتين إســـرائيليتين في أفيفيم، 
قـــرب الحـــدود مـــع لبنـــان، لم يـــؤدّ إلى 
سقوط أي ضحايا. وذهب رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول 
إنّـــه ”لم يصب“ أي عســـكري إســـرائيلي 

بـ“خدش“.
وكان ملفتـــا أنّ ردّ حـــزب اللـــه مـــن 
جنـــوب لبنـــان، أي مـــن منطقـــة عمليات 
القـــوّة الدوليـــة التي يفتـــرض أن يكون 
خارجها، جاء على حدث وقع في ســـوريا 
حيث قتلت إســـرائيل عنصرين من حزب 
الله هما حســـن زبيب وياسر ضاهر قبل 

نحو عشرة أيام.
وجـــاء مقتل الشـــابين اللبنانيين في 
عقربـــا الســـورية القريبة من دمشـــق في 
أثنـــاء تحضير فيلق القـــدس في الحرس 
الثوري الإيراني لعمليـــة إطلاق طائرات 

من دون طيّار في اتجاه إسرائيل.
لبنانية  سياســـية  أوســـاط  ولاحظت 
أنّ حـــزب اللـــه وزع معلومات فحواها أن 
الرد على الطائرتين المســـيرتين، اللتين 
تحطمتـــا قبـــل أســـبوع فـــوق الضاحية 

الجنوبية لبيروت، ”شأن آخر“.
أنّ  الأوســـاط  هـــذه  لاحظـــت  كذلـــك 
إسرائيل اكتفت بالردّ على ما قام به حزب 
الله بإطلاق نحو أربعين قذيفة في اتجاه 
الأراضي اللبنانية، مع تركيز خاص على 

بلدة مارون الراس الحدودية.
وترى أوســـاط سياســـية لبنانية أنّ 
تدخـــلات أميركيـــة وفرنســـية ســـاعدت 
في اســـتيعاب الوضع في جنـــوب لبنان 

والحؤول دون التصعيد.

وأشـــارت في هذا المجال إلى اتصال 
أجراه رئيـــس مجلس الـــوزراء اللبناني 
سعد الحريري مع كلّ من وزير الخارجية 
الأميركي مايـــك بومبيو ومـــع إيمانويل 
بـــون مديـــر مكتـــب الرئيـــس الفرنســـي 

إيمانويل ماكرون.
واعتبرت هذه الأوســـاط أنّ حزب الله 
ســـيعلن كعادته أنّه انتصر في المواجهة 
الأخيـــرة مع إســـرائيل إذ لـــم يترك مقتل 
عنصريـــن تابعين له قتلا في ســـوريا من 

دون ردّ.
وقال سياســـي لبنانـــي إن ذلك يمكن 
أن يرضي الحزب فـــي ضوء الحاجة إلى 
عمل عسكري ما، حتّى لو لم يؤد إلى مقتل 
إسرائيليين، يظهره في مظهر من لا يقبل 

السكوت عن أي استفزاز يتعرّض له.
وتوعد حزب الله بالرد على الهجومين 
الإســـرائيليين، وقال أمينه العام حســـن 
نصرالله، مساء الســـبت، إن ”الموضوع 
بالنســـبة لنا ليس رد اعتبار إنما يرتبط 
بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك 

وتثبيت منطق الحماية للبلد“.
وأضاف ”يجب أن يدفع الإســـرائيلي 

ثمن اعتدائه“.
وأعلنت إســـرائيل، الأحـــد، أنها ردت 
بإطـــلاق النـــار علـــى جنوب لبنـــان بعد 
إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه 
أراضيها، مـــا أثار مخـــاوف من تصعيد 
خطيـــر مـــع حزب اللـــه بعد أســـبوع من 

التوتر المتصاعد.

مــــن جهته، أعلــــن حزب اللــــه، الأحد، 
تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة 
أفيفيــــم قرب الحــــدود الجنوبيــــة للبنان، 
مشــــيرا إلى ســــقوط قتلى وجرحى، وذلك 
بعد أســــبوع من اتهامه إســــرائيل بشــــن 
هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب 
بيــــروت وقتل اثنين من عناصره في غارة 

في سوريا.
وقال الجيــــش الإســــرائيلي في بيان 
المضــــادة  الصواريــــخ  مــــن  ”عــــددا  إن 
للدبابات أطلقت مــــن لبنان باتجاه قاعدة 
عسكرية إســــرائيلية ومركبات عسكرية“. 
وردت  وأضاف ”تــــم تأكيــــد الضربــــات“ 
علــــى  ”بالنيــــران  الإســــرائيلية  القــــوات 
مصدر الصواريخ وأهــــداف في الجنوب 

اللبناني“.
وبعد التقارير الأولية عن إطلاق النار، 
دعا متحدث عســــكري الإسرائيليين الذين 
يعيشــــون على بعد أربعة كيلومترات من 
الحدود مع لبنــــان إلى البقاء في منازلهم 
وتجهيــــز ملاجئ الإيــــواء دون مطالبتهم 

بالدخول إليها في الوقت الحالي.
ودعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في 
جنــــوب لبنان (يونيفيــــل) جميع الأطراف 

إلى ”ضبط النفس“ إثر التصعيد.
يترقّــــب  الهجوميــــن،  وقــــوع  ومنــــذ 
اللبنانيون الردّ، ويتساءل البعض ما إذا 

كان سيؤدي إلى تصعيد أكبر.
إلا أن نائــــب الأمين العــــام لحزب الله 
نعيم قاسم قال في مقابلة، مساء الثلاثاء، 
مع قناة روســــيا اليوم ”أستبعد أن تكون 
الأجواء أجواء حرب، الأجواء هي أجواء 
رد علــــى اعتــــداء وكل الأمــــور تقــــرر في 

حينه“.
قبــــل  الأحــــد،  التصعيــــد،  ويأتــــي 
الانتخابــــات الإســــرائيلية المقررة في 17 

سبتمبر الجاري.
ويــــرى مراقبــــون أن رئيــــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد تجنب 
نــــزاع كبيــــر قبل ذلــــك بســــبب المخاطر 
السياســــية التي ينطوي عليهــــا رغم أنه 
نبه لبنان وحزب الله إلى ضرورة ”توخي 

الحذر“.
وقــــال نتنياهو، بداية هذا الأســــبوع، 
ردا علــــى نصراللــــه إن ”دولــــة إســــرائيل 
تعــــرف كيف تدافع عن نفســــها وترد على 

أعدائها“.
واقتــــرح نتنياهو علــــى الأمين العام 

لحزب الله أن ”يهدأ“.
وقطــــع نتنياهو اجتماعــــه في مدينة 
القــــدس مــــع رئيــــس هنــــدوراس خــــوان 
أورلاندو هرنانديز، على خلفية التصعيد 

العسكري عند الحدود مع لبنان.
وأكــــد مكتــــب رئيــــس الــــوزراء الذي 
يتولــــى أيضا منصــــب وزير الدفــــاع أنه 
تم إبلاغ نتنياهــــو بتطورات الوضع عند 
الحــــدود اللبنانية، حيث تبــــادل الجيش 

الإسرائيلي و“حزب الله“ قصفا.
وتقول أوســــاط سياســــية إن شــــبح 
حــــدوث مواجهة شــــاملة لا يــــزال بعيدا، 
لكن في ظــــل لعبة التحدي واســــتعراض 
العضــــلات التــــي  تمــــارس فــــإن جميــــع 
خاصة  مفتوحــــة،  تبقى  الســــيناريوهات 
وأن أي طرف لا يظهر أي رغبة في النزول 

أولا من الشجرة العالية التي صعدها.
وترافقت هــــذه التطــــورات الميدانية 
مع تصعيد كلامي لمسؤولين ومرشحين 
للانتخابات الإســــرائيلية العامة المقررة 
في سبتمبر المقبل، والتي يعتبر كثيرون 
أن لهــــا ارتباطــــا وثيقــــا بما يجــــري من 

احتكاك لبناني إسرائيلي.
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حزب الله يشرع أبواب الإصلاح يفكك جبهة صعدة ليهدد السعودية

الحرب من لبنان

وإسرائيل تسارع إلى نزع 

فتيل التصعيد

قيادات الإصلاح تدعو مقاتليها للانسحاب من جبهة القتال مع الحوثي 

وفتح قنوات التواصل مع قطر وتركيا وإيران

نصرالله يتوعد وإسرائيل تضرب 
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تمويل قطري عماني لمشروع إخواني

سعد الحريري استنجد 

بواشنطن وباريس 

لوقف التصعيد بين 

حزب الله وإسرائيل
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الســــودانيون  يترقــــب   - الخرطــوم   
الإعلان عــــن أســــماء الحكومــــة الجديدة 
برئاســــة عبدالله حمــــدوك دون أن يعرفوا 
الســــبب الحقيقي للتأخير، فقد كان نهاية 
أغســــطس موعــــد ولادتها طبيعيــــا وفقا 
للجدول الزمنــــي المتفق عليــــه بين قوى 
الحريــــة والتغيير والمجلس العســــكري، 
ثــــم فوجئوا بأنها دخلــــت غرفة العمليات 

للولادة قيصريا.
وأجرى حمــــدوك، الأحــــد، المزيد من 
المشــــاورات مع قــــوى الحريــــة والتغيير 
للتوافق حــــول تقديم مرشــــحين جدد في 
بعض الوزارات، حســــب شــــروط صارمة 

وضعها واستجابت لها القوى المدنية.
وانتقــــد زعيــــم حــــزب الأمــــة القومي 
الصادق المهــــدي، الأحــــد، الطريقة التي 
تــــم بموجبها وضع أســــماء وزراء الفترة 
الانتقاليــــة، قائــــلا ”الترشــــيحات أظهرت 

تكرارا لذات المنهج السابق“.
وربطت مصادر ســــودانية لـ“العرب“، 
تأجيل إعلان الحكومــــة بتصميم حمدوك 
على فصل بعــــض الــــوزارات التي يدخل 
فيها أكثر من اختصاص، ودمج المجالس 
ضمــــن  المقترحــــة  الخمســــة  الوزاريــــة 
الوزارات لعدم وجود نص ينظم عمل تلك 

المجالس في الوثيقة الدستورية.
وأوضحــــت أن رئيــــس الحكومة لديه 
رغبة في وجود تمثيل أوسع للمرأة، حيث 
اكتشــــف أن نســــبتها أصبحت قليلة بعد 
الانتهاء من مسألة الاختيارات التمهيدية.
عــــن  الحديــــث  إلــــى  التأخيــــر  وأدى 
شــــرخ خفي بيــــن حمدوك وقــــوى الحرية 
والتغييــــر قد يكــــون بدايــــة لدحرجة كرة 
ثلج بينهما، فقد رسخ في عقل قطاع كبير 
مــــن المواطنين أن رئيس الحكومة لم يكن 

مقتنعا بالقائمة التي قدمت إليه.
في المقابل قالت مصــــادر لـ“العرب“، 
إن التأخير له أســــباب موضوعية تتعلق 
بفــــرز الأســــماء المرشــــحة على أســــاس 
الأكثــــر كفاءة ونزاهة وتنوعا، واســــتيفاء 
التحريــــات الأمنية كي لا يتــــورط أحد في 
اختيار شخصية عليها علامات استفهام.

حامــــد  الســــوداني  الباحــــث  وأكــــد 
التيجانــــي لـ“العــــرب“، أن رغبــــة حمدوك 
في اختيار شخصيات لديها كفاءة إدارية 
عاليــــة وتجيد التعامل مــــع البيروقراطية 
الحكومية دفعه إلى الاعتراض على بعض 
الأســــماء المرشحة، لأنه ينظر إلى منصب 
الوزير بأبعاده السياســــية وليست الفنية 
فقط.. وأوضــــح أن القائمات التي قدمتها 
قوى الحرية خلــــت من التنوع اللازم على 
مســــتوى تمثيــــل كافة الفئــــات والأطياف 
السياســــية والقطاعات والأقاليم، وتباين 

الخبرات. ولم تستبعد المصادر أن يكون 
التأخير له جوانب أخرى، بينها أن قناعة 
حمــــدوك بثوابت قوى الحريــــة والتغيير 
لن تلغي هامش الحركة بصورة مســــتقلة، 
”ليقطع الطريق على بعض الهمسات التي 
حاولت تمرير تلميحات بأنه رهين قرارها، 
واختيــــاره جــــاء لتنفيــــذ أوامرهــــا، لكن 
الرجــــل الذي تربى في الحزب الشــــيوعي 
الســــوداني لا يريد أن يضع نفسه موضع 

محاكمة سياسية مبكرا“.
وذكرت المصادر أن حمدوك لمس في 
بعض الشخصيات المرشحة رغبة عارمة 
فــــي الوصول إلى المنصب بــــأي ثمن، ما 
يعيــــق عمل الحكومة التــــي تتطلب وزراء 
لديهم قدرة على مواجهة المشكلات وليس 
التمتع بمزايــــا المنصب، كمــــا أن تدخله 
بشــــكل موســــع يعزز قدرته على محاسبة 

وزرائه خلال فترة عملهم لاحقا.
مع قيادات كبيرة  وتواصلت ”العرب“ 
في قوى الحريــــة والتغيير لمعرفة دوافع 
التأجيل، غيــــر أنها رفضــــت الحديث عن 
التأجيل المتكرر، بينها قيادي كبير حضر 
جولات كثيرة مــــن التفاوض مع المجلس 
العســــكري، لكن حزبه انتقــــد الأداء العام، 
ما أكد أن هناك ارتباكا في صفوف الحرية 

والتغيير بشأن أعضاء الحكومة.
واجتمع حمدوك وأعضاء من المجلس 
الســــيادي مع قيــــادات في قــــوى الحرية 
والتغيير، الســــبت، وأعلــــن عن ملاحظاته 
حــــول بعض الأســــماء التي رفعــــت إليه، 
الثلاثاء الماضي، مؤكدا تمسكه بالتعاون 
مع الحرية والتغيير كمرجعية أساسية في 
تشكيل الحكومة، وتمت مناقشة التشكيل 
الوزاري وآليات التنســــيق بين المكونات 

السياسية لإدارة المرحلة الانتقالية.
وقال نورالدين صلاح الدين، القيادي 
بالحرية والتغييــــر لـ“العرب“، إن الإعلان 
عن تشكيل الحكومة الجديدة قد يكون مع 
نهاية الأسبوع الجاري على أقصى تقدير.

ولفت إلــــى أن التأجيــــل أمر لا خلاف 
عليــــه بيــــن الطرفيــــن، لكن التمــــادي فيه 
ســــيكون مضــــرا، وفي غير صالــــح عملية 

الالتزام ببنود الوثيقة الدستورية.
ويصــــب التأجيــــل في صالــــح بعض 
القوى التي لم تكن مرتاحة لبعض الأسماء 
التي رفعت إلى حمدوك، واعتبرتها تستند 
إلــــى محاصصــــة خفية، تريــــد منها قوى 
الحريــــة والتغييــــر فــــرض هيمنتها على 
المشهد السياسي طوال الفترة الانتقالية.

وكانت الجبهة الثورية،  حثت حمدوك 
على رفض قائمة الأسماء التي قدمت إليه، 
ودعتــــه إلى إجــــراء مشــــاورات مع جميع 

الأطراف قبل تكوين الحكومة الجديدة.

 دمشــق - فتحت الغارات التي شنتها 
طائــــرات أميركيــــة ضــــد مواقــــع للقاعدة 
شــــمال إدلب، الباب أمام سجال جديد بين 
الولايــــات المتحدة وروســــيا، حول لعبة 
الأدوار داخل سوريا، لاسيما غرب الفرات 
الذي تتنافس روســــيا وتركيا على النفوذ 

داخله.
الولايات  الأحــــد،  روســــيا،  واتهمــــت 
المتحــــدة بأنهــــا ”عرضــــت للخطر“ وقف 
إطــــلاق النار في محافظة إدلب الســــورية 
حيــــث نفذت واشــــنطن، مســــاء الســــبت، 

ضربة جوية ضد قياديي تنظيم جهادي.
وقال الجيــــش الروســــي إن الولايات 
المتحدة نفــــذت ضربتها من دون ”إخطار 
والتركي“،  الروســــي  للجانبيــــن  مســــبق 
معتبرا أن الخطوة الأميركية ”اســــتخدام 

عشوائي للطيران“ العسكري.
واعتبرت مصادر دبلوماسية عربية أن 
الغارات الأميركية تعــــد تحولا جديدا في 
استراتيجية واشنطن في مكافحة الإرهاب 
في ســــوريا من حيث نقل مسرح عملياتها 
من شــــرق ســــوريا والحــــدود الســــورية 
العراقيــــة إلى غرب ســــوريا داخل منطقة 
خفض التصعيد فــــي إدلب والتي تخضع 

لتفاهمات أنقرة وموسكو.
وقتــــل في الضربــــة الأميركية أربعون 
قياديــــا جهاديا على الأقــــل وفق المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم القيادة الأميركية 
الوســــطى الكولونيل إيرل براون، السبت، 
إن الهجوم شــــمال مدينة إدلب اســــتهدف 
قادة جماعة ”تنظيم القاعدة في ســــوريا“ 
التي تحملها واشــــنطن مســــؤولية شــــن 
أميركييــــن  مواطنيــــن  تهــــدد  ”هجمــــات 

وشركاءنا ومدنيين أبرياء“.
التــــي  الأســــلحة  نــــوع  يحــــدد  ولــــم 
اســــتخدمت فــــي الهجــــوم. إلا أن مديــــر 
إن  قــــال  عبدالرحمــــن  رامــــي  المرصــــد 

”ضربــــات صاروخية اســــتهدفت اجتماعا 

لقياديين في صفوف فصيلي حراس الدين 
وأنصــــار التوحيد ومجموعــــات متحالفة 
معهما داخل معســــكر تدريــــب تابع لهم“ 
قــــرب مدينة إدلــــب. وتســــببت الضربات 

بمقتل أربعين منهم على الأقل.
وينشط فصيلا حراس الدين، المرتبط 
التوحيــــد  وأنصــــار  القاعــــدة،  بتنظيــــم 
الجهادي في شــــمال غرب ســــوريا، حيث 
ينضويــــان فــــي ائتــــلاف مــــع مجموعات 
أخرى متشددة. وتقاتل هذه الفصائل إلى 
جانب هيئة تحرير الشــــام (جبهة النصرة 
ســــابقا) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذا 

في المنطقة.
وتأسّــــس فصيــــل حــــراس الدين في 
فبرايــــر 2018، ويضــــم نحــــو 1800 مقاتل 
بينهــــم جنســــيات غيــــر ســــورية، وفــــق 
المرصد. وســــبق وتعرض لضربات عدة، 
تسبّب آخرها قبل شــــهرين بمقتل ثمانية 
عناصر، بينهم ستة قياديين من جنسيات 

عربية مختلفة.
وأكدت واشــــنطن، مطلع يوليو، شــــنّ 
غارة ضــــد ”قيــــادة تنظيــــم القاعــــدة في 
ســــوريا“، اســــتهدفت معســــكر تدريب في 

محافظة حلب.
عربية  دبلوماســــية  مصادر  واعتبرت 
فــــي بيــــروت أن قيــــام واشــــنطن مجددا 
بعملياتها العســــكرية وفــــي هذه المنطقة 
بالــــذات دون إخطار تركيا وروســــيا، يعد 
تحديا جديا للتقارب الأخير بين موســــكو 
وأنقــــرة، وتحديا للتنســــيق الجاري بين 
روسيا وتركيا حول هذه المنطقة، وتحديا 

للتفاهمــــات الحديثــــة بينهما فــــي أعقاب 
الزيــــارة الأخيــــرة التي قام بهــــا الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو.
وجاءت هذه الغارات في يوم ســــريان 
وقف لإطلاق النار أعلنته روســــيا ووافقت 
عليه دمشــــق في إدلب، التي تتعرض منذ 
أربعة أشــــهر لقصف أدى إلــــى مقتل 950 
مدنيا فيما تحاول قوات النظام الســــوري 
اســــتعادة الســــيطرة في عملية برية على 

مواقع استراتيجية في المحافظة.
وأكد خبراء في الشؤون الاستراتيجية 
أن الغارات الأميركية هي جزء من مســــرح 
القاعــــدة  لمكافحــــة  الدولــــي  العمليــــات 
وداعــــش فــــي أي مكان فــــي العالــــم، وأن 
تحرك واشنطن يجري في الزمان والمكان 
المناســــبين بغــــض النظــــر عن الســــياق 

السياسي والعسكري في سوريا.
غير أن هذه الغارات قد تكشــــف، وفق 
مراقبيــــن، عن عــــودة الولايــــات المتحدة 
للاهتمــــام بالشــــأن الســــوري مــــن بوابة 
مكافحــــة الإرهــــاب، وعن عودة واشــــنطن 
لتأكيــــد حضورهــــا العســــكري الــــذي لن 
يقتصــــر فقط علــــى الحضور العســــكري 

المحدود لها شرق سوريا.
وتــــرى مصــــادر روســــية مراقبــــة أن 
احتجاج موســــكو على الغارات الأميركية 
علــــى إدلب يعود إلى خشــــية روســــيا من 
الدور الــــذي يمكن للولايــــات المتحدة أن 
تلعبه في ســــوريا على نحو منافس للدور 
المحــــوري الذي يريده الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين لبلاده في سوريا. وتقول 
هــــذه المصــــادر إن التحــــرك العســــكري 

الأميركــــي جاء ليثبت أن خطط واشــــنطن 
تطيح بالأمر الواقــــع الذي فرضه الثنائي 
التركي الروســــي خلال السنوات الأخيرة 
في تلــــك المنطقة كما تطيح بقرار البلدين 
في مسائل الحرب والسلم واتفاقات وقف 

إطلاق النار في سوريا.
غيــــر أن مراقبيــــن فــــي واشــــنطن لم 
يســــتبعدوا أن تكون الغــــارات الأميركية 
قد نفذت بالتنســــيق الكامل مع روسيا من 
ضمــــن اتفاقهمــــا على ضــــرب التنظيمات 
الإرهابية بصفتها عدوا مشتركا للبلدين، 
وأن البيان الاحتجاجي الروسي قد يكون 
مناورة لحفظ مكانة روسيا أمام شركائها 

في سوريا ومع تركيا خصوصا.
وقــــال هــــؤلاء إن الاجتمــــاع الذي عقد 
في إســــرائيل، في يونيو الماضي، والذي 
ضم مستشــــاري الأمن القومي في روسيا 
أســــس  المتحدة  والولايــــات  وإســــرائيل 
لقاعدة تنســــيق كامــــل لضــــرب الأهداف 
التي يجمع الأطراف على اعتبارها أهدافا 

معادية للبلدان الثلاثة.
ولفــــت مراقبــــون فــــي موســــكو إلــــى 
أن الغــــارة الأميركيــــة قد تكون اســــتثناء 
يؤكــــد القاعدة التي تؤكد قبول واشــــنطن 
بأولوية الدور الروســــي في سوريا والذي 
تمــــت الموافقة عليه أميركيــــا ودوليا منذ 
تدخل روســــيا العسكري في هذا البلد في 

سبتمبر 2015.
وأضاف هؤلاء أن القول بأن واشنطن 
تريــــد أن تلعــــب دورا جديدا في ســــوريا 
يحتــــاج إلــــى مراقبــــة الســــلوك الأميركي 

مستقبلا في هذا البلد.

 القــدس - يخشــــى الفلســــطينيون من 
تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو تهديده بضم المســــتوطنات في 
الضفة الغربيــــة، خاصــــة وأن الرجل في 
حاجة ماسة لشــــد العصب اليميني إليه، 
في ظل خشيته من خسارة في الانتخابات 
العامــــة المقــــررة فــــي منتصف ســــبتمبر 

الجاري.
المرتقبة  للانتخابات  نتنياهو  وينظر 
علــــى أنها مســــألة حياة أو مــــوت خاصة 
وأنه ملاحق بعدة قضايا فساد، وإمكانية 
خســــارته منصب رئيس الوزراء ســــيعني 
فقدانــــه للحصانــــة، وبالتالــــي فتح الباب 

أمام محاكمته.
وأعلــــن رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي، 
المســــتوطنات  ضــــم  اعتزامــــه  الأحــــد، 
الإســــرائيلية فــــي الضفــــة الغربيــــة لكنه 
لــــم يقدم إطــــارا زمنيــــا في تكــــرار لتعهد 

انتخابي قطعه قبل خمسة أشهر.
وقال نتنياهو في كلمة من مستوطنة 
الكانـــا بالضفـــة المحتلـــة حيـــث حضر 
مراســـم افتتـــاح العام الدراســـي ”بعون 
الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع 
المســـتوطنات كجزء من أرض إسرائيل.. 

كجزء من دولة إسرائيل“. والمستوطنات 
فـــي  ســـخونة  القضايـــا  أكثـــر  إحـــدى 
ويعمل  الفلسطيني.  الإسرائيلي  الصراع 
الفلســـطينيون علـــى أن تكـــون الضفـــة 
الغربية جـــزءا من دولتهم المســـتقبلية 
التـــي ســـتضم قطـــاع غـــزة وســـتكون 
واحتلت  الشـــرقية.  القـــدس  عاصمتهـــا 
إسرائيل تلك المناطق في حرب عام 1967 
لكنها ســـحبت قواتها ومستوطنيها من 

قطاع غزة في عام 2005.
وبعــــد عقود مــــن بناء المســــتوطنات 
يعيــــش الآن أكثر من 400 ألف إســــرائيلي 
في الضفة الغربية طبقا لأرقام إسرائيلية 
إلى جانــــب نحــــو 2.9 مليون فلســــطيني 
وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلســــطيني. ويعيش 212 ألف مستوطن 
إســــرائيلي فــــي القــــدس الشــــرقية وفقا 
لمكتب الأمم المتحدة لتنســــيق الشــــؤون 

الإنسانية.
وفــــي أول رد علــــى تجديــــد نتنياهو 
طــــرح ضم المســــتوطنات قالت الرئاســــة 
الفلســــطينية فــــي وقت لاحــــق، الأحد، إن 
استمرار محاولات خلق أمر واقع مرفوض 
و“لــــن يــــؤدي إلــــى أي ســــلام أو أمن أو 

استقرار“. وأشــــار الناطق الرسمي باسم 
الرئاســــة نبيل أبوردينة، في بيان نشرته 
وكالة الأنباء الفلســــطينية الرسمية، إلى 
أن تصريحــــات نتنياهــــو تأتــــي ”في هذه 
الأوقات الخطرة والحاســــمة التي تحاول 
فيها الإدارة الأميركية خلق نهج سياســــي 
فضفاض وغيــــر فعال ومخالــــف للقانون 

الدولي وللشرعية الدولية“.
”الحكومــــة  إن  أبوردينــــة  وقــــال 
الإسرائيلية تســــتمر في اتباع هذا النهج 
الــــذي لا يعتبر حلا، وذلك عن طريق تكرار 
دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية 

في الأرض المحتلة“.
واعتبر الباحث الإســــرائيلي يوناتان 
فريمان أن ”ما يحدث الآن هو أن نتنياهو 
يركز على إرســــال رســــالة إلى المعســــكر 
الصهيوني الديني، نظرا لأنه يخشــــى من 
أن يخســــر في الانتخابات، أمام جماعات 
مثل حزب يامينا (اليمين الجديد) وحزب 
”عوتصما يهوديت (عظمــــة يهودية)“، في 

إشارة إلى فصائل قومية أخرى.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، 
عــــن فريمان قوله ”مــــن المحتمل أيضا أن 
نتنياهــــو يلمح إلى أن الخطــــة الأميركية 

غير المرئية للســــلام في الشــــرق الأوسط 
ســــتترك إســــرائيل بســــيادة علــــى بعض 

المناطق“ في الضفة الغربية.
وقال ســــفير واشــــنطن لدى إسرائيل، 
ديفيد فريدمان، إن الدولة اليهودية لديها 
الحــــق في ضــــم بعض المناطــــق بالضفة 
الغربيــــة، وهي خطــــوة يُنظــــر إليها على 
نطــــاق واســــع بوصفها انتهــــاكا للقانون 

الدولي الذي يحكم المناطق المحتلة.
وذكــــر فريمان أنــــه نظــــرا لأن قضية 
إعــــلان إســــرائيل عزمها فرض ســــيادتها 
على المســــتوطنات اليهوديــــة في الضفة 
الغربية، مثيرة للخــــلاف على الصعيدين 
الدولــــي والمحلي، لــــن يوســــع نتنياهو 
السيادة اليهودية في أي مكان، ما لم يكن 
ذلــــك جزءا من اتفاق ســــلام، يحظى بدعم 

دولي يتجاوز إدارة ترامب.
وأضاف ”فــــي النهاية تتغيــــر الإدارة 
الأميركية والضم هو ”شــــيء رئيســــي له 
آثــــار كبيــــرة على الأمــــن والعلاقــــات مع 
العالــــم“. وذكرت الولايــــات المتحدة أنها 
لن تكشــــف النقاب عن المكون السياســــي 
لخطتها للســــلام في الشرق الأوسط حتى 

بعد الانتخابات الإسرائيلية.
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غارات أميركية تكسر 
تفاهمات روسيا وتركيا في إدلب

واشنطن تعيد التذكير بدورها في قرار السلم والحرب في سوريا

واشنطن لبوتين: لست وحدك في الساحة

 الغارات الأميركية الجديدة 
في محافظة إدلب تعد 
تحولا في استراتيجية 
واشنطن في مكافحة 

الإرهاب في سوريا

تأجيل إعلان الحكومة 
السودانية ينذر بشرخ 

بين حمدوك وقوى التغيير
ــــــي طالت  ــــــة الت ــــــات الأميركي الضرب
منطقة خفض التصعيد في محافظة 
إدلب ينظر إليهــــــا كثيرون على أنها 
محاولة لخلط الأوراق في هذا الجزء 
ــــــروز تفاهمات تركية روســــــية  بعد ب
بشأن تطبيع الوضع هناك بما يكفل 
مصلحــــــة الجانبين، دون الأخذ بعين 
الاعتبار باقي الأطراف المنخرطة في 

الصراع السوري.   

 بيــروت - أعلنــــت اللجنــــة المركزيــــة 
للإعــــلام في التيار الوطنــــي الحر بلبنان 
عن فــــوز جبران باســــيل برئاســــة التيار 

للمرة الثانية بالتزكية.
وقالــــت اللجنــــة في بيــــان، الأحد، إن 
”هيئة الإشراف على الانتخابات الداخلية 

فــــي التيــــار الوطنــــي الحر أعلنــــت فوز 
اللائحة الوحيــــدة بالتزكية، وهي مؤلفة 
من: جبران جرجي باســــيل رئيســــا، مي 
إبراهيــــم خريــــش نائب رئيس للشــــؤون 
السياســــية، ومارتين نجــــم كتيلي نائب 

رئيس للشؤون الإدارية“.
وتقــــول أوســــاط سياســــية إن تولي 

باســــيل رئاســــة التيار للمرة الثانية 
على التوالــــي كان أمرا محســــوما 
ســــلفا ذلــــك أن الأخيــــر نجح خلال 
الســــنوات الماضيــــة فــــي تحييــــد 

خصومه في داخل الحزب، 
مستغلا قربه الوثيق من 
العماد  التيار  مؤســــس 

ميشال عون.
وتلفت الأوساط 

إلى أن عون الذي 
وصل إلى رئاسة 

الجمهورية في العام 
2016 ضمن تسوية 

سياسية يراهن على 
صهره لخلافته في 

قصر بعبدا، وهو ما 
يفسر الدعم اللامحدود 
الذي يقدمه له رغم أن 

باسيل تسبب في اهتزاز 

العهــــد فــــي أكثــــر مــــن مناســــبة وكادت 
ســــلوكياته ومواقفه الشعبوية تنتهي في 
إحدى الفترات بفتنة درزية درزية ودرزية 

مسيحية.
ويــــرى مراقبون أن باســــيل نجح في 
وضع يــــده على كامل التيــــار الحر، وهو 
يسعى جاهدا لاحتكار التمثيل المسيحي، 
من خــــلال محاولاتــــه تحجيــــم الأطراف 
المقابلة وفــــي مقدمتها القوات اللبنانية. 
وكل ذلك يجري بموافقة وإسناد من عون.
وســــبق وأن صرح الرئيــــس اللبناني 
بأنــــه لن يضغــــط علــــى باســــيل لتغيير 
ســــلوكه قائلا في هذا الصدد  ”هناك من 
السياسيين الكبار الذين يأتون إليّ 
ويطلبون مني الضغط على باسيل 
فــــي بعض الشــــؤون السياســــية 
جوابــــي  وكان  تزعجهــــم  التــــي 
وتحدثوا  اذهبــــوا  لهم  دائما 

بالموضوع معه“.
وســــبق وأن انتقــــد 
رئيــــس القوات ســــمير 
تعاطي  طريقــــة  جعجع 
الرئيــــس عــــون عندما 
يتعلــــق الأمر بصهره، 
أحــــد  فــــي  قائــــلا 
حواراتــــه الإعلامية 
”بعــــد كل اجتمــــاع 
مــــع العمــــاد عــــون، 
بقــــوم  ينتهــــي  كان 
بــــوس تيريــــز على 
أســــاس أن نتفاهــــم 

مع جبران باسيل“.

نتنياهو يعتزم ضم مستوطنات الضفة
 لاستمالة اليمين الإسرائيلي

باسيل رئيسا للتيار الحرّ  
مجددا بعد تحييد منافسيه

لسياســــية، ومارتين نجــــم كتيلي نائب 
رئيس للشؤون الإدارية“.

وتقــــول أوســــاط سياســــية إن تولي 
اســــيل رئاســــة التيار للمرة الثانية
على التوالــــي كان أمرا محســــوما 
ســــلفا ذلــــك أن الأخيــــر نجح خلال 
تحييــــد  لســــنوات الماضيــــة فــــي

خصومه في داخل الحزب،
مستغلا قربه الوثيق من 
العماد  التيار  مؤســــس 

ميشال عون.
وتلفت الأوساط
لى أن عون الذي
وصل إلى رئاسة 
لجمهورية في العام
ضمن تسوية 201

سياسية يراهن على 
صهره لخلافته في

صر بعبدا، وهو ما 
فسر الدعم اللامحدود 
لذي يقدمه له رغم أن 
في اهتزاز اسيل تسبب

وســــبق وأن صرح الرئيــــس اللبنا
بأنــــه لن يضغــــط علــــى باســــيل لتغ
ســــلوكه قائلا في هذا الصدد  ”هناك
السياسيين الكبار الذين يأتون
ويطلبون مني الضغط على باس
فــــي بعض الشــــؤون السياســ
جواب وكان  تزعجهــــم  التــــي
وتحد اذهبــــوا  لهم  دائما 

بالموضوع معه“.
وســــبق وأن انتق
رئيــــس القوات ســــم
تعاط طريقــــة  جعجع 
الرئيــــس عــــون عند
يتعلــــق الأمر بصه
أح فــــي  قائــــلا 
حواراتــــه الإعلام
”بعــــد كل اجتمـــ
مــــع العمــــاد عــــو
بقـــ ينتهــــي  كان 
بــــوس تيريــــز ع
أســــاس أن نتفاه
مع جبران باسيل“.
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 الريــاض – قال الرئيــــس الجديد للهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســــاد في الســــعودية 
إنه يعتزم اســــتئصال الفساد في أوساط 
الموظفــــين الحكوميــــين بعد حملــــة كبرى 
بدأت قبل عامين وشــــملت أمــــراء ووزراء 

وكبار رجال الأعمال.
وفي نطاق الحملة ذاتها تمّ سنة 2017 
احتجــــاز أفراد مــــن النخبــــة الاقتصادية 
والسياســــية فــــي المملكة تحــــوم حولهم 
شبهات فســــاد لعدة أشهر في فندق ريتز 
وأحيل  الريــــاض،  بالعاصمــــة  كارلتــــون 
البعض علــــى القضاء وعقدت تســــويات 
علــــى إعــــادة أمــــوال للدولة مــــع البعض 

الآخر.
وقــــال مــــازن الكهموس بعــــد تعيينه 
الجمعة على رأس هيأة مكافحة الفســــاد، 
إنه تلقــــى توجيهات للتركيز على القضاء 
على البيروقراطية فــــي المملكة، والمتابعة 
مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على 
أساس شهري. وأضاف ”بعد أن تخلصت 
البلاد بنســــبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة 
الفاســــدة، أنقل تحذيرا شديد اللهجة من 
ولــــي العهد حيــــث وجهني بــــأن المرحلة 
القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط 
الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار 

الفاسدين منهم فقط“.
وقال الديــــوان الملكي الســــعودي في 
ينايــــر الماضــــي إنــــه بصدد إنهــــاء حملة 
مكافحة الفســــاد التي استمرت 15 شهرا 
بعد اســــتدعاء ما يقرب من 400 شــــخص 
واســــتعادة ما يربــــو علــــى 106 مليارات 
دولار مــــن خلال تســــويات مع العشــــرات 

منهم.

رؤوس الفساد 

الصغيرة تنتظر 

القطاف بالسعودية

حقيقة تدمير معسكرات الحشد الشعبي

تتوارى خلف جعجعة تحديد المسؤوليات

 بغداد – قدم عمّـــار الحكيم زعيم تيار 
الحكمـــة الذي يقول إنّـــه يمثّل المعارضة 
السياســـية للحكومـــة العراقيـــة دفعـــة 
معنوية لرئيـــس الوزراء عادل عبدالمهدي 
الـــذي يعانـــي تحـــت وطـــأة الضغـــوط 
الإيرانيـــة في ســـياق صـــراع طهران مع 
واشـــنطن، عندمـــا أعلن رفضـــه تحويل 
البلاد إلى ”مخزن لأي سلاح غير عراقي“.

وجـــاء إعـــلان الحكيـــم فـــي إطـــار 
الجدل الدائر بشـــأن الأســـلحة والأعتدة 
التـــي تعرضـــت للتدمير داخـــل مخازن 
الحشد الشـــعبي بالعراق خلال الشهرين 
الماضيين، وســـط اتهامات بأنها مملوكة 

لإيران.
ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل 
بالوقـــوف وراء الهجمـــات علـــى مخازن 
السلاح التابعة للحشد الشعبي، فيما قال 
مراقبون إن إسرائيل تستهدف صواريخ 
إيرانيـــة بعيدة المدى جـــرى تخزينها في 

العراق.

وقـــال الحكيـــم الـــذي تبنـــى خيـــار 
المعارضـــة للحكومـــة إن ”أرض العـــراق 
ليســـت مخزنـــا لأي ســـلاح غيـــر عراقي 
كما أن ســـماء العراق ليست مسرحا لأي 

اعتداء خارجي“.
وبُعيد التفجيرات التي طالت مخازن 
الســـلاح تســـربت معلومـــات عـــن ميـــل 
جهات داخـــل الحكومة إلـــى اعتبار تلك 
التفجيـــرات ”بفعـــل فاعل يســـعى لإثارة 
البلبلة والســـماح لإيـــران بالدخول على 
خط الأزمـــة“، خصوصـــا وأن ”جزءا من 
العتاد والســـلاح الذي دمرته التفجيرات 

خزّنـــه الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي على 
أراض عراقية، وهو ليس مملوكا للحشد 

الشعبي ولا للحكومة العراقية“.
وقـــال زعيـــم تيـــار الحكمـــة ”عندما 
تتعـــرض الدولة للخطـــر ينبغي أن تقف 
جميـــع القـــوى السياســـية والمجتمعية 
للدفاع عن الدولة ويجب ترك الاختلافات 

الداخلية جانبا“.
وتابع أن ”قوة الحشد الشعبي تكمن 
في انضباطه داخل المنظومة العســـكرية 
الرســـمية ووحدة قراره وقيادته“، محذّرا 
من أن ”أخطر ما يمكن أن يواجهه الحشد 
الشـــعبي خروجه عن إطار القانون“، في 
إشـــارة صريحـــة إلى تمـــرّد نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبي مهدي المهندس 
المقرب مـــن إيران على القـــرار الحكومي 
بشـــأن أســـباب الانفجارات فـــي مخازن 

السلاح التابعة للحشد.
اتهامـــات  وجـــه  المهنـــدس  وكان 
علنيـــة للولايات المتحدة بتســـهيل مهمة 
إســـرائيل في ضرب مخازن السلاح قبل 
أن يرد عليه رئيس هيئة الحشد الشعبي 
فالـــح الفياض، مؤكـــدا أنّ موقفه لا يلزم 

الحكومة.
وأضاف الحكيم تعليقا على السجال 
بين الفيـــاض والمهندس ”في الوقت الذي 
نســـجل فيـــه اعتراضنا علـــى الخطوات 
الحكومية والرســـمية وعدم التعامل مع 
الموقـــف بوضـــوح ومســـؤولية، إلا أننا 
سنقف معا من أجل الدولة فنحن معارضة 

للحكومة ولسنا معارضة للدولة“.
وينـــدرج تصريـــح الحكيـــم الأخير، 
في إطار الجدل الواســـع بشـــأن الموقف 
الحكومـــي من هذه الأزمـــة والذي وصف 

بالضعيف.
ولا يستبعد متابعون للشأن العراقي 
أن يكـــون الهـــدف من الاختلافـــات حول 
الجهـــة المســـؤولة عـــن تفجيـــر مخازن 
الأســـلحة الإيرانيـــة فـــي العـــراق تبرئة 
إســـرائيل وإبعادها عن الجدل الدائر ”لا 
حبا فـــي تل أبيب بل للدفـــاع عن الموقف 
الإيراني الـــذي عبر عن عجز واضح على 

مســـتوى القيام بالـــرد المناســـب“، وفق 
تعبير مصدر سياسي عراقي.

ويضيـــف ذات المصـــدر طالبـــا عدم 
الكشف عن اسمه ”إذا ما كانت تصريحات 
الحكيم تكشف عن رفض واضح لتحويل 
الأراضـــي العراقيـــة إلى مخزن للســـلاح 
الإيرانـــي فإنها فـــي ذات الوقت تنطوي 
على إنكار أن تكـــون إيران قد فعلت ذلك. 
وهو الأمر الذي سبقه إليه مقتدى الصدر 
حـــين حـــاول أن يغلـــف المســـألة بغطاء 

وطني“.
ويؤكد أنّ ”تحميل فصائل من الحشد 
المســـؤولية يجري بالتنسيق مع قيادات 
فـــي الحشـــد نفســـه تفضـــل عـــدم الزج 
بإســـرائيل في النقاش حتـــى وإن كانت 
على يقين من أنهـــا فعلت ذلك. فالأمر كله 

يتعلق برفع الحـــرج عن إيران باعتبارها 
الدولة المستهدفة من تلك التفجيرات. كما 
أن ذلـــك قد يمهد لإجراء بعض التغييرات 
في صفوف قيادات الحشد بغية التخلص 
مـــن بعضها جلبا لرضا الولايات المتحدة 
التـــي ســـبق لهـــا وأن ضمت عـــددا من 

قياديي الحشد إلى لوائح الإرهاب“.
ويخلص المصدر ذاته إلى أنّ ”الحكيم 
وســـواه ممـــن يظهـــرون كمـــا لـــو أنهم 
معارضون للحكومة يدلون بتصريحاتهم 
خدمة لســـياق سياسي، تعمل إيران على 
ترســـيخه في العراق ولبنان والهدف منه 
طمس حقيقة الدور الذي تلعبه إســـرائيل 
في قطع الطريق التـــي تصل بين طهران 
وبيروت. وذلك كله يدخل في إطار الحرب 
النفســـية التي تعالج إيـــران من خلالها 

أزماتها المتفرعة عن عجزها عن مواجهة 
تأثيرات العقوبات الاقتصادية المفروضة 

عليها“.
وقبل عمّار الحكيم شـــكك رجل الدين 
الشـــيعي البارز مقتـــدى الصدر بفرضية 
الاستهداف الإســـرائيلي لمخازن السلاح، 
محذرا من أن تندفع بعض أطراف الحشد 
الشعبي إلى تصرف فردي يحرج العراق.

وكمـــا حـــدث مـــع الصـــدر، قوبلـــت 
فـــي  باســـتهجان  الحكيـــم  تصريحـــات 
أوســـاط الميليشـــيات الشـــيعية الموالية 
لإيران، إذ وصفت بأنها ”دغدغة لمشـــاعر 

الأميركيين“.
ويقـــول مراقبـــون إن أزمـــة مخـــازن 
الســـلاح، ربما تقـــود إلى إعادة تشـــكيل 
الســـاحة السياســـية فـــي العـــراق، بما 

يسمح لرئيس الوزراء الخروج من عباءة 
الأحزاب الموالية لإيران ولو جزئيا.

ويـــرى هـــؤلاء فـــي موقفـــي الصدر 
والحكيم مؤشـــرا على هـــذا التحول، إذ 
يملـــك كل منهما كتلة مهمـــة في البرلمان، 
ويمكـــن أن يحظيـــا بحلفـــاء آخريـــن، لا 
يعجبهـــم استســـلام الحكومـــة العراقية 
للرغبـــات الإيرانيـــة، علـــى غـــرار رئيس 
ائتـــلاف النصر حيـــدر العبـــادي وزعيم 

القائمة الوطنية إياد علاوي.
لكـــن هذا التحول يظـــل رهينا بجرأة 
واســـتعداده  نفســـه  الحكومـــة  رئيـــس 
للتعامـــل مع ذلـــك الفريق، وســـط تعالي 
الأصـــوات التي تشـــير إلى أن اســـتقالة 
عبدالمهدي من منصبه أحفظ لكرامته من 

مواصلة الاستسلام لطهران.

فرصة لرئيس الوزراء العراقي لتخفيف الضغوط الإيرانية على حكومته

التعتيم هو الحل عندما تكون الحقائق محرجة

الجدل الدائر في العراق بشــــــأن مخازن ســــــلاح الميليشيات التي تعرّضت 
مؤخّرا لعمليات تدمير غامضة كشــــــف عن اتســــــاع دائرة المعترضين على 
ــــــران، الأمر الذي يتيح فرصة  ــــــط البلد في صراع بالوكالة لمصلحة إي توري
هامــــــة لرئيس الوزراء للتخلّص من الضغوط المســــــلّطة عليه من قبل صقور 
معســــــكر الموالاة لطهران بالاعتماد على معســــــكر مضــــــاد تتضح ملامحه 

تدريجيا ويضم البعض من رموز العائلة السياسية الشيعية.

نشاط داخل البلاد وخارجها لأمير الكويت بعد العارض الصحي
 الكويت – يبدأ أمير الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد الجابر الصبـــاح، اليوم 
الاثنـــين، زيـــارة خاصّـــة إلـــى الولايات 
المتحـــدة، تعقبهـــا أخـــرى رســـمية إلى 
واشـــنطن حيث يلتقي الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
ويأتـــي ذلـــك عقـــب إجراء الشـــيخ 
صبـــاح محادثات مـــع الرئيس المصري 
عبدالفتّاح السيســـي الذي اختتم الأحد 
زيارته الرسمية للكويت التي كان بدأها 
الســـبت والتقى خلالهـــا أيضا عددا من 

كبار المسؤولين الكويتيين.
وجاء هذا النشـــاط من أمير الكويت 
في أعقـــاب تعرّضه لعارض صحي أُعلن 

لاحقا أنّه تعافى منه.
ووفـــق وكالة الأنبـــاء الكويتية، فإن 
أميـــر البلاد يغادر، الاثنين، متوجها إلى 
الولايات المتحـــدة الأميركيـــة في زيارة 

خاصة.
ولم تحـــدّد الوكالة طبيعـــة الزيارة، 
لكن مصادر أشـــارت إلى أنّ الاستشـــفاء 
في الولايات المتحدة وكذلك قضاء فترات 
للنقاهة أمـــر معهود لدى القـــادة وكبار 

المسؤولين الكويتيين.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أنّـــه عقب 
الزيارة الخاصّة، يتوجه الشـــيخ صباح 
إلـــى العاصمة الأميركية واشـــنطن، في 
زيارة رســـمية يجري خلالهـــا مباحثات 

مع الرئيس دونالد ترامب.
البيـــت  أعلـــن  الماضيـــة  والجمعـــة 
الأبيـــض أن ترامـــب سيســـتقبل أميـــر 
الكويـــت بواشـــنطن فـــي 12 ســـبتمبر 
بحـــث  المتوقـــع  مـــن  حيـــث  الجـــاري، 
والتعـــاون  المنطقـــة  فـــي  ”التطـــورات 
محاربـــة  ومســـائل  الثنائـــي  الأمنـــي 
الإرهاب“. وخلال الأيام الماضية انتشرت 

شـــائعات حول صحة أميـــر البلاد على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي اضطرت 
رئيس مجلس الأمة مـــرزوق الغانم إلى 
الخروج للإعـــلام والتأكيد على تواصله 
مـــع الأمير مشـــيرا إلى تمتّعـــه بصحة 

جيدة.
قـــال  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 18 
البـــلاد  أميـــر  إن  الأميـــري  الديـــوان 
تعافـــى مـــن ”عارض صحـــي تعرض له 
بعـــد فحوصـــات طبية تكللـــت نتائجها 
بالنجـــاح“، ولاحقا ظهر الشـــيخ صباح 
الأحمد مستقبلا عددا من الشيوخ وكبار 
المســـؤولين في الدولة، فيمـــا اعتبر أنّه 
رسالة طمأنة للرأي العام الكويتي بشأن 

صحّة أميـــر البلاد ذي الـــدور المحوري 
في النظام القائـــم والعماد الأول للدولة 

الكويتية.
الرئيس  الأحـــد،  اســـتقباله،  وخلال 
المصري عبدالفتّاح السيســـي بحث أمير 
الكويت ”آخر المستجدات على الساحتين 

الإقليمية والدولية“.
الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية ”كونا“ إن أمير البلاد استقبل 
الرئيس المصري والوفد المرافق له ضمن 
زيارته الرســـمية، حيث عقدت مباحثات 
بين الجانبين. ونقلـــت الوكالة عن وزير 
شؤون الديوان الأميري محمد ضيف الله 
شـــرار أن المباحثات تناولت استعراض 

العلاقـــات الثنائية بين البلدين وســـبل 
دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما تم بحـــث القضايا ذات الاهتمام 
علـــى  المســـتجدات  وآخـــر  المشـــترك، 
وتطورات  والدولية  الإقليمية  الساحتين 

المنطقة.
ومـــن جهتهـــا نقلـــت وكالـــة الأنباء 
المصريـــة عن السيســـي قولـــه إن ”أمن 

الكويت والخليج من أمن مصر“.
وكانـــت مصـــادر قـــد ربطـــت زيارة 
كويتيـــة  بجهـــود  للكويـــت  السيســـي 
مصرية مشـــتركة في مكافحـــة الإرهاب، 
حيث أبلغـــت القاهرة ســـلطات الكويت 
بأن عناصـــر إرهابية تنتمي إلى جماعة 
الإخـــوان المســـلمين تمكنت مـــن دخول 
الكويت منتحلة أســـماء مســـيحية هربا 
مـــن ملاحقـــات الأمـــن المصـــري وتأمل 
القاهرة في ســـرعة ضبـــط تلك العناصر 

قبل تنفيذ أي مخطط إرهابي.
وقال خالد عكاشـــة عضـــو المجلس 
القومـــي المصـــري لمكافحـــة الإرهاب إنّ 
الأجهزة الأمنية في مصر والكويت تعمل 
كوحـــدة واحـــدة للتعامل مـــع العناصر 
الهاربـــة إلى الكويت، فالتنســـيق بينها 
يتصاعـــد وأدى إلى الإعـــلان عن ضبط 
خلية إخوانيـــة خطيـــرة، وأن العمل لم 
يتوقـــف عند حـــد تســـليم المتهمين، بل 
هناك جهود كويتيـــة للوصول إلى كافة 
الأدلة والتفاصيـــل الموجهة إلى أعضاء 
الخلية وربطها بالمعلومات المتوفرة لدى 

الأمن المصري.
وأضـــاف متحدّثـــا في وقت ســـابق 
لـ“العـــرب“ أن القاهرة تســـعى لتضييق 
الخنـــاق على مـــا يســـمى بـ“المـــلاذات 
والتي تعطي حرية  الآمنة للإرهابيـــين“ 
للتواصل مع العناصـــر الموجودة داخل 

البـــلاد، مـــا يتوافـــق مع رغبـــة الكويت 
التي تخشى أن تكون هناك عناصر أشد 
خطورة تعيش علـــى أراضيها وتحتفظ 
بصلات مع مجموعات أخرى قد تشـــكل 
لهـــا حرجا مع مصر أو غيرها من الدول 

العربية.

وزيارة السيسي للكويت هي الثالثة 
منذ توليه الســـلطة عام 2014 بعد زيارة 
أولى أجراهـــا في ينايـــر 2015 وأعقبها 

بزيارة ثانية في مايو 2017.
كمـــا التقـــى الرئيـــس المصـــري في 
الكويـــت بالشـــيخ جابر المبـــارك الحمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي. 
ووفـــق الوكالة الكويتية ”تنـــاول اللقاء 
ســـبل تعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة فـــي 
مختلـــف المجـــالات، خاصة فـــي المجال 
الاســـتثمارات  وزيـــادة  الاقتصـــادي، 
المتبادلة في المشروعات التنموية، وكذلك 
تعزيـــز العلاقـــات الثقافيـــة والتعليمية 

والسياحية بين البلدين“.
والتقى أيضـــا الفريق خالد الصباح 
وزيـــر الداخليـــة الكويتي حيـــث بحث 
الجانبان ”ســـبل تعزيز التعاون الأمني 
بـــين البلدين في ضوء الإرادة المشـــتركة 
للبلدين فـــي مكافحة الإرهاب والتصدي 

للفكر المتطرف“.

البعض يدفع الجدل بعيدا 

عن إسرائيل لرفع الحرج 

عن إيران باعتبارها الطرف 

المستهدف بتدمير 

معسكرات الحشد الشعبي

عودة مطمئنة إلى واجهة المشهد

زيارة الشيخ صباح الأحمد 

للولايات المتحدة التي 

جاءت بعد شفائه من 

ا 
ّ

ن شق
ّ
عارض صحي تتضم

خاصا وآخر رسميا



 تونــس – لـــم تصمـــد مواقف راشـــد 
النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  الغنوشـــي 
الإسلامية، بخصوص التوافق والتشارك 
في الحكم على أرضية المصلحة الوطنية 
العليا وتقاســـم الأهداف، أمـــام إغراءات 
السلطة والرغبة المُبيتة في الهيمنة التي 
كشفتها سطوة فائض القوة الناتجة عن 
تشـــتت بقية القوى السياســـية في زمن 

انتخابي مفصلي تمرّ به تونس.
وبـــدا واضحـــا أن الغنوشـــي الذي  
يُـــدرك جيدا أن اســـتمرار ذلك التشـــتت 
يخدم أجنـــدات حركته، ولا بد من تجاوز 
المواقـــف الرماديـــة تمهيـــدا لمُتطلبات 
تســـتدعي  التـــي  القادمـــة  المرحلـــة 
الاســـتحواذ على الرئاســـات الثلاث في 
البـــلاد وفـــق قـــراءة سياســـية مُرتبطة 

بحسابات هذه الفترة الانتخابية.

ولا تخرج تلك الحســـابات عن سياق 
لتنظيمـــات  الاســـتراتيجي  المشـــروع 
النهضة  وحركـــة  السياســـي،  الإســـلام 
الإســـلامية واحدة منها، الذي يقوم على 
مبدأ التمكين للوصول إلى الســـلطة، ثم 
الاســـتيلاء عليها في التوقيت المُناسب 
بمُبررات مُتعددة وتحت عناوين مُختلفة.

ويرى الغنوشـــي الـــذي يُراهن كثيرا 
على الوقـــت، أن الظروف أصبحت الآن 
أفضـــل للاندفاع نحـــو محاولـــة تنفيذ 
المقاربة السياســـية لمســـتقبل المشهد 
التونســـي، وفقا لأجنـــدات حركته، لذلك 
ســـارع في كلمة ألقاها، مســـاء السبت، 
أمـــام حشـــد مـــن أنصـــاره فـــي مدينة 

الحمامات الســـاحلية، إلـــى التنصل من 
مواقفـــه حـــول التعايش والشـــراكة في 
الحكم التـــي طالما دفع بهـــا إلى الرأي 

العام.
ولم يتردد في تلك الكلمة التي جاءت 
فـــي جوهرهـــا مُتناقضـــة مع مـــا أعلنه 
قبـــل يـــوم واحد، فـــي القـــول إن حركته 
ترنـــو إلى ”الفوز بالرئاســـات الثلاث في 
تونس“، أي رئاســـة الجمهورية ورئاسة 
الحكومـــة ورئاســـة البرلمان، مـــا يعني 
السيطرة التامة على السلطات التنفيذية 
والتشـــريعية، وبالتالـــي الســـيطرة على 

مُجمل المؤسسات السيادية في البلاد.
وقـــال الغنوشـــي إن حركـــة النهضة 
”تطمح للوصول إلى الســـلطة لتحكم عبر 
قصـــر قرطاج الرئاســـي بفوز مرشـــحها 
عبدالفتـــاح مـــورو، وتُعول علـــى الحكم 
عبـــر فوزها بالتشـــريعية فيكـــون رئيس 
الحكومـــة مـــن صلبها، مـــا يخـــوّل لها 
تشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن حصد 
الأغلبية فـــي مجلس النـــواب، وبالتالي 

تولي أحد ممثليها رئاسة البرلمان“.
وأضـــاف ”منـــذ 2011 تدربنـــا علـــى 
الحكـــم في البرلمان، ثـــم تيقنا أن الحكم 
في تونـــس بعـــد دســـتور 2014 لا يكون 
إلا بالبرلمـــان، وقـــد مارســـنا الحكم في 
البرلمان بشكل مسؤول وخبرناه، فلماذا 

لا يكون حاكم قرطاج غدا أحد أبنائنا؟“.
وكان لافتـــا أن الإفصـــاح عـــن هـــذا 
الموقف الذي يشـــي بأن سياسة التمويه 
التي مارسها راشد الغنوشي، قد وصلت 
إلى آخـــر فصولها، لاســـيما وأنه تزامن 
مع بدء الحملات الانتخابية للاستحقاق 
الرئاسي الســـابق لأوانه، وجاء بعد يوم 

واحد من إعلانه عن مواقف مُغايرة.
واعتبر الغنوشـــي فـــي تلك المواقف 
التـــي عبّر عنهـــا، الجمعـــة الماضي، في 
كلمـــة ألقاها خـــلال ندوة عُقـــدت بقصر 
المؤتمرات بتونـــس العاصمة خُصصت 
لتقديم البرنامـــج الانتخابي لحركته، أن 
”تونـــس ما زالـــت تحتاج إلـــى التوافق، 
وبعيدة مـــن أن تُحكم بحـــزب واحد ولو 

ديمقراطيا“.

وأضـــاف فـــي كلمتـــه أن ”سياســـة 
التوافـــق كانت الســـبيل لإنقـــاذ البلاد، 
وتجنيب  التونســـي،  الاســـتثناء  وصنع 
البلاد منزلقات كثيرة كانت قد شـــهدتها 
عـــدة بلـــدان أخـــرى، ومـــا كان للنموذج 
مواجهـــة  فـــي  يصمـــد  أن  التونســـي 
الأعاصير لولا سياسة التوافق التي غلب 
عليها أنها كانت بين شـــخصين إلا أنها 

تحولت إلى سياسة بلد“.
مواقفـــه  فـــي  الغنوشـــي  وأمعـــن 
المُتضاربة في رســـائل تعكس ازدواجية 
الداخـــل  إلـــى  الموجـــه  الخطـــاب  فـــي 
والخـــارج، حيث شـــدد في كلمتـــه، على 
أن حركة النهضـــة ”تؤمن بالتوافق وفي 
ســـبيله تنازلـــت عـــن الحكم ســـنة 2013 

لمصلحة البـــلاد باعتبار أن تونس أغلى 
على النهضة من السلطة“.

وحركـــت هـــذه المواقف التـــي تبدو 
شديدة الارتباط بســـياق الترتيبات التي 
يُريد الغنوشي أن تنتهي إليها الأوضاع 
فـــي البـــلاد، المخـــاوف من جديـــد لدى 
مختلف الأوســـاط السياسية والمراقبين 
خصوصا  التونســـي،  المشـــهد  لتطـــور 
وأن ارتداداتهـــا المحتملة تتجاوز ما هو 
تكتيكـــي في علاقة بالحملات الانتخابية، 
إلى ما هـــو اســـتراتيجي مُرتبط بخطط 

وأجندات تنظيمات الإسلام السياسي.
السياســـي  والمحلل  المـــؤرخ  ورأى 
خالـــد عبيـــد، أن الخوف مـــن مُخططات 
الإســـلام السياسي ما زال قائما، والريبة 

منهـــا لـــم تُبـــدد بعـــد، رغـــم التراجعات 
المُسجلة على المستوى التكتيكي، التي 
عكســـتها الانحناءات السابقة لتنظيمات 
المُتغيـــرات  أمـــام  السياســـي  الإســـلام 

الإقليمية والدولية.
وقال عبيد في تصريح لـ“العرب“، إن 
الغنوشـــي أعرب في كلمتـــه التي ألقاها 
فـــي مدينـــة الحمامات، مســـاء الســـبت، 
عـــن أمنيتـــه وغايته فـــي هـــذه المرحلة 
التي يبدو فيها المشـــهد العام مُشـــتتا، 
لكنـــه يُـــدرك أن تحقيـــق ذلك غيـــر مُمكن 
لعـــدة اعتبـــارات لها صلة بالحســـابات 
والمعادلات، التي تتشـــكل على أرضيتها 

قواعد العمل السياسي في البلاد.
الحســـابات  تلـــك  أن  وأضـــاف 

والمعادلات هي التي دفعت الغنوشي إلى 
طرح فكـــرة التوافق قبل ذلـــك، لأنه يدرك 
أن حركـــة النهضة لا يمكنها أن تكون في 
الصف الأمامي للمشـــهد، ومن مصلحتها 
أن تبقى تحكم من وراء الســـتار بانتظار 
الظروف الإقليمية والدولية المواتية لها.
ويجد هذا الرأي صدى له في قراءات 
مُختلف القوى السياسية، غير أن خروج 
الغنوشـــي بمثـــل هـــذه المواقـــف التي 
تكشـــف عن رغبة دفينة في الاســـتحواذ 
التوقيـــت  هـــذا  فـــي  الســـلطة،  علـــى 
الانتخابي، يُعيد إنتاج الأســـئلة الحارقة 
الذي تُدافع عنه  حول جدوى ”التوافـــق“ 
بعـــض الأحزاب الوســـطية للهـــروب من 

الأزمات التي تعصف بخياراتها.

 طرابلــس – يحــــاول رئيــــس المجلس 
الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق الليبية فايز 
رافضي  الســــراج طمأنة ”صقور الحرب“ 
وقف القتال من تيار الإســــلام السياســــي 
حليفــــه فــــي الحكــــم، من خلال إشــــراكهم 
في مبادرة لوقف القتال انطلقت الســــبت 

المشاورات بشأنها.
وعقــــد الســــراج الســــبت لقــــاء مع ما 
وصفه مكتبه الإعلامي بـ“نخب وفعاليات 
سياســــية وثقافيــــة واجتماعيــــة لصياغة 
رؤيــــة وطنية مشــــتركة، تمكــــن بلادنا من 

تجاوز الأزمة الراهنة“.
ويعمــــل الســــراج ومستشــــاروه على 
بلورة موقف موحد في معســــكر طرابلس 
من أجل الذهاب إلى عملية سياسية جديدة 

تمليها الضغوط الدولية المتصاعدة.
بـ“تقديم  الحضــــور  الســــراج  وطالب 
آرائهم وتصوراتهم لحلول عملية منطقية، 
لا تتجاهــــل ما يحدث إقليميــــا ودوليا من 
مضيفا ”يجب ألا ننتظر ما يعد  تطورات“ 
في الخارج من قوالب بل يتوجب أن نكون 

مستعدين بمشروعنا الوطني“.
وجــــاء الاجتمــــاع فــــي ظــــل تصاعــــد 
الضغوط على الســــراج داخليا وخارجيا، 
فمحليــــا يرفض الإســــلاميون وقف القتال 
ضــــد الجيش علــــى تخــــوم طرابلس قبل 
عودته إلــــى مواقعه في الشــــرق، وهو ما 
يشــــكل إحراجا للســــراج أمــــام المجتمع 
الدولــــي الذي يبدو جديا أكثر من أي وقت 
مضى في فرض هدنة واستئناف الحوار، 
وســــيثبت للعالم الاتهامات التي توجه له 
بشــــأن خضوعــــه للمجموعات المســــلحة 

وهيمنة الإسلاميين على حكومته.
للقوات  الجديــــدة  القيــــادة  وأعربــــت 
الأسبوع  الأميركية في أفريقيا، ”أفريكوم“ 
الماضي عن دعم الولايات المتحدة لخطط 
البعثــــة الأممية الرامية إلــــى إنهاء النزاع 
في هــــذا البلد، فيمــــا تتواتــــر الأنباء عن 

اســــتعدادات تجريهــــا برلين لاســــتضافة 
مؤتمر دولي حول ليبيا.

وبــــدا الســــراج حــــذرا أثنــــاء خطابه 
حيث لم يتوان في انتقاد مساعي عسكرة 
الدولــــة، في إشــــارة إلى عمليــــة الجيش 
لتحريــــر العاصمة من الميليشــــيات، وفي 
نفس الوقت أكد أنه ”لن نســــمح بسيطرة 
مؤسســــات  على  المســــلحة  التشــــكيلات 

الدولة وتكرار أخطاء الماضي“.
وصعد الإسلاميون في الآونة الأخيرة 
مــــن خطابهم ضد الســــراج واتهامه بعدم 
الجدية في التعاطي مــــع معركة التصدي 
للجيــــش، وذهــــب بعضهم إلــــى أبعد من 
ذلك حيث اتهموه بعقــــد صفقة مع القائد 
العام للجيش المشير خليفة حفتر لتسليم 

طرابلس.
وتتردد أنباء منذ انطلاق المعركة عن 
اســــتعداد الســــراج لإيقاف القتال وفتحه 
لقنوات اتصال مع القيادة العامة للجيش 
وهو ما قوبل بانتقــــادات حادة له وصلت 
حد التلويح باستبدال حكومته بـ“حكومة 

وتحدثــــت  حــــرب“.  ”حكومــــة  أو  ثــــوار“ 
قيادات محسوبة على التيار الإسلامي في 
أغسطس المنقضي عن ”خطاب انهزامي“ 

للسراج أثناء لقاء وزاري.
وأعرب أشــــرف الشــــح عضو الحوار 
الســــابق عن تفاجئه مما بلغه عن اجتماع 
مجلس وزراء حكومة الوفاق 18 أغسطس. 
وقال الشــــح في تصريحات لقنــــاة ”ليبيا 
لكل الأحرار“ المقربة من الإســــلاميين، إن 
هذا الاجتماع تم بعد عودة فايز الســــراج 
ومستشــــاره الأمني تاج الدين الرزاقي من 
إجازتهما فــــي لندن والقاهرة ”ليباشــــرا 

ممارسة اللف والدوران“.
ونقل الشـــح عـــن الســـراج قوله في 
مســـتهل الاجتمـــاع ”يجـــب أن نفكر في 
كيفيـــة الوصـــول إلـــى الســـلام وإنهاء 
الحـــرب وتقديم تنازلات ســـلام مؤلمة“. 
وأضـــاف قائلا ”الســـراج تحـــدث وكأنه 
هو من بـــدأ الحرب وبأنه هـــو من يملك 
قـــرار إنهائها، كما أنه طلـــب من وزرائه 
طرح تصورات للســـلام لأن الحرب طالت 

ويجب الخروج منها بأقل خسائر“. وأكد 
الشـــح أن وزير الداخلية فتحي باشـــاغا 
كان أول مـــن اعتـــرض على هـــذا الطرح 
واعتبـــره اســـتهانة بدماء مـــن يقاتلون 
فـــي الميدان. ورافقت تصريحات الشـــح 
حملـــة تخوين ضد الســـراج على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. وقـــال مراقبون 
إن تســـريب مـــا دار في اللقـــاء الوزاري 
يهدف إلى ممارســـة المزيـــد من الضغط 
على الســـراج لمنعه من اتخـــاذ أي قرار 
بشـــأن وقف الحرب، لا يستجيب لشروط 

الإسلاميين.
ويخـــوض الجيش الوطنـــي الليبي 
منذ 4 أبريـــل الماضي هجومـــا لتحرير 
والمجموعات  الميليشيات  من  العاصمة 
الإرهابيـــة. ومع دخول المعركة شـــهرها 
الخامـــس لم ينجح كل مـــن الطرفين في 
حســـم الأمور لصالحه وهـــو الأمر الذي 
بـــات يزعج المجتمـــع الدولي الذي كثف 

تحركاته لإحياء الحل السياسي.
ويعرقل الإســـلاميون مســـاعي وقف 
إطـــلاق النار بطرح شـــروط غير واقعية 
كانســـحاب الجيش مـــن مواقعه جنوب 
طرابلـــس وغـــرب ليبيا لتفويـــت فرصة 

تفاوضه من موقع قوة.
ويهدد هؤلاء منذ أسابيع بشن هجوم 
عنيــــف لطرد الجيش مــــن مواقعه بالقوة، 
وســــط أنباء عن اســــتعداد الميليشــــيات 
لمهاجمــــة مدينــــة ترهونة التــــي يتخذها 
الجيــــش غرفــــة عمليــــات لتحركاتــــه في 

المنطقة الغربية.
ويخيــــم الغموض على ســــبب تأخير 
الميليشــــيات لهجومها، ففي حين يربطها 
بعض المراقبين بانتظار شــــحنة أسلحة 
جديدة مــــن تركيا، يرجع آخرون الســــبب 
إلى رفض الســــراج الذي يراهن المجتمع 
الدولي عليه كطرف مهم لاستئناف المسار 

السياسي.
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كشف فائض القوة الذي تشــــــعر به حركة النهضة الإسلامية نتيجة تفكك 
باقي القوى الوطنية، زيف أطروحة التوافق التي تمسكت بها طيلة السنوات، 
وهو ما عكســــــته تصريحات رئيس الحركة راشــــــد الغنوشي الذي أكد أن 

حزبه يرنو إلى السيطرة على الرئاسات الثلاث.

النهضة ترنو للاستحواذ على الرئاسات الثلاث في تونس

السراج يطمئن {صقور الحرب} بإشراكهم 
في مبادرة لوقف القتال

الغنوشي: مارسنا الحكم في البرلمان فلماذا لا يكون حاكم قرطاج غدا أحد أبنائنا

الريبة من مُخططات 
الإسلام السياسي 

ما زالت قائمة 

خالد عبيد

ى إ و ير زب

صحافي تونسي
الجمعي قاسمي

و

في انتظار اللحظة المناسبة

تمسك بالقتال

 الجزائــر - جدد الأمين العــــام بالنيابة 
لمنظمــــة المجاهدين (قدمــــاء المحاربين) 
محمد واعمر بن حاج، السجال الدائر بين 
منظمته وحــــزب جبهة التحريــــر الوطني 
الحاكم، بتأكيده على مطلب سحب الشعار 
التاريخي من الحــــزب، وإدراجه في خانة 

الإرث المشترك لجميع الجزائريين.
وطالــــب بن حاج في تســــجيل صوتي 
بثه الموقع الرســــمي للمنظمة على شبكة 
الإنترنــــت، البرلمــــان الجزائــــري بتفعيل 
بتجريــــم  المتعلــــق  القانــــون  مشــــروع 
الاستعمار، المجمد منذ العام 2006 بإيعاز 
من أحــــزاب الأغلبيــــة الموالية للســــلطة، 
ليكون ردا على القانون الفرنسي الصادر 
العــــام 2005، القاضي بمدنية دور الجيش 

الفرنسي خارج الحدود.
وشــــدد على ضــــرورة ”دســــترة الإرث 
المشــــترك لجميع الجزائرييــــن في جبهة 
التحرير التاريخية، وســــحب الشــــعار من 
الحــــزب الحالــــي، وتطبيق أحــــكام قانون 
الأحزاب الصادر العــــام 2012 على الحزب 
الجماعيــــة  الذاكــــرة  لحمايــــة  المذكــــور، 
والتاريخ المشــــترك من السطو والطمس 

الممارسين عليهما من طرف السلطة“.
وأثارت تصريحات بن حاج ردود فعل 
قوية لــــدى القيادة الحاليــــة لحزب جبهة 
التحرير الوطني، حيث طالب أمينه العام 
محمــــد جميعي بـ“حــــل وزارة المجاهدين 
”، ممــــا حول الأمر إلى ســــجال محتدم بين 
أذرع السلطة. وتعتبر منظمة المجاهدين 
من أعــــرق المنظمات المدنية في الجزائر، 
التي اعتمدت عليها الســــلطات المتعاقبة 

في كسب تزكية الشرعية التاريخية، بينما 
تعــــد وزارة المجاهديــــن حقيبة رســــمية 
في الجهاز الحكومــــي للتكفل الاجتماعي 

بقدماء المحاربين وذوي الحقوق.
منــــذ  المجاهديــــن  وزارة  وتحولــــت 
ظهورها في ســــنوات الاســــتقلال الأولى، 
إلى بؤرة فســــاد وبيروقراطية، لاسيما مع 
ظهور تلاعب وتزوير كبير في لوائح الفئة 

المنتسبة لها.
وســــبق لوكيل وزارة العدل الســــابق 
والمعــــارض السياســــي عزيز ملــــوك، أن 
كشف عن ممارســــات وملفات فساد كبيرة 
في صفوف قدماء المحاربين والمنتفعين 
من مزاياها، وقدر عدد الاعترافات المزورة 
بالانتمــــاء إلى صفــــوف جيــــش التحرير 
الوطني، بستة آلاف شخص، قبل أن تنهى 

مهامه من طرف لوبيات البيروقراطية.
وظلــــت الوزارة تشــــكل دعامة معنوية 
لشرعية السلطات المتعاقبة طيلة العقود 
الماضيــــة، وصنعت لنفســــها فــــي الآونة 
الأخيرة مســــافة فاصلة بينها وبين نظام 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
وبينها وبين السلطة الحالية، حيث عبرت 
عن تأييدها ودعمها للحراك الشــــعبي منذ 
انطلاقته في فبراير الماضي، لتكون بذلك 
المنظمة الوحيدة المحسوبة على السلطة 
التي تظهر موقفــــا معارضا لنظام ما بعد 

بوتفليقة.
وبات مطلب تجريد الحزب الحاكم من 
الشعار التاريخي، لا يتعلق بمنظمة قدماء 
المحاربيــــن فقــــط، بل تعداه إلى الشــــارع 
الــــذي يعتبر الحــــزب المذكور جــــزءا من 
الســــلطة الفاسدة وذهب إلى حد المطالبة 
بحلــــه إلــــى جانب حــــل أحزاب الســــلطة 
الأخرى، التي ســــاهمت بمواقفها الداعمة 

لبوتفليقة في تفجير الوضع في البلاد.

سجال محتدم بين قدماء 
المحاربين وجبهة التحرير 

الجزائرية
صابر بليدي 
صحافي جزائري



 لنــدن – قــــال كبير مفاوضــــي الاتحاد 
الأوروبي في مســــألة بريكســــت ميشــــال 
بارنييــــه الأحــــد فــــي صحيفــــة ”صنداي 
بشأن إمكانية  إنه ”غير متفائل“  تلغراف“ 
تفادي بريكســــت بلا اتفــــاق مع بريطانيا، 
مؤكدا أن بروكسل لن تُدخل تعديلات على 

الاتفاق المطروح حاليا.
البريطاني  الــــوزراء  رئيــــس  ويطالب 
بوريس جونســــون الذي تسلم مهامه في 
نهاية يوليو بإلغــــاء بند من الاتفاق الذي 
توصلــــت إليه رئيســــة الوزراء الســــابقة 
تيريزا ماي مــــع الاتحاد الأوروبي، يهدف 
إلى منــــع عودة حدود ماديــــة بين أيرلندا 

الشمالية وجمهورية أيرلندا.
وينص بند ”شــــبكة الأمــــان“ على أنه 
فــــي حال عدم التوصل إلــــى حل في ختام 
مرحلــــة انتقالية، تبقــــى المملكة المتحدة 
بكاملها ضمن ”منطقــــة جمركية موحدة“ 

مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى جونســــون أن هذا البند سيمنع 
المملكــــة المتحــــدة مــــن اعتماد سياســــة 
تجاريــــة مســــتقلة إذ ســــتبقى خاضعــــة 
للقوانيــــن الأوروبيــــة. وتعهــــد بإخــــراج 
بريطانيا مــــن الاتحاد في 31 أكتوبر حتى 

في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد.

واســــتبعد بارنييه إلغاء بند ”شــــبكة 
الأمان“ موضحا أنه ضروري للحفاظ على 
سلامة السوق الموحدة الأوروبية وإبقاء 
الحــــدود مفتوحة بيــــن مقاطعــــة أيرلندا 
الشــــمالية والجمهوريــــة الأيرلنديــــة بعد 

بريكست.
وكتب أن ”شــــبكة الأمان تمثل أقصى 
درجــــة ممكنــــة مــــن الليونة التــــي يمكن 
للاتحــــاد الأوروبــــي تقديمهــــا لدولة غير 

عضو“.
وتابع ”لســــت متفائلا بإمكانية تفادي 
ســــيناريو (خروج) بلا اتفاق، لكنني أبقى 
مصممــــا على استكشــــاف كل الاحتمالات 
التــــي ســــتطرحها الحكومــــة البريطانية 

والتي تنسجم مع اتفاق الانسحاب“.
وأشار إلى أن المناقشات حول حلول 
بديلة لشــــبكة الأمان الأيرلندية لا يمكن أن 
تبدأ إلا بعد إبرام الاتفاق المطروح حاليا، 
بالتــــوازي مع المفاوضات حــــول العلاقة 

المستقبلية بين بروكسل ولندن.
وســــبق أن رفض البرلمان البريطاني 
ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي فاوضت 

عليه تيريزا ماي.
وطالب جونسون الأحد نواب البرلمان 
بتنفيذ نتيجة الاســــتفتاء على الانسحاب 
من الاتحــــاد الأوروبي وعدم عرقلة خططه 

للخروج من التكتل في 31 أكتوبر.
تعهــــد  قــــد  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
بالانســــحاب باتفــــاق أو دون اتفاق، لكن 
نواب المعارضة والبعض من نواب حزب 
المحافظين الــــذي يتزعمه، يريدون العمل 
لاســــتبعاد الانســــحاب دون اتفاق عندما 

يعود البرلمان من العطلة الثلاثاء.
وتوضــــح جولات التصويت الســــابقة 
أن أغلبية في البرلمــــان تعارض الخروج 
دون اتفاق، لكن جونســــون قال في مقابلة 
صحافية إن مســــاندة زعيــــم حزب العمال 
المعــــارض جيريمــــي كوربين تهــــدد بألا 

يكون هناك انسحاب على الإطلاق.
وقال جونسون ”الخيار الأساسي هو: 
هل ســــتقفون إلى جانب جيريمي كوربين 
والذيــــن يريــــدون إلغــــاء الاســــتفتاء؟ هل 
ســــتأخذون صفة من يبغــــون إلغاء الحكم 
الديمقراطي للشــــعب وتهوون بالبلاد في 

أتون الفوضى؟“.
وأضاف ”أم هل ستتحيزون لمن منا 
يريد تنفيـــذ تفويض الشـــعب والتركيز 
بدقة شديدة كالليزر على جدول الأعمال 

المحلـــي؟ هـــذا هـــو الخيـــار“. ودخلت 
بريطانيا في أزمة سياسية غير مسبوقة 
غـــداة إعلان تعليـــق عمـــل البرلمان من 
منتصـــف ســـبتمبر إلى غايـــة منتصف 
أكتوبـــر، وهو مـــا يقطـــع الطريق على 
المعارضـــة التـــي تســـتعد لعرقلة خطة 
جونســـون للانفصـــال عـــن أوروبا من 
دون اتفاق. وأثـــارت الخطوة موجة من 
الغضب لـــدى عدد كبير من البريطانيين 
الذين اعتبروا ذلك تهديدا للديمقراطية، 
لكـــن لا يـــزال هنـــاك وقت أمـــام النواب 
لتقديم مشـــروع قانون الأسبوع الجاري 
واعتمـــاده قبل بـــدء التعليـــق منتصف 

سبتمبر لمنع بريكست دون اتفاق.
وخســـر رئيس الـــوزراء البريطاني 
الخميـــس زعيمـــة حزبه في اســـكتلندا، 
وذلـــك بعـــد يوم من قـــرار تعليـــق عمل 
البرلمـــان مـــن منتصف ســـبتمبر لمدة 

شهر.
المحافظين  حـــزب  زعيمة  وأعلنـــت 
استقالتها  ديفيدسون  روث  الاسكتلندي 
وأرجعـــت هـــذا بصـــورة رئيســـية إلى 
أسباب عائلية، إلا أنها أشارت أيضا في 
خطاب الاستقالة إلى ”الصراع“ المرتبط 

بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المدافعين  مـــن  ديفيدســـون  وكانت 
البارزين عن بقاء بريطانيا داخل التكتل 
الأوروبـــي، ووقـــع صـــدام بينهـــا وبين 

جونسون لهذا السبب.
واعتبـــرت المعارضة أن مـــا قام به 
جونســـون محاولـــة لتقليـــص الوقـــت 
المتاح أمـــام النواب المعارضين لعرقلة 
احتمـــال خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي دون اتفـــاق، مـــا يعنـــي أن 

بريطانيا قد تغادر التكتل في 31 أكتوبر 
من دون اتفاق تســـوية متفـــق عليه من 

الجانبين.
ووقّـــع أكثر من مليون شـــخص على 
عريضـــة تطالـــب البرلمـــان البريطاني 
بعدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر 
حتـــى منتصـــف أكتوبر، حســـبما طلب 

جونسون.
وتـــم نشـــر العريضة، التـــي تجاوز 
عـــدد موقعيها حاجز المليون شـــخص 
الأربعاء/الخميس،  ليـــل  منتصـــف  قبل 
عشية إعلان جونسون طلبه تعليق عمل 

البرلمان.
ويقـــول قـــادة المعارضـــة إن طلـــب 
جونســـون هو محاولة مقصودة لعرقلة 
جهـــود النـــواب لمنع خـــروج البلاد من 

الاتحاد دون اتفاق.
ووصف فيليب هاموند وزير المالية 
الســـابق الذي اســـتقال عندمـــا أصبح 
جونسون زعيما لحزب المحافظين، هذه 
الخطـــوة بأنها ”غير ديمقراطية بشـــكل 

كبير“.
وقال هاموند عبر حسابه على تويتر 
”ســـيكون هناك غضب دســـتوري إذا تم 

منع البرلمان من محاســـبة الحكومة في 
وقت يشهد أزمة وطنية“.

ورأت مـــادي تيمونت جـــاك المحللة 
أن التعليق  في ”معهد من أجـــل الحكم“ 
ليـــس أمرا ”غيـــر عادي“ لكن المشـــكلة 
تكمن فـــي ”توقيته“، فهو يحدّ من فرص 
النـــواب لتعطيـــل خـــروج دون اتفـــاق. 
وأوضحـــت ”لكن لا يزال هناك وقت أمام 
النواب لتقديم مشـــروع قانون الأسبوع 

المقبل واعتماده قبل بدء التعليق“.
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لست متفائلا بإمكانية 
تفادي سيناريو خروج 

من دون اتفاق

ميشال بارنييه

 كابــول – أعلــــن المبعــــوث الأميركــــي 
الخــــاص لأفغانســــتان زلمــــاي خليل زاد 
الأحد، في ختام جولة من محادثات السلام 
مع طالبان، أن الولايات المتحدة والحركة 
المتمردة ”أوشــــكتا على التوصل لاتفاق“ 
لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

ويعقد الجانبــــان مفاوضات للتوصل 
إلــــى اتفاق تقدم طالبان بموجبه ضمانات 
أمنيــــة مقابــــل خفــــض كبير فــــي القوات 
الأميركية التي تضم 13 ألف عســــكري في 

أفغانستان.
وكتب خليل زاد على تويتر ”نحن على 
وشــــك إبرام اتفاق من شــــأنه أن يخفض 
العنــــف ويفتح البــــاب للأفغــــان من أجل 

الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم“.
وأضاف أنه ســــيتوجه في وقت لاحق 
بعد انتهاء  إلى كابول ”لإجراء مشاورات“ 

الجولة الثامنة من المفاوضات.
ولم يوضــــح الموفد الأميركي الخاص 
مــــا إذا كان لديــــه نــــص ســــيعرضه على 
مســــؤولين  لكــــنّ  الأفغانيــــة،  الســــلطات 
عدة ذكــــروا في الأيام الأخيــــرة أن انتقال 
المحادثــــات إلــــى كابول يشــــكل إشــــارة 
إيجابيــــة، موضحيــــن أن إعلانــــا محتملا 
عــــن الاتفاق لــــن يتم قبل إبــــلاغ الحكومة 
وبعد  الرئيســــيين  والشــــركاء  الأفغانيــــة 

موافقة الرئيس ترامب.
وصــــرح مســــؤول كبيــــر فــــي وزارة 
الخارجيــــة الأميركية أنــــه ”على الرغم من 
التكهنــــات ليس لدينا أي إعــــلان حاليا“، 
موضحــــا أن خليــــل زاد ســــيلتقي طيفــــا 
واســــعا من الأفغان في كابول، بما في ذلك 

مسؤولين في الحكومة.
وقال المتحدث باســــم طالبان ســــهيل 
شــــاهين الســــبت إن ”إنجاز الاتفاق بات 
قريبا“، لكنه لم يحدد العقبات التي لا تزال 
قائمــــة أمــــام إبرامه. وأضــــاف أن الاتفاق 

”شبه مكتمل“.

الخارجيــــة  باســــم  الناطــــق  وأكــــد 
الأميركيــــة أن اتفاقــــا ”يجــــب أن يســــمح 
بانســــحاب القوات الأميركية وضمان أمن 
و“ليس على أســــاس  الأراضي الأميركية“ 
ثقة عمياء“، بل بموجب ”تعهدات واضحة 

سيتم التحقق منها“.
”إذا  الأميركــــي  المســــؤول  وأضــــاف 
أصبحنا قادرين على إعلان اتفاق وعندما 
نتمكــــن مــــن ذلــــك، ســــتنتقل العملية إلى 
المفاوضات الأفغانية حيث يجلس طالبان 
مــــع أفغان آخرين للالتزام معا بوقف دائم 

وشامل لوقف إطلاق النار“.
وكان ترامــــب الخميــــس أعلــــن أنــــه 
سيحافظ على وجود عسكري أميركي دائم 
في أفغانستان حيث ســــيتم مبدئيا إبقاء 
8600 جنــــدي حتى بعد التوصل إلى اتفاق 

مع طالبان.
وقــــال ترامب فــــي مقابلة مــــع الإذاعة 
التابعة لشــــبكة فوكس نيوز ”ســــنخفض 
عــــدد جنودنا إلى 8600 وســــنرى بعد ذلك. 

سيكون لنا دائما وجود“ في أفغانستان.
وحــــذر مــــن أنــــه فــــي حــــال تعرضت 
الولايات المتحدة لهجــــوم جديد مصدره 
أفغانستان، فإن واشنطن ستعود ”بقوة“ 

أكبر ”من أي وقت مضى“.
وأعلنت طالبان في وقت سابق أن أي 
اتفاق يتــــم التوصل إليه ســــيعرض على 
وســــائل الإعلام وعلى ممثلين لدول جوار 

أفغانســــتان إضافة إلى الصين وروســــيا 
والأمم المتحدة.

ويفتــــرض أن ينــــص الاتفــــاق علــــى 
انسحاب للقوات الأميركية من أفغانستان 
مــــع تحديد جدول زمني لذلك. وهذا مطلب 
أساســــي لحركة طالبان التي ستتعهد في 
المقابل بعدم السماح باستخدام الأراضي 
التــــي تســــيطر عليهــــا مــــلاذا لمنظمات 

”إرهابية“.
ويتوقــــع أيضــــا أن ينــــص على وقف 
لإطلاق النــــار بين المتمردين والأميركيين 

أو أقله ”خفض العنف“.
وسيكون هذا الاتفاق تاريخيا بعد 18 
عاما من الاجتياح الأميركي لأفغانســــتان 
لإطاحــــة نظام طالبان في أعقاب اعتداءات 

11 سبتمبر 2001.
وأثار مثــــل هــــذا الاتفــــاق التاريخي 
المحتمــــل غضــــب مجموعــــة كبيــــرة من 
معارضيه في واشنطن، من محافظين جدد 
إلى مســــؤولين فــــي الإدارة الديمقراطية 

السابقة والأبطال العسكريين السابقين.
وحــــذّروا فــــي تغريــــدات ومقابــــلات 
ومقالات رأي في صحف عدة، من إعادة 14 
ألف جندي أميركي في أفغانستان سريعا 

إلى ديارهم.

وهــــم يدعــــون ترامــــب للتعاطــــي مع 
هــــذه الحرب كمــــا تعامل مع ملــــف كوريا 
الشمالية وأســــلحتها النووية حين أصر 
علــــى الخروج بلا اتفــــاق عوضا عن إبرام 

اتفاق سيء.
وحذّر الجنرال ديفيــــد بتريوس الذي 
قــــاد القوات الأميركية في العراق في مقال 
في صحيفــــة ”ذا وول ســــتريت جورنال“ 
أنّــــه ”تحت أي ظــــرف لا ينبغــــي أن تكرر 
ارتكبتــــه  الــــذي  الخطــــأ  أميركيــــة  إدارة 
الإدارة السابقة لها في العراق والموافقة 
علــــى ســــحب كامــــل للقــــوات القتالية من 

أفغانستان“.
مــــن  الأميركيــــة  القــــوات  وســــحب 
أفغانســــتان مطلب شــــعبي فــــي الولايات 
المتحدة وعد به ترامب أيضا ومن النقاط 
المطروحــــة مــــن قبــــل عــــدة ديمقراطيين 
للانتخابــــات  الترشــــح  إلــــى  يطمحــــون 
الرئاســــية، لكــــنّ الخطــــر هــــو أن يــــؤدي 
فــــي  الحــــرب  إشــــعال  إلــــى  الانســــحاب 

أفغانستان.
وقال السيناتور ليندساي غراهام إنه 
”إذا غادرنــــا أفغانســــتان دون (إبقاء) قوة 
لمكافحة الإرهاب ومن دون إمكانيات جمع 
معلومات استخباراتية، فإنّ تنظيم الدولة 
الإســــلامية ســــيظهر مــــن جديــــد وتنظيم 
القاعدة ســــوف يعود، ســــيضربون وطننا 

وسيلاحقوننا في أرجاء العالم“.
وأصر غراهام الذي ينســــب له الفضل 
فــــي إقناع ترامب بإبقاء بعض القوات في 
سوريا بعد إعلانه انسحابا كاملا، على أنّ 
أفغانســــتان بحاجة إلــــى ”تواجد أميركي 
متواصــــل“ وأن بــــلاده تحتــــاج إلى ”قوة 

مجدية لمكافحة الإرهاب“ هناك.

 الخرطوم – أوقفت قوات شبه عسكرية 
الحــــلاق الســــوداني مازن كمــــال قبل عام 
في أحد شــــوارع الخرطوم بســــبب شعره 
الطويل وقامت بقص شــــعره بالقوة على 

الفور.
لكــــنّ العشــــرات من الشــــبان الصغار 
يتدفقــــون الآن على المحل الذي يعمل فيه 
للحصول على أحدث قصات الشــــعر التي 
كانت تعرضهم لمثل تلك العقوبة في عهد 
الرئيس الســــابق والمســــجون حاليا عمر 

البشير.
وأطيــــح بالجنرال الإســــلامي ونظامه 
المحافظ بعد أشــــهر من التظاهرات التي 
اندلعت العام الماضي أساســــا للاحتجاج 
على الأوضــــاع الاقتصاديــــة المتردية في 

البلاد وهو الآن يحاكم بتهم الفساد.
ورغم أنّ التحــــوّل الديمقراطي حديث 
العهد، إلا أنّ الكثير من الشبان لم يفوتوا 
أي وقــــت للاســــتفادة مــــن تغييــــر النظام 

لممارسة بعض الحريات الشخصية.
واسترجع كمال لحظة إجباره المريرة 
على قص شعره بقوله ”تمنيت لحظتها لو 

نستطيع الإطاحة بنظام البشير“.
وتابع متأثرا ”لم أتخيل أن ذلك ممكن. 
فقــــدت الأمل في ذلك اليــــوم. ضربوني في 

الشارع على مرأى من الناس“.

وأدت موجة الشــــعور بالحريات التي 
اجتاحت العاصمة الســــودانية منذ اندلاع 
التظاهرات إلى كسر محظورات اجتماعية 
تخفيــــف  وإلــــى  عقــــود،  منــــذ  مســــتمرة 

السياسات الإسلامية ولو مؤقتا.
وقال كمال في المحــــل ”اعتدت وضع 
قبعــــة لإخفــــاء شــــعري أثناء ســــيري في 
الشارع“، مؤكدا ”كنت أشعر بالخوف لكنّ 

حياتنا أفضل الآن“.
وفي محله الصغير بسيط التجهيزات، 
قــــام كمــــال بقصة شــــعر لصديقــــه محمد 
وهي  الفاتــــح تدعى محليــــا ”واي فــــاي“ 
عبارة عن رســــم ثلاثة خطوط على جانبي 

الرأس وفي الخلف.
وقال الفاتح الطالب الذي يعمل أيضا 
بدوام جزئــــي في محل الحلاقــــة ”لم يكن 
بوســــع أي شــــخص أن يقوم بقصة شعر 
مختلفة أو مميزة في عهد النظام السابق، 
لقــــد كانــــت هنــــاك عــــدة قصّــــات مختلفة 

للجميع“.
وبالنســــبة للفاتــــح فــــإنّ التظاهرات 
التــــي بــــدأت احتجاجا على رفع أســــعار 
الخبز ثلاثة أضعــــاف، كانت تهدف أيضا 

للمطالبة بمزيد من الحريات.
وخــــلال عهد البشــــير، فرضــــت قيود 
صارمــــة على ملابــــس النســــاء، إذ طبقت 

قوات الأمن في الكثير من الأحيان تفسيرا 
متشددا لقانون العقوبات بشأن ”الملابس 

غير اللائقة“.
وتعرضــــت العديد من النســــاء للجلد 
بســــبب ارتدائهن ســــراويل جينز، تطبيقا 
لتفســــيرات متشددة للشــــريعة الإسلامية 
التي فرضها البشير بعد وصوله للسلطة 

فــــي العــــام 1989. لكن بــــات من الشــــائع 
مشــــاهدة فتيــــات يرتدين الجينــــز خارج 
جامعــــة الخرطوم أو حتى يدخنّ الأرجيلة 

في المقاهي.
وكان علــــى الرجال الانــــزواء في مقاه 
سرية متوارية عن الأنظار خلال ما يسميه 

السودانيون الآن ”العهد البائد“.

وفي الحي القديم في الخرطوم، اعتاد 
محمد أحمد بــــدوي وأصدقــــاؤه التجمع 
والتدخين في طابق علويّ في مقهى سريّ 

للأرجيلة.
”كان  الثلاثينــــي  المهنــــدس  وقــــال 
علينا إخبار مالــــك المقهى قبل حضورنا. 
كنــــا ندخل بحــــرص ونغلق البــــاب خلفنا 
بالقفل“. وفــــي هذا المقهــــى ذي الإضاءة 
الخافتة، بات بوســــع الزبائن، وهم خليط 
مــــن الفنانيــــن والمهندســــين والموظفين 
الحكوميين، تدخيــــن الأرجيلة دون خوف 

من الاعتقال.
وعلى ضفة النيل، تعد مسائل الأزياء 
والترفيه بل حتى حرية التعبير اعتبارات 
بعيدة عن تفكير سامية صديق، التي تربي 

ثلاثة أطفال بمفردها.
ويعد التغيير الملموس الوحيد الذي 
كســــبته من الاحتجاجات ضد البشير هو 
حقها في كسب قوت يومها عن طريق بيع 

الشاي في الشارع.
وقالــــت صديــــق وهــــي تغلــــي المــــاء 
اســــتعدادا لإعــــداد أكــــواب الشــــاي فــــي 
فرشــــتها الصغيــــرة ”لقــــد مــــات زوجــــي 
ونصبــــت  لإطعامهــــم“.  أطفــــال  ولــــدي 
ســــيدات أخريات فرشــــات مماثلة في هذه 
المســــاحة الكبيرة المفتوحة، حيث يأتي 

عدد من الشــــبان للترويح عن أنفسهم ليلا 
ويحتســــون الشــــاي في مجموعــــات على 

كراس بلاستيكية زاهية الألوان.
وقالت صديــــق ”منعت الشــــرطة هذا 
النــــوع من الأنشــــطة في العــــام الماضي. 
قالــــوا إن الأمــــر مخالــــف للنظــــام العام. 

داهمونا وصادروا جميع معداتنا“.
وطلبت الســــلطات من بائعات الشاي 
الحصــــول علــــى تراخيص لــــم يتمكنَّ من 
تحمل كلفتها، بالإضافة إلى تحاليل طبية 
باهظة الثمن تثبــــت خلوهن من الأمراض 

المعدية.
والسبب المحتمل للقمع الذي تم على 
بائعات الشاي، اللاتي نزحت الكثير منهن 
من مناطق مزقتها النزاعات في البلاد، هو 

افتراض تورطهن في الدعارة.
وقالت ســــامية صديــــق ”حياتي كلها 
تعتمد علــــى هذا العمل، عليّ أن أدفع ثمن 
الإيجار والطعام“. وتابعت ”حين لا أعمل، 

يخرج أطفالي من المدرسة“.
ولم تشارك المرأة البالغة 37 عاما في 
الاحتجاجات التي أســــقطت البشير وهي 
تعترف بعدم متابعة التطورات السياسية 

في بلادها عن كثب.
وقالت ضاحكــــة ”لقد بدأت العمل مرة 

أخرى، وهذا هو التغيير الذي أعرفه“.

واشنطن تقترب من إبرام 
اتفاق سلام مع طالبان

قصات الشعر والتدخين وبيع الشاي أوجه تغيير آخرى في السودان

البريطاني  ــــــوزراء  ال رئيس  يواصل 
بوريس جونســــــون ممارسة أقصى 
الضغــــــوط فــــــي الداخــــــل والخارج 
للإيفاء بتعهده إتمام انفصال البلاد 
عن أوروبا بحلول 31 أكتوبر القادم 
ــــــا كان الثمن، باتفــــــاق أو بدونه.  أيّ
ــــــون مــــــن التداعيات  ويحــــــذر مراقب
الســــــلبية للانفصال دون اتفاق على 
بروكسل، فيما يرى اقتصاديون أن 
ــــــا ذاهبة إلى الأســــــوأ مهما  بريطاني

كان السيناريو.

معركة كسر عظام 

بروكسل غير متفائلة بتجنب بريطانيا 
لبريكست دون اتفاق

لندن متمسكة بإتمام بريكست بحلول 31 أكتوبر أيا كان الثمن

نحن على وشك إبرام 
اتفاق مع طالبان يفتح 

باب السلام للأفغان

زلماي خليل زاد

المحظور بات مباحا



  لـــن ننســـى أبـــدا. نريـــد أن نتذكـــر 
وســـنتذكر.. بهذه الكلمات طلب الرئيس 
الألمانـــي فرانـــك فالتر شـــتاينماير، الذي 
يشـــارك بولندا ذكـــرى الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، الصفـــح من ضحايـــا العدوان 

الألماني.
المراســـم جـــرت فـــي فيلـــون، المدينة 
البولنديـــة الصغيـــرة التـــي كانـــت أول 
ضحايـــا الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، في 
الســـاعة نفسها التي ســـقطت فيها أولى 

القنابل عليها، منذ ثمانين عاما.
في حـــدود الســـاعة الرابعة وخمس 
وأربعين دقيقـــة، صباح يوم 1 ســـبتمبر 
1939، عبر مليـــون ونصف المليون جندي 
ألماني تدعمهم ألفـــي طائرة و2500 دبابة 
الحـــدود البولندية الألمانية، معلنين بذلك 

بداية عملية اجتياح بولندا.
بعد يومين اتخذت بريطانيا وفرنسا 
قرار دخـــول الحرب ضد ألمانيا، ليشـــهد 
العالـــم بدايـــة أحـــداث دامية اســـتمرت 
ســـت ســـنوات. قرار عبور الجنود الألمان 
الحدود البولندية أصـــدره أدولف هتلر، 
الذي اســـتلم مقاليـــد الحكم عـــام 1933، 

ليصبح أول مستشار نازي لألمانيا.
مـــن هو أدولـــف هتلر، هـــل هو نتاج 
الصدفة، أم نتـــاج الأيديولوجيا، أم نتاج 

الاثنين معا؟
قبل عشـــرين عاما مـــن بداية الحرب 
هتلـــر  عمـــل  شـــرارتها،  أشـــعل  التـــي 
جاسوســـا للشـــرطة في ميونـــخ، وخلال 
مراقبته أنشـــطة حزب العمـــال الألماني، 
شـــدته أفكار المؤســـس أنطون دريكسلر، 
خاصة نزعته القومية المتشـــددة المعادية 
للســـامية والبلشفية.. وســـرعان ما أعلن 

انضمامه للحزب.
قـــام هتلـــر بتصميـــم شـــعار الحزب 
الذي تغير اسمه لزيادة شعبيته ليصبح 
حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني، 
ومن هنـــا جاءت كلمة ”نـــازي“ التي هي 
اختصار للاســـم باللغـــة الألمانية، وجاء 
الصليب المعقوف فـــي دائرة بيضاء على 
خلفية حمراء. وبأقل من عامين اســـتطاع 
هتلـــر أن يترقى الســـلم ليصبح رئيســـا 

للحزب.
كانت هذه الصدفـــة الثانية في حياة 
هتلر، الصدفـــة الأولى حدثـــت قبل ذلك.

شـــهدت طفولة أدولـــف، المولـــود في 20 

أبريل 1889 في مدينة برونو النمساوية، 
كثيرا من المواجهات مع والده، الذي عرف 
عنه الطبع العنيف، وأكبر تلك المواجهات 
كان ســـببها تعلق هتلر بالفن والعمارة، 

ورفض الأب ميول ابنه.
في ســـن الخامسة عشرة توفي والده 
بشكل مفاجئ، فســـمحت له والدته بترك 
المدرســـة بعد عامـــين. لينتقل عـــام 1907 
إلى فيينا حيث عمل رساما، وتقدم لكلية 
الفنون الجميلـــة مرتين، ليجابه بالرفض 
في كل مـــرة، وبعد نفـــاد مدخراته انتقل 
إلى مأوى للمشـــردين.. ســـنوات قاسية 
أشـــار إليها هتلر لاحقا بأنها كانت منشأ 

أفكاره.
فشـــله في الالتحـــاق بكليـــة الفنون 
الجميلة، كان الصدفة الأولى التي رسمت 
كل مـــا ســـيأتي لاحقا، وقادتـــه عام 1913 
إلـــى مغـــادرة فيينا متجها إلـــى ميونخ، 
حينهـــا كانت الحرب الأولـــى قد اندلعت. 
ومثله مثل الكثير من الشـــباب الفاشـــل 
فـــي دراســـته، تقدم للخدمـــة في الجيش 
متطوعـــا، كان ذلك عام 1914، وهو لا يزال 

مواطنا نمساويا.

تقـــول تقاريـــر عن تلـــك الفتـــرة، إن 
الإنجـــازات التي نســـبت إلـــى هتلر في 
الميـــدان مبالغ فيهـــا، مؤكـــدة أنه قضى 
معظـــم وقتـــه خلال الحـــرب بعيـــدا عن 
جبهات القتال، باســـتثناء بعض المعارك، 
أصيب فـــي واحـــدة منها، لينال شـــارة 
الجرحى ويتقلد وسام الشرف من الدرجة 

الأولى.
القوميـــة  بالأفـــكار  المعبـــأ  الشـــاب 
المتشـــددة، صدمتـــه اتفاقية الاستســـلام 
التـــي وقعتها ألمانيا عام 1918، بالنســـبة 
له كان التوقيـــع خيانة، وألمانيا تعرضت 
لطعنة فـــي الظهر، من القيـــادات المدنية 

ذات الميول الماركسية.
وكانت بنـــود المعاهـــدة، التي وقعت 
تحت اســـم فرســـاي مخزية، فرضت على 
ألمانيا تحمل مسؤولية بدء الحرب، ودفع 

تعويضـــات للدول التـــي تضررت ولحق 
بها الدمار.

بـــدأت شـــعبية هتلـــر بالارتفـــاع مع 
استلامه رئاســـة الحزب النازي، وشكلت 
الخطـــب التـــي راح يلقيها فـــي النوادي 
عامل جذب للكثير من المؤيدين، وكان من 
بينهم، ايرنســـت روم، الذي عين رئيســـا 
لكتيبة العاصفة، المنظمة شبه العسكرية 
النازيـــة المعروفة باســـم SA، التي أوكل 
لها مهمـــة التخلـــص من خصـــوم هتلر 

السياسيين.
جرأة هتلر دفعته عام 1923 إلى القيام 
بانقـــلاب فاشـــل، حيث أعلـــن، بحضور 
جوســـتاف  البافـــاري  الـــوزراء  رئيـــس 
كار، عـــن قيام الثورة الوطنية وتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة. المغامرة كلفته تســـعة 
أشـــهر قضاها ســـجينا، إلا أنها منحته 
فرصة للتفرغ كتب خلالها كتابه الشـــهير 
”كفاحـــي“. وعـــرف الانقلاب باســـم ”بير 

هول الفاشل“.
ورغم وعده الســـلطات الألمانية التي 
حظرت نشـــاط الحـــزب، أنه ســـيواصل 
النشاط بطريقة شرعية مرخصة، لم يلتزم 
بوعده، ليمنع إثر خطاب أثار الشغب من 
إلقـــاء خطبه فـــي الأماكن العامـــة. وكان 
الحـــدث الأكثـــر أهميـــة بالنســـبة له هو 
انضمـــام غوبلـــز للحزب والـــذي أصبح 

أداته الدعائية في ما بعد.
اســـتطاع هتلر أن يحتكر السلطة في 
الحزب، مستبعدا فكرة الديمقراطية التي 
لم يكن يخفـــي ازدراءه لها، وكان في تلك 
الأثناء قد تحول إلى مايســـترو في قراءة 
رغبات الجماهير الألمانية والعزف عليها، 
مستغلا إحباطها وشعورها بالإهانة من 

شروط معاهدة فرساي المذلة.
ومثلـــت موجة الكســـاد العظيم، التي 
اجتاحت العالم، فرصة أغدق هتلر خلالها 
الوعود، وأولهـــا إخراج البلاد من الوضع 
الاقتصـــادي الكارثي. وفعلا اســـتطاع أن 
يقود ألمانيا لتتوسع اقتصاديا، خاصة في 
المجال الصناعي، ولم ينس حبه الأول للفن 
والعمارة التي اهتم بها على نطاق واسع.
ورغـــم قيامـــه بإبـــرام العديـــد مـــن 
التحالفـــات أواخـــر الثلاثينـــات، إلا أنه 
كان يبيـــت ســـرا النيـــة لإشـــعال حـــرب 
تســـتعيد ألمانيـــا مـــن خلالهـــا أراضيها 
ومســـتعمراتها، ومـــن هنا كانـــت ذريعة 
ضم إقليم تشـــيكي ذي الأغلبية الألمانية، 
ثم بولنـــدا وغيرهـــا. وكان أول اصطدام 
سياســـي له مع بريطانيـــا، التي تعهدت 

بحماية بولندا واستقلالها.
ومع إعلان كل من بريطانيا وفرنســـا 
الحرب، أعلـــن الرئيس الأميركي فرانكلن 
روزفلـــت عـــن حفـــاظ بلاده علـــى موقف 
الحيـــاد قبـــل أن يضطر لدخـــول النزاع 
بشكل رســـمي يوم 8 ديسمبر 1941، عقب 
الهجـــوم الياباني على قاعدة بيرل هاربر 

بهاواي.
في الأثناء، اتجه الاتحاد الســــوفييتي 
بعــــد مضي نحــــو أســــبوعين عــــن بداية 
الاجتياح الألماني لتفعيل اتفاقية مولوتوف 
ريبنتروب، المعروفة أيضــــا باتفاقية عدم 

الاعتداء الألمانية السوفييتية، التي أبرمها 
مع حكومة هتلر يوم 22 أغسطس 1939.

ويوم 17 ســـبتمبر 1939، أمـــر القائد 
الســـوفييتي جوزيف ســـتالين جيوشـــه 
باجتياح الجزء الشـــرقي لبولندا تنفيذا 
لبند تضمنته الاتفاقية السابقة، ويقضي 

بتقاسم بولندا بين الطرفين. 
وفي المقابل لم يـــدم مفعول الاتفاقية 
الألمانيـــة الســـوفييتية كثيـــرا. فيوم 22 
يونيو 1941، تخلى هتلر عن هذه الاتفاقية 
ونكث بعهده ليأمر ببـــدء عملية اجتياح 
الاتحـــاد الســـوفييتي المعروفـــة بعملية 

بربروسا.
ويرى كثيـــرون أن قرار هتلر اجتياح 
الاتحاد السوفييتي هو ما عجل بهزيمته 
وكتب نهاية مغامرته التي بدأها رســـاما 
فاشلا وختمها دكتاتورا ليختنق بقضمة 

هي أكبر من أن تبتلع.
بحلـــول عـــام 1945، أدرك هتلـــر أنه 
سيخســـر الحـــرب. كان الســـوفييت قـــد 
دحروا الجيـــش الألماني وأجبـــروه على 
الانســـحاب إلـــى أوروبا الغربيـــة، وكان 

الحلفاء يجتاحون ألمانيا غربا.
وفي منتصف ليل التاسع والعشرين 
من أبريـــل، أراد هتلر أن يفـــارق الحياة 
بعـــد أن يتزوج من حبيبتـــه إيفا براون، 
وتم ذلـــك فـــي حفـــل صغير فـــي مخبئه 

ببرلين.
وتقول القصة، التي لم تثبت صحتها 
بشـــكل قاطع، إن هتلر أقدم على الانتحار 
هو وزوجتـــه بعد يوم واحد من زفافهما، 
تم نقل جســـديهما إلى منطقـــة مجهولة 

حيث أحرقا.
ونحـــن ننحنـــي اليوم مع شـــتاينمر 
لضحايـــا العنف، دعونـــا نتمعن بكلماته 
الأخيـــرة ”من يدعـــي أن الأمر انتهى وأن 
رعب القوميين الاشـــتراكيين الذي هيمن 
على أوروبا حدث هامشـــي فـــي التاريخ 

الألماني يحكم على نفسه“.
الحرب العالميـــة الثانية بـــدأت، كما 
يقـــول الرئيـــس البولندي أندريـــه دودا، 
بجريمة حرب لا يمكننا أن ننســـاها حتى 

عندما يختفي شهودها.
لا يختلـــف العالـــم فـــي الحكـــم على 
هتلـــر، الجميع يعلم حجـــم الدمار والألم 
الذي تســـبب به، ولكن دعونا بعد ثمانين 
عاما نتفق على شيء أكثر أهمية، كل من 
اعتقد نفســـه على حق مطلق هو مشروع 
دكتاتـــور وإرهابي. يجـــب أن نتذكر ذلك 
والعالـــم يســـترجع ذكـــرى حـــرب أودت 

بحياة 60 مليون قتيل.
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علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

لن ننسى الحرب العالمية الثانية 

حتى عندما يختفي الشهود

هتلر دكتاتور صنعته الأيديولوجيا والصدف
ــــــدلاع الحرب العالمية  خلال مراســــــم إحياء الذكرى الســــــنوية الثمانين لان
الثانية جدّدت ألمانيا على لسان رئيسها فالتر شتاينماير، طلب الصفح  من 
ضحايا العدوان الألماني على بولندا. مناسبة جديدة اجتمع فيها قرابة 250 
ضيفا رسميا من 40 وفدا وطرحت فيها الكثير من الملفات منها المسُتذكرة 
لما حفظه التاريخ عن دكتاتورية أدولف هتلر في مدينة فيلون البولندية ومنها 
ما يدعو إلى الاتعاظ من هذه الحرب الدامية في وقت تعيش فيه أوروبا على 
وقع تكاثر التوجهات القومية الشعبوية مثل ما يعيش العالم تماما حالة من 

الصراع المحتدمة والمنذرة بتفجر وضع مملوء بمخاطر تهدّد أمن العالم.

الحرب العالمية الثانية 

بدأت، كما يقول الرئيس 

البولندي أندريه دودا، 

بجريمة حرب لا يمكننا أن 

ننساها حتى عندما يختفي 

شهودها

ذكرى عذابات حرب أودت بحياة 60 مليون قتيل

القادة يتجمعون في فيلون المثقلة بمجازر هتلر

 فيلــون (بولنــدا) –  طلـــب الرئيس 
الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح 
من ضحايا العدوان الألماني في مراسم 
جرت في فيلون في الساعة نفسها التي 
ســـقطت فيهـــا أولى القنابـــل في 1939 
علـــى هذه المدينـــة البولندية الصغيرة 
التي كانت أول ضحية للحرب العالمية 

الثانية.
وقال شـــتاينماير باللغـــة الألمانية 
بحضـــور نظيره البولندي أندريه دودا 
خصوصـــا ”أنحنـــي لضحايـــا هجوم 
فيلـــون“. وأضاف ”أنحنـــي للضحايا 
البولنديـــين للطغيـــان الألماني وأطلب 

الصفح“.
وكانـــت بولنـــدا عانت بشـــدة من 
أهوال الحـــرب العالميـــة الثانية وقتل 
عشـــرة ملايين مـــن مواطنيهـــا بينهم 

ثلاثة ملايين يهودي.
وقـــال شـــتاينماير إن ”الألمـــان هم 
الذيـــن ارتكبوا جريمة ضد الإنســـانية 
في ألمانيا، ومـــن يدعي أن الأمر انتهى 
وأن رعب القوميين الاشـــتراكيين الذي 
هيمـــن على أوروبا حدث هامشـــي في 

التاريخ الألماني يحكم على نفسه“.
ويبـــدو أن الرئيس الألماني يشـــير 
بذلك إلـــى اليمين القومي الألماني الذي 
رأى زعيمه ألكسندر غولاند أن سنوات 
الرايخ الثالث لم تكن ســـوى ”فضلات 

طيور“ في ألفية ألمانية مجيدة.
وقال شـــتاينماير ”لن ننسى أبدا. 

نريد أن نتذكر وسنتذكر“.
”العمـــل  دودا  دان  جهتـــه،  ومـــن 
التي  الحـــرب“  و“جريمـــة  الهمجـــي“ 
دشـــنت الحـــرب العالميـــة الثانية في 

فيلون في الأول من سبتمبر 1939.
وشـــكر الرئيس البولندي الرئيس 

الألماني على حضوره إلى فيلون. 
وقـــال ”إنني واثـــق أن هذا الحفل 
ســـيدرج في تاريخ الصداقة البولندية 
تـــادوش  الشـــاهد  الألمانية“.وقـــال 
ســـيرانت الذي يبلغ من العمر 88 عاما، 

عـــن الذكـــرى ”رأيت قتلـــى وجرحى.. 
ودخانـــا وضجيجا وانفجـــارات.. كان 

كل شيء يحترق“.
وقـــع الهجـــوم بعـــد أســـبوع من 
اتفـــاق ريبنتروب-مولوتوف الســـري 
الذي أبرم بين ألمانيا النازية والاتحاد 
أوروبـــا  تقاســـم  حـــول  الســـوفييتي 

بينهما. 
وحمـــل الاتفـــاق اســـمي وزيـــري 
خارجية البلديـــن الألماني يواكيم فون 
ريبنتروم والسوفييتي وفياتشيسلاف 

مولوتوف.

وقتـــل في الحرب العالميـــة الثانية 
بـــين أربعين وســـتين مليون شـــخص 
بينهـــم عشـــرة آلاف يهـــودي كانـــوا 
ضحايا المحرقة التي قام بها النازيون.
وفـــي الثالث من ســـبتمبر، أعلنت 
فرنســـا وبريطانيـــا حليفتـــا بولنـــدا 
الحرب علـــى ألمانيا، لكـــن دون إطلاق 
عمليات مهمة. وفي 17 ســـبتمبر هاجم 

الاتحاد السوفييتي شرق بولندا.
انتهـــى التعـــاون بـــين النازيـــين 
والســـوفييت مـــع هجـــوم هتلـــر على 
الاتحـــاد الســـوفييتي فـــي 22 يونيو 

.1941
 واســـتمرت الحرب بـــين الحلفاء 
الذين انضم إليهم الاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحـــدة من جهة، والمحور 
الألمانـــي الإيطالـــي الياباني الذي هزم 

في 1945 من جهة أخرى.

ألمانيا تجدد طلب 

الصفح من البولنديين

الرئيس الألماني فرانك 

فالتر شتاينماير ينحني 

لضحايا هجوم فيلون، 

ينحني طالبا الصفح 

من الضحايا البولنديين 

للطغيان الألماني 

في العمق
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تعديل الدستور ضروري لوضع حد للحكم {برأسين}
يعدُ عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الســــــابق، أحد أبزر مرشحي الرئاسة 
التونسية، بإعادة الارتقاء الاجتماعي وتعديل النظام السياسي القائم حاليا 
ــــــلاد المتعددة، حال فوزه  وهــــــو نظام برلماني مزدوج يراه ســــــببا لأزمات الب
بالرئاسة. ويحظى الزبيدي بدعم أغلب العائلة التقدمية الحداثية في تونس، 
وهي تراهن عليه كمرشح يعيد التوازن إلى المشهد السياسي في ظل تغول 
حزب النهضة الإسلامي بالحكم، وأمام صعود أسهم التيار الشعبوي الذي 
يمثله قطب الإعلام ورجل الأعمال القابع بالسجن حاليا، نبيل القروي، لكن 
من أبرز التحديات التي يواجهها الزبيدي في الســــــباق هو تعدد مرشحي 
العائلة الحداثية، الأمر الذي ســــــيصعب عملية الاختيار بالنسبة للناخبين، 
حيث من المتوقع أن يكون أشــــــد منافسي الزبيدي في السباق إلى قرطاج، 
رئيس الوزراء الســــــابق ورئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد،المنتمي 

إلى نفس العائلة السياسية.

الانتخابات
192

تونس

  تونــس – يأمل وزير الدفاع المســــتقيل 
للانتخابــــات  المرشــــح  والتكنوقراطــــي 
الرئاســــية المبكــــرة فــــي تونــــس ”إعادة 
في بــــلاده وتغيير  الارتقــــاء الاجتماعي“ 
النظــــام البرلماني المزدوج الذي نص عليه 
الدســــتور، على ما أفاد فــــي حوار لوكالة 

فرانس برس.
والزبيــــدي البالغ من العمــــر 69 عاما 
طبيــــب تســــلم وزارات عدة في الســــابق 
ولم يدخل قط غمار المنافســــة الانتخابية 
من قبــــل. وظهــــر الرجل بشــــكل لافت في 
الأيــــام القليلة التي ســــبقت وفاة الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي حين دعاه 
الأخير إلى اجتماعات ثنائية معه، وبدأت 
الأوساط السياسية تتداول اسمه على أنه 

مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.
ويؤكد الزبيدي أنه ”بورقيبي“، نسبة 
لأوّل رئيس لتونس إثر الاستقلال، الحبيب 
بورقيبة الذي اهتم كثيرا بقطاعي التعليم 
والصحة في بــــلاده، وهما اللذان تراجعا 

كثيرا خلال السنوات الأخيرة.
وولــــد الزبيــــدي فــــي مدينــــة رجيش 
الصغيرة من محافظة المهدية الســــاحلية 
مدرســــة  فــــي  تعليمــــا  وتلقــــى  (شــــرق) 
داخلية حكومية قبل الســــفر إلى فرنســــا 
ومواصلــــة دراســــته. وخلافــــا لمــــا يبدو 
عليــــه الأمــــر، لم يتلــــق الزبيــــدي تكوينا 
أكاديميا عسكريا، فهو حاصل على دبلوم 
الدراســــات والبحــــوث فــــي البيولوجيــــا 
البشــــرية، ودبلوم الدراســــات المعمقة في 
الفيزيولوجيــــا البشــــرية. كما أنه حاصل 
على الأســــتاذية في العلــــوم الصيدلانية 
البشــــرية، والأســــتاذية في الفيزيولوجيا 
البشــــرية والاستكشــــاف الوظيفــــي، 

وشهادة الدكتوراه في الطب.

تعديل الدستور

للشــــأن  المتابعون  يجمع 
عبدالكــــريم  أن  التونســــي 
الزبيدي من أبرز مرشــــحي 
الرئاســــة التونسية إضافة 
إلى رئيس الوزراء يوسف 
الشــــاهد ومرشــــح حركة 
الإســــلامية  النهضــــة 

عبدالفتاح مورو.
المرشــــح  ويريد 
على  التركيــــز  الرئاســــي 
الجانب الاجتماعي 
باعتباره الهاجس الحقيقي 

للشــــارع التونســــي. ويقــــول الزبيدي في 
حديثه ”أريد إعــــادة الارتقاء الاجتماعي“. 
وشــــدد على ضرورة تحســــين قطاع النقل 
والمطاعم المدرسية، مضيفا ”من الأساسي 
جيــــدة  العموميــــة  الخدمــــات  تكــــون  أن 

ومتاحة للكل“.
ويحــــدد دســــتور البلاد الــــذي صادق 
عليــــه البرلمــــان في 2014 بعد ســــنوات من 
حكــــم زيــــن العابديــــن بــــن علــــي على أن 
صلاحيــــات رئيــــس الدولــــة تنحصر في 

الدفاع والخارجية فقط.
ويدعو الزبيدي إلى تعديل الدســــتور 
مــــن أجل وضــــع حــــد للحكم ”برأســــين“، 
ويشــــير إلى موضوع الصراع السياســــي 
الذي دار بين السبســــي ورئيس الحكومة 
يوسف الشاهد، معتبرا أن ”تداعيات هذا 
النظام الهجين هي فشل للدولة والسلطة، 

والحكم لا يتجزأ“.
كما يعتبر أن ”الشــــعب التونسي هو 
الذي يختار بين نظام برلماني أو رئاســــي“ 
مــــن خــــلال اســــتفتاء. واســــتدرك بقوله 
”التونســــيون يخشــــون ذلك لأننا عايشنا 
خمســــين ســــنة من النظام الرئاســــي دون 
رقابــــة قوية من البرلمــــان وما نتج عنه من 

انحرافات“.
وشــــغل الزبيدي لفتــــرة منصب وزير 
الصحــــة خلال نظام بن علــــي وعُين وزيرا 
للدفاع بعد أسبوعين من الثورة التونسية 
عام 2011 حين كان الباجي قائد السبســــي 
رئيســــا للــــوزراء. واســــتمر الزبيــــدي في 
ليتركها  منصبه فــــي حكومة ”النهضــــة“ 
لاحقــــا مبــــررا قــــراره بتزايــــد الاحتقــــان 

والتجاذبات السياسية في البلاد.
غير أنه وبطلب من السبســــي عاد إلى 
وزارة الدفــــاع في 2017. ويشــــدد المرشــــح 
المســــتقل على أنه مســــتعد للعمل مع ”كل 
الأحــــزاب للمصلحــــة الوطنيــــة“ متصديا 
لأي محاولة لإعــــادة الصراع بين من يدعم 
الإســــلاميين ومن يناهضهم والذي انتهي 
فــــي 2014 بوصــــول الباجــــي إلى كرســــي 

الرئاسة.
والزبيدي مرشح مستقل ولكنه يحظى 
بدعم عدة شــــخصيات سياســــية وأحزاب 
ليبراليــــة من بينهــــا نداء تونــــس وآفاق 
تونــــس. وأعلنــــت فاطمة المســــدي، نائبة 
عــــن حزب نــــداء تونس، أن الحــــزب اتفق 
على دعم ترشّــــح وزير الدّفــــاع عبدالكريم 
الزبيــــدي، للانتخابات الرئاســــية المبكّرة 
المقررة الخريــــف المقبــــل. وبالإضافة إلى 
دعــــم نداء تونــــس يحظى الزبيــــدي بدعم 

الاتحاد العام التونســــي للشــــغل حســــب 
المحلي،  ما نقل موقــــع إذاعة ”موزاييــــك“ 
وهــــو أكبر منظمة نقابية وتحوز على ثقل 

سياسي مهم في البلاد.
وينظــــر الكثير مــــن التونســــيين إلى 
الزبيــــدي علــــى أنــــه رجــــل دولــــة يتمتع 
بالكفاءة، وقد نأى بنفســــه عن المشاحنات 
بصفات  الزبيــــدي  ويتمتــــع  السياســــية. 
الرجل الهادئ والمســــتقيم والبعيد عن كل 

التجاذبات السياسية والصراعات.

أبزر نقاط البرنامج الانتخابي

قدم المرشح للرئاســــة التونسية وزير 
الدفاع السابق، عبدالكريم الزبيدي، نقاط 
أولية في برنامجــــه الانتخابي، يتعهد من 
خلالها فــــي حال نجاحــــه بتنفيذ عدد من 
الخطوات السياسية على مستوى داخلي 

وخارجي.
وفي ما يخص الشأن الداخلي وكيفية 
تعاطيه مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
الخانقة في تونــــس، يعد الزبيدي بالعمل 
على ”استعادة الأمن الاجتماعي ومقاومة 
كل مظاهر الفوضــــى والجريمة ومكافحة 
الإرهاب، بالتنســــيق الوثيــــق مع القوات 
الأمنيــــة  والأجهــــزة  للســــلاح  الحاملــــة 
والعســــكرية والقضائيــــة“. ومــــن جهــــة 
ثانيــــة وعد ”بالعمل على تحقيق مصالحة 
اقتصاديــــة  سياســــية  شــــاملة  وطنيــــة 

واجتماعية“.
وفي ما يتعلق بالسياســــة الخارجية 
يبــــدي الرجل اســــتعداده لمناقشــــة اتفاق 
تعاون مــــع الاتحاد الأوروبــــي هو بصدد 
الدرس حاليــــا بالرغم من الانتقادات التي 
يواجهها هذا الاتفاق المشــــترك خصوصا 

في علاقته بقطاعــــات الزراعة والخدمات.
ويقول في هذا الصدد ”لنا موقع متقدم مع 
الاتحاد الأوروبي ونأمل تدعيم التعاون…
لكــــن الاتحــــاد الأوروبــــي يعي جيــــدا أن 
تونس تمر بفترات صعبة على المســــتوى 
الاقتصادي والاجتماعي وأظن انه ســــيتم 

التوقيع على هذا الاتفاق“.
كما يأمل في تعزيز الدبلوماســــية مع 
البلدان الأفريقية عبر رفع عدد الســــفارات 
التونســــية من عشر إلى عشــــرين. وعلى 
غــــرار السبســــي يريــــد الزبيــــدي تدعيم 
العلاقات مع ســــوريا بإعادة فتح السفارة 
الســــورية في تونــــس المغلقة منــــذ 2012، 
معللا ذلك بالقول ”لدينا مصالح اقتصادية 
مشتركة كما نحتاج إلى التعاون في مجال 
وبالأخص بعد أن  الأمن والاســــتعلامات“ 
التحق العديد من الشباب التونسيين إلى 
ســــوريا للقتال في صفــــوف تنظيم الدولة 

الإسلامية.

والأطــــراف  الليبــــي  الملــــف  وبشــــأن 
المتصارعــــة يؤكد الزبيــــدي على مواصلة 
وعــــدم دعم أي  فكرة ”الحيــــاد الإيجابي“ 

طرف على حساب الآخر.

عبيد البريكي: آن الأوان 

لتمثل امرأة الدبلوماسية 

التونسية
 تونس – أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــــات فــــي تونــــس، الســــبت، أن 
القائمــــة النهائية لمرشــــحي الانتخابات 
الرئاسية المبكرة والمقررة في 15 سبتمبر 
الجــــاري ضمــــت 26 اســــما. كمــــا تم في 
نفس التاريــــخ إجراء قرعــــة للمناظرات 
التلفزيونية التي ســــتجمع المتســــابقين 
نحو قرطاج. وضمــــت المجموعة الأولى 
للمناظــــرات مرشــــح حركــــة تونس إلى 
الأمام عبيد البريكي، الذي أكد جاهزيته 
لخوض هــــذه التجربــــة التي تعيشــــها 

تونس لأول مرة.
وأعرب -خلال حضوره على شاشــــة 
”تلفــــزة تي.فــــي“ المحليــــة الخاصة- عن 
رغبته في أن يكون منافســــه في المناظرة 
التلفزيونيــــة ”من يتناقض معه جوهريا 
فــــي الطرح“. وعبيــــد البريكي هو نقابي 
ســــابق في الاتحــــاد العــــام التونســــي 
للشــــغل، وشــــغل منصب وزير الوظيفة 
العمومية بحكومة يوســــف الشاهد، بين 
أغســــطس 2016 وفبرايــــر 2017. وهو من 
قياديــــي حركة الوطنيــــين الديمقراطيين 
الماركســــية اللينينية، وتــــرأس مؤتمرها 
التوحيــــدي مــــع حــــزب العمــــل الوطني 
الديمقراطــــي، عام 2012. وأســــس العام 
الماضــــي، حركة ”تونــــس إلــــى الأمام“، 

وترشح باسمها.
ويعيد عبيد البريكي التذكير بموقفه 
الســــابق والقائل بعدم مشاركة حزبه في 
الاستحقاقين التشريعي والرئاسي، وذلك 
لأن الغاية، التي تبناها هو ورفاقه، كانت 
بهدف تجميع اليسار أو القوى الحداثية 
دون البحث عن مكاســــب سياسية. لكنه 
فشــــل في هــــذه المهمة. وشــــهد اليســــار 
التونســــي تصدعا بعد خلافات دبت في 
الجبهة الشعبية (أكبر تكتل يساري) مع 
إعلان تســــعة من نوابها استقالتهم قبل 

أشهر قليلة من الانتخابات.
بســــبب  الاســــتقالة  هــــذه  وتأتــــي 
خلافات داخلية بين حزب العمال وحزب 
الوطنيــــين الدميقراطيين، حول المرشــــح 
الموحــــد للانتخابات الرئاســــية. ويعتقد 
البريكي أن الحل في تجاوز أزمة اليسار 
هــــو الابتعاد عــــن الرغبة فــــي التموقع 
لفســــح المجــــال لبنــــاء نقطة التقــــاء تلم 

شتات هذه القوى.

 دفعــــت هــــذه الخلافــــات البريكــــي 
إلــــى البحث عــــن جبهة أوســــع، لتكون 
هذه الجبهــــة هي الاتحــــاد الديمقراطي 
الاجتماعــــي، الذي يضــــم كلا من ائتلاف 
قادرون وحركة تونس إلى الإمام وحزب 
المســــار الديمقراطي الاجتماعي والحزب 
الديمقراطيــــين  وحركــــة  الجمهــــوري 
الاجتماعيين، وبتأسيســــها قرر المجلس 
المركزي للاتحاد الدخول في الانتخابات 
التشريعية والانتخابات الرئاسية وبذلك 
نحو الســــعي  تطــــور مفهوم ”التجميع“ 
لبنــــاء تونــــس جديــــدة علــــى“ أنقــــاض 

الأخطاء السابقة“.
واعتبــــر البريكــــي أن توحيد القوى 
الحداثيــــة فــــي تونس في صف مرشــــح 
رئاسي واحد أمر مســــتحيل على الرغم 
مــــن الدعــــوات المتزايدة التــــي تحذر من 
هزيمة متوقعة حال عجــــزت عن اختيار 
مرشــــح توافقــــي. وأرجــــع ذلــــك إلى ما 
وصفــــه بالتضارب فــــي الآراء ورغبة كل 
طرف فــــي مســــاندة مرشــــحه الخاص، 
الأمر الــــذي يضرب دائمــــا كل محاولات 
التوحيد وحشــــد الصفوف للسباق نحو 
قصر قرطاج، مضيفا أن ”فرصة التوحيد 

ضاعت.. ولن نتنازل عن مرشحنا“.

{غدوة خير}

”غدوة  عنوانــــه  انتخابي  ببرنامــــج 
(غــــدا أفضــــل)، يدخــــل البريكي  خيــــر“ 
سباق الرئاســــة مع تأكيده أنه ”لن يبيع 
وهما ولن يشــــتري ذمما“. وبينما يلوّح 
بالجمــــع بــــين الواقعيــــة والطمــــوح في 
برنامجه مع انتهاج الصدق، يعد المرشح 
للرئاســــة بخطّة تقشف وطنية، أو ضغط 
علــــى النفقات كمــــا يحلو له تســــميتها، 
تبــــدأ بالتخفيض 30 بالمئــــة في ميزانية 
الرئاسة وراتب الرئيس مع التقليص في 

عدد المستشارين، وإعادة مراجعة النظام 
السياســــي والانتخابي عن طريق حوار 
وطني ونقاش موســــع لجميــــع مكونات 

المجتمع قصد تغيير الدستور.
ولا يُغفــــل العضو المؤســــس لحركة 
ورفيــــق  الديمقراطيــــين  الوطنيــــين 
السياســــي الراحل شــــكري بلعيد عزمه 
-في صورة بلوغه كرســــي قرطاج- على 
إعــــادة فتــــح ملفــــات عالقة، علــــى غرار 
ملف شبكات التســــفير نحو بؤر التوتر 
تونــــس  فــــي  السياســــية  والاغتيــــالات 
وأحــــداث 4 ديســــمبر حيــــث تم الاعتداء 
على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، 
ووصولا إلى ملف الجهاز السري لحركة 
النهضة، مؤكدا أن ”للمؤسسة العسكرية 

القدرة على غلق هذا الملف“.
للسياســــة  رؤيتــــه  وبخصــــوص 
الخارجيــــة وملف الأمــــن القومي، يعتقد 
البريكي أن الســــيادة الوطنية هي حلقة 
الوصــــل بــــين الداخل والخــــارج، ويرى 
المرشــــح للرئاسية أن الوضع الداخلي لا 
يسمح بصنع قوة داخلية لاتخاذ قرارات 
متعلقــــة بالسياســــة الخارجيــــة ومبنية 
علــــى الســــيادة الوطنيــــة، مــــع ملازمة 
الحيــــاد وعــــدم الانجــــراف والاصطفاف 

ضمن المحاور الإقليمية.
ومن جهــــة أخــــرى يشــــدد البريكي 
على إعادة العلاقات مع ســــوريا، مؤكدا 
أن مكان ســــوريا هــــو الصــــف العربي. 
ويــــرى أن تونــــس يمكــــن أن تلعب دورا 
أكثر أهمية في صورة تمســــكها بالحياد 
وجمع الأطراف المتخاصمة أو المتنازعة 
-في الملف الليبــــي والجزائري على حد 
ســــواء- على طاولة حوار مســــتمدة من 
تجربة الرباعــــي الراعي للحوار الوطني 
التونســــي والــــذي كُلــــل بجائــــزة نوبل 

للسلام.

قرارات جريئة

”آن الأوان لتمثل امرأة الدبلوماسية 
التونســــية“، هكــــذا قال عبيــــد البريكي 
بنبــــرة واثقــــة، موضحا أنــــه في صورة 
فوزه بالانتخابات ســــيقوم بتعيين امرأة 
علــــى رأس وزارة الخارجيــــة، ويؤكد أن 
امرأة على رأس وزارة الخارجية ستفلح 
أكثر مما فلح من ســــبقها، مشيدا بنجاح 

الدبلوماسيات في أوروبا والعالم.
ولا تقف رؤيــــة البريكي هنا فقط بل 
يقرّ بضرورة تعيين عســــكري على وزارة 
الدفاع، استنادا إلى أن الجيش الوطني 
التونســــي أدرى بالملفــــات الأمنية التي 
تخص الدفاع عن حرمة البلاد والحدود 
والحــــرب على الإرهاب بــــل وحتى إنهاء 

ملف الجهاز السري.
مداخلتــــه  ختــــام  فــــي  وتطــــرق 
التلفزيونيــــة إلــــى صلاحيــــات رئيــــس 
حركــــة  مرشــــح  ويؤكــــد  الجمهوريــــة، 
تونس إلــــى الأمام للرئاســــية، على دور 
الرئيس كقوة اقتراح ومبادرة تشريعية، 
يستقيها من اللقاءات الدورية للمعارضة 
والمنظمــــات النقابية والمجتمــــع المدني. 
وأبــــدى اهتمامــــا بالغــــا بملــــف حقوق 
الإنسان مع دعوته إلى ضرورة أن يتمسك 
الرئيس بالمكتسبات التي حققتها تونس 
في هذا المجال في ظل ما يكفله الدستور، 
بما في ذلــــك ملف المســــاواة في الميراث 
ودحــــض حكــــم الإعــــدام ليكــــون المؤبد 
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أنا بورقيبي سأعيد 

إصلاح قطاعي التعليم 

والصحة في تونس 

رقم صعب في السباق الرئاسي التونسي

 تونــس – أعلـــن حزب حركـــة نداء 
تونس،الأحـــد، تأكيد موقفه الرســـمي 
من دعم المرشـــح الرئاســـي المســـتقل 
الدفـــاع  وزيـــر  الزبيـــدي  عبدالكـــريم 
الســـابق في الحكومة الحالية. وأعلن 
الحـــزب عن تأكيد موقفه الرســـمي في 
اجتماع شعبي بمدينة صفاقس عشية 
انطلاق الحملة الانتخابية الرئاســـية 
الاثنـــين، وردا علـــى تصريـــح رئيس 
مكتبه السياســـي بإمكانية دعم رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد بدل الزبيدي.
وقال القيـــادي في الحزب والنائب 
في البرلمان المنجـــي الحرباوي لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية إن ”الموقف الرســـمي 
للحزب لا يـــزال وراء دعـــم عبدالكريم 
الزبيـــدي وأي تصريـــح آخـــر لا يلزم 

الحزب“.
كل  ”نعتبـــر  الحربـــاوي  وتابـــع 
تصريـــح مخالف لدعم الزبيدي هو من 

قبيل التشويش والمؤامرات“.
وكان رئيـــس المكتـــب السياســـي 
والوزير المكلف  لحزب ”نداء تونـــس“ 

بالتونســـيين بالخارج، رضوان عيارة 
صـــرح فـــي وقت ســـابق بـــأن رئيس 
الحكومة يوسف الشـــاهد هو المرشح 
الطبيعـــي للحزب باعتباره ابن النداء، 
بينمـــا لا علاقة للزبيـــدي بالحزب كما 

أنه لم يزر مقر النداء.
ورد الحـــزب بإصدار قرار بتجميد 
عضويـــة عيـــارة واصفـــا دعوته لدعم 
الشاهد بالانقلاب على الموقف الرسمي 
لنداء تونس. والشاهد مرشح للرئاسة 
عن حزبه الجديد ”حركة تحيا تونس“ 
لكنه يقدم نفســـه كمرشـــح لكل القوى 

التقدمية والوسطية في البلاد.
ويحظى الزبيدي الوزير المقرب من 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
بدعـــم صريح من حزبـــي آفاق تونس 
ونداء تونس وشـــخصيات سياســـية 
مســـتقلة ومنظمات، لكنه يقدم نفســـه 

كمرشح مستقل.
الرئاســـية  الانتخابـــات  وتجـــرى 
المبكـــرة يـــوم 15 ســـبتمبر وتأتي بعد 

وفاة السبسي في 25 يوليو الماضي.

حزب نداء تونس يدعم رسميا 

ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية

الشعب التونسي هو الذي 

يختار بين نظام برلماني أو 

رئاسي، لكنه يخشى ذلك 

لأنه عايش خمسين سنة 

من النظام الرئاسي دون 

رقابة قوية من البرلمان

فرصة توحيد القوى 

الحداثية التقدمية

في تونس ضاعت

عبيد البريكي



حين تجد العراقيين يُكثرون من 
الترحم على العهود السالفة، بما 
فيها زمن صدام حسين وولديه، عديّ 

وقصيّ، ومخابراته التي لم يخلق 
مثلها في البلاد، فإنك تدرك حجم 
إحساسهم بخيبة الأمل والغضب 

والقرف من حاضرهم التعيس، 
خصوصا حين يجدون حكومات عهدهم 

الديمقراطي الجديد تلهث وراء الدول 
المانحة لتتسول المساعدات الإنسانية 

والهبات والقروض، في ظل الوضع 
المتردي، ماليا واقتصاديا وصناعيا 

وتجاريا وتعليميا وسياسيا، والتدهور 
والتفتت والتشرذم والفساد والفشل في 

جميع المجالات.
فالعراق الصغير الذي كان 

عزيزا ومقتدرا وغنيا، لم يعد عزيزا 
ولا مقتدرا ولا غنيا في ظل حكم 
الإسلاميين الشيعة ذوي الهوى 

الإيراني، وحلفائهم وشركائهم قادة 
الأحزاب الكردية الذين يتحملون، 

وحدهم، ثلاثة أرباع المسؤولية عما 
وصل إليه الوطن العراقي، من أول أيام 

بهم ملوكا  الغزو الأميركي الذي نصَّ
وأباطرة بعد طول جوع وذل وهوان في 

دول اللجوء، وحتى اليوم.

لقد كان العراق حتى أبريل 2003 
أغنى دول المنطقة العربية، جميعها، 

مالا وتجارة وصناعة وصحة وتحررا 
اجتماعيا وزراعة وتعليما وثقافة.

والثابت واقعيا وتاريخيا، أنه كان 
يتصدق على بعض الدول المجاورة 

بالمال والهدايا والعطايا، ويرسل 
لبعضها وفود المعلمين والمهندسين 

والخبراء في الإدارة والزراعة 
والصحة، وفاء منه لواجب الأخوة 
والجيرة والعطف على المحتاجين.

وحتى في زمن المحاصصة 
الطائفية والعنصرية، وفي ظل الهيمنة 

الإيرانية على جميع مفاصل الحكم، 
حصلت حكومات العراق على أموال 
يكفي مدخولُ عام واحد منها لإعمار 
دولة كسوريا أو كمصر أو السودان.
فاستنادا إلى تقديرات أصدقاء 
نوري المالكي وخصومه، وأصدقاء 

حيدر العبادي وخصومه، وأصدقاء 
جلال الطالباني ومسعود البارزاني 

وخصومهما، وأصدقاء عادل عبدالمهدي 
وخصومه، فإن مقدار ما دخل خزينة 

الدولة العراقية من عوائد النفط 
المباع، منذ العام 2004 وحتى نهاية 

العام 2018، لا يقل عن 750 مليار دولار، 
تضاف إليها مداخيل أخرى يصعب 

حصرها في زمن الكذب والغش 
والتلاعب الذي يعيشه العراقيون 

اليوم. وفي العام 2018 وحده، أعلنت 
شركة تسويق النفط العراقية ”سومو“ 

المملوكة للدولة، عن تصدير 1.277 مليار 
برميل من النفط الخام في 2018، وقد 

ناهزت الإيرادات 83.7 مليار دولار.
ولكن حكام هذا العراق 

الديمقراطي الجديد يحتفلون 
ويبتهجون ويفاخرون بالانتصار 
والفتح المبين حين يحصلون على 

تبرع، أو على وعد بتبرع من هيئة 
دولية، أو من مؤسسة غير حكومية، أو 
من إحدى الدول المسماة بـ“المانحة“ أو 

”المقرضة“.
ففي أول العام 2004 ذهب العراق 

إلى أول مؤتمر للدول المانحة في 
طوكيو، ممثلا بشخص رئيس 

جمهوريته الحالي، الدكتور برهم 
صالح الذي كان يشغل منصب نائب 
رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 
يومئذ، برفقة وزراء المال والكهرباء 

والتخطيط والاتصالات، سعيا 
واستجداء للمساعدات والتبرعات 

والهبات والقروض.
وبعد مؤتمر طوكيو الذي صدق 
فيه قول المتنبي ”أنا الغنيُّ وأموالي 

المواعيدُ“ لم يمر عام إلا والعراق ينظم 
في إحدى الدول الغنية الأوروبية 

أو الآسيوية أو الخليجية، وبأموال 
الشعب العراقي، مؤتمرا للدول 

المانحة، أو ندوة لتشجيع الاستثمار، 
دون أن يحصل على ما يحلم ويريد.
ولعل آخر تلك المؤتمرات، وهو 

مؤتمر الدول المانحة في الكويت الذي 
عقد في شباط/ فبراير 2018، كان أسوأ 
المؤتمرات وأكثرها تعاسة. فقد تعهدت 
دول المؤتمر بـ33 مليار دولار على شكل 

قروض وتسهيلات ائتمانية وهبات 
واستثمارات، ثم لم يتحقق من تلك 

الوعود إلا أذنُ جَمَل، بالوقائع والأرقام 
والتواريخ.

وآخر الفضائح أن الأخ الأصغر، 
الكويت، يتبرع لأخيه الأكبر، العراق، 

بـ17 مولدة كهربائية،على أساس 
”ارحموا عزيز قوم ذل“.

وأما الداعي لكتابة مقال اليوم فهو 
هذا الخبر المعيب:

”قالت الممثلة الخاصة للأمين 
العام للأمم المتحدة في العراق، رئيسة 

بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 
(يونامي)، جينين هينيس- بلاسخارت، 
في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي:

– ”إن علينا أن ندرك أن التوترات 

الراهنة يمكنها بكل بساطة أن تتسبب 
في ضربة هائلة لجميع المساعي 

الوطنية والدولية الرامية لإعادة بناء 
عراق مستقر ومزدهر“.

– ”لقد تم إحراز تقدم بفضل 

مساعدة الجهات المانحة. فقد تمت 
إعادة بناء المنازل والطرق والجسور 

وخطوط الكهرباء“.
هذا مع التذكير بأن المعروف، 

عالميا، أن العراق يملك أكبر احتياطي 
نفطي في العالم بعد المملكة العربية 

ه النفطي يبلغ  السعودية، وأن احتياطيَّ
أربعة أضعاف الاحتياطي النفطي 

الأميركي.
ويمتاز نفط العراق بأن جميع 

حقوله موجودة في اليابسة، لذلك فإن 
تكاليف إنتاجه تُعد الأقل في العالم، إذ 

تتراوح بين 0.95 و1.9 دولار للبرميل 
الواحد، مقارنة بكلفة إنتاج البرميل 

في بحر الشمال التي تصل إلى عشرة 
دولارات.

كما أن في العراق جميع أنواع 
النفوط، الخفيف والمتوسط والثقيل. 

وكان العنصر البشري العامل في 
قطاع النفط العراقي، أيام العز والخير 

والهناء، يوصف بأنه من بين أفضل 
العناصر كفاءة في الشرق الأوسط.

فهل من معترض، إذن، على 
أن نسمي دولة عراق اليوم بأنها 
جمهورية ”لله يا محسنين“؟
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لم ينته السودان من ترتيب أوراقه 
بعد الإقصاء الدرامي للرئيس 

عمر حسن البشير حتى داهمه البعض 
بحديث عن استعادة الوحدة المفقودة مع 

دولة جنوب السودان، وكأن الانفصال 
القسري الذي حصلت عليه الثانية يمكن 
التخلص منه بجرة قلم، أو أن المشكلات 
التي أفضت إليه انتهت برحيل البشير 

الذي لم يتخذ الخطوات الواجبة للحفاظ 
على السودان موحدا.

ربما يكون التفكير في إعادة اللحمة 
السياسية جاء تلميحا على لسان 

قيادات تنتمي للحركة الشعبية-قطاع 
الشمال، لتبرئة الذمة من الاتهامات التي 

لاحقتهم بأنهم وفروا الذرائع لانفصال 
جنوب السودان، وربما لإثبات انتمائهم 

لسودان واحد وعدم النكوص بالتعهدات 
مستقبلا واللحاق بقطار الجنوب، 

وتأكيد أنهم جزء من الجسم السوداني 
الوطني بعد تصاعد حدة الخلافات بين 

الجبهة الثورية، وتضم ثلاث حركات 
مسلحة، مع قوى الحرية والتغيير. 

وربما يحلو لهؤلاء التفكير بصوت عال 
لحل أزمة تناقض الولاءات بين الشمال 

والجنوب.
يفتقر الحديث للمنطق السياسي 

المحكم في هذا التوقيت. فلم يفق 
السودان من تداعيات عزل البشير 
وتشكيل دواليب السلطة الانتقالية 

حتى الآن، كي يدخل نفسه في متاهة 
جديدة تؤدي إلى خلط الأوراق، وتسمح 

للمتربصين به في الداخل والخارج 
بالتشويش على مجلس السيادة 

والحكومة الجديدين وشغلهما بقضايا 
يحتاج النظر فيها لدولة قوية وسلطة 

متمرسة وأقدام راسخة في الأرض وعقل 
وقلب الشعب.

يملك حديث الوحدة شجونا 
متشعبة، ويستحوذ على وجدان شريحة 
كبيرة من المواطنين، لأنه يؤكد تمسكهم 
بدولتهم الكبيرة، ويوحي أن الانفصال 

وقع وسط ظروف معينة كانت مرفوضة 
من القوى الحية، وحصل برغبة حزب 

المؤتمر الوطني للحفاظ على وجوده في 
الحكم، فخسر السودان جنوبه وخسر 

الحزب ورئيسه الحكم، بل يتعرض 
الكثير من رموز النظام السابق لملاحقات 

قضائية متعددة.
مضت التلميحات العاطفية 

والتطلعات الخيالية لاستعادة الوحدة 
عن قصد أو دونه، ولم تشغل بال النخبة 

السودانية أو تتوقف عندها أحزاب 
مؤثرة، فهي منخرطة في بناء توازنات 
جديدة تشمل جميع القوى السياسية 
وتهضم داخلها كل العناصر المسلحة، 

باستثناء من ارتكبوا جرائم وفسادا 
خلال عهد البشير، ومهمومة بالتأسيس 

لدولة مدنية تستمد عافيتها الحقيقية 
من إعلاء قيمة المواطنة، كعنصر قادر 

على جعل السودان واحة سياسية 

زاخرة بالديمقراطية والحياة العصرية. 
من هذا المنطلق يمكن تحاشي الأخطاء 

التي أفضت إلى سلخ الجنوب عن جسد 
الشمال.

مر الانفصال بمجموعة من العقبات 
السياسية والتحديات المسلحة مهدت 
الطريق إليه، وحلت أزمة الازدواجية 

التي خيمت على شخصيات نادت 
بسودان جديد خال من التفرقة العنصرية 
والتمييز بين المركز والأطراف في الثروة 

والسلطة، وفرضت على قوى إقليمية 
ودولية تأييده بحجة وقف الحرب الأهلية 
ودعم خيار تقرير المصير كحق من حقوق 

الإنسان.
بصرف النظر عن المرامي المعلنة 

والخفية التي قادت إلى استقلال 
الجنوب، فإن توجهات الخرطوم منذ 
ثلاثة عقود فتحت الأبواب الموصدة 

للانفصال، وساهمت في تفكيك أواصر 
الوحدة، وحملت مضامين بعدم استبعاد 
تفكيك السودان وتشرذمه، إذا كان الثمن 

الحفاظ على بقعة صغيرة من الأرض 
يقيم عليها البشير ورفاقه حكمهم 

الإسلامي.
أخفقت الدولة الوليدة في علاج 

جراحها، وغرقت هياكلها ومؤسساتها 
في دوامة من الحرب الأهلية أشد وطأة، 

ودخلت قواها السياسية وجماعاتها 
المسلحة في معارك ضارية بعد مضي 

حوالي أربعة أعوام فقط على الاستقلال، 
ولا تزال تكابد لأجل تحقيق السلام، ما 

أفقدها البريق الذي صاحبها كدولة 
واعدة في شرق أفريقيا.

أفلحت السلطة الانتقالية 
الحالية بالسودان في منح أولوية 
للسلام الشامل في البلاد، وأكدت 
الرغبة العارمة بعدم التفريط في 
أي من الأقاليم التي تقف شاهدة 

على الاقتتال بين القوات الحكومية 
وفصائل مسلحة في الشرق والغرب 

والجنوب. وبعثت برسائل لمن يهمهم 
الأمر أن التفريط السابق كان وبالا على 

السودان شمالا وجنوبا، 
لأنه اقتطع 

جزءا غاليا من 
أرضه، وخسرت 
بموجبه البلاد 

نحو 75 بالمئة من مواردها 
النفطية، كانت من بين الأسباب 
التي أفضت إلى احتدام الأزمة 

الاقتصادية.
تبدو هذه الزاوية كفيلة لدى 

البعض للعزف على الأوتار العاطفية 
للوحدة، باعتبارها المنقذ الذي يعيد 

للسودان ما فقده من ثروة مادية، 
لكنها تتجاهل الأمراض الرئيسية 

التي لم تبرح الشمال، ويعاني 
من ويلاتها الجنوب الذي لا يريد 

بالطبع الهروب من أزماته إلى 
الأمام.

إذا كانت القوى السياسية 
الفاعلة فشلت في وأد الحرب 

وتنفيذ بنود السلام، فهل 
تستطيع الوصول لهذا الهدف 

وثمة قوى متنافرة ومتناحرة ولم يستقر 
قوامها المركزي على حال؟

يتجاوز اللامنطق في استعارة 
بعض المسلمات الدافعة للوحدة الحدود 

المتعارف عليها سياسيا، لأنه يغلق 
باب التفكير في الواقع الملبد بالغيوم 

في الشمال والجنوب، ويجر الناس 
إلى الاجتهاد في معان ”طوباوية“ من 
الصعوبة استحضارها على الأقل في 
هذه اللحظات، استنادا إلى محاولات 

يبذلها رئيس جنوب السودان، سيلفا كير 
ميارديت، بشأن التفاهم بين قوى إعلان 

الحرية والتغيير من جهة، والجبهة 
الثورية من جهة ثانية، ومرجح أن تنتقل 

إلى عقد جلسات حوار بين الأخيرة 
والحكومة الانتقالية بعد إعلان تشكيلتها 

الوزارية، ليس سعيا للوحدة الجاذبة، 
لكن لتعميم السلام في السودان.

يقود النجاح إلى الحفاظ على الحد 
الأدنى من الهدوء في الجنوب وضمان 

الاستقرار في الشمال، لأن أي توتر سوف 
ينعكس سلبا على المحيط الجغرافي، 

وفي مقدمته دولة جنوب السودان التي 
تريد تأكيد دورها واستقلالها بالوساطة 

النشطة بين القوى المختلفة، وعدم 
الوصول إلى سلام مستقر لا يعني أن 

الطريق ممهد لمروجي استعادة الوحدة 
بالشعارات.

هناك طريق واحد يمكن أن يسلكه 
الشمال والجنوب معا، إذا نجح كل 

منهما في تحقيق قدر وافر من الاستقرار 
والتقدم خلال الفترة المقبلة، وهو الوحدة 
على أساس كونفيدرالي وليس اندماجيا، 

فقد سبق الوقت للكلام عن النوع 
الثاني. على كل طرف النجاح السياسي 

والاقتصادي والأمني والحفاظ على 
الدولة متماسكة وبعيدة عن التهديدات 

الإستراتيجية. ربما تخرج من رحم 
كليهما قيادات تؤمن بأهمية الوحدة 

الطوعية، ما يصب في مصلحة الطرفين.
ينسجم هذا السيناريو مع 

تطلعات إيجابية تسود في المنطقة، 
تعلي من دور العلاقات المنبثقة من 

رحم التعاون والتنسيق لنشر السلام 
وشيوع التنمية بين دولها. ليس صدفة 

أن جميع المقاربات لحل الأزمات في 
الدولتين خرجت من دول مجاورة، 

يهمها الاستقرار كسبيل لتعزيز أواصر 
العلاقات وبناء وحدة تكاملية تجني من 

ورائها دول المنطقة مكاسب عديدة.
لذلك سوف يظل الحالمون بعودة 

الجنوب إلى حضن الشمال أو 
العكس من دون تقدم ملموس، 

لأن الأجواء العامة تجاوزت هذه 
القضية، وتفرض مراعاة الواقع 
وتعقيداته بدقة وفهم 

نواميس الوحدة 
المعاصرة 
بمروحة 

ثقافية 
يتسنى التقدم واسعة، كي 

مستوى التأصيل خطوة للأمام على 
لعلاقة متينة بين السودان كمركز، ودولة 

جنوب السودان كهامش.

جمهورية 

{لله يا محسنين}

أحلام الوحدة بين السودان وجنوب السودان

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
واالفلفضلضل أبأ محمد
ري

حكام هذا العراق الديمقراطي 

الجديد يحتفلون ويبتهجون 

ويفاخرون بالانتصار والفتح 

المبين حين يحصلون على 

تبرع، أو على وعد بتبرع من 

هيئة دولية، أو من مؤسسة 

غير حكومية، أو من إحدى 

{المانحة} أو  الدول المسماة بـ

{المقرضة}

سوف يظل الحالمون بعودة 

الجنوب إلى حضن الشمال 

أو العكس من دون تقدم 

ملموس، لأن الأجواء العامة 

تجاوزت هذه القضية، وتفرض 

مراعاة الواقع وتعقيداته 

بدقة وفهم نواميس الوحدة 

المعاصرة بمروحة ثقافية 

واسعة

السياسية وجماعاتها 
عارك ضارية بعد مضي

عوام فقط على الاستقلال، 
لأجل تحقيق السلام، ما
الذي صاحبها كدولة

ق أفريقيا.
سلطة الانتقالية 

دان في منح أولوية 
 في البلاد، وأكدت 
بعدم التفريط في 
 التي تقف شاهدة 

ين القوات الحكومية 
حة في الشرق والغرب

ثت برسائل لمن يهمهم 
ط السابق كان وبالا على 

لا وجنوبا، 

ت 

من مواردها 
من بين الأسباب
ى احتدام الأزمة 

لزاوية كفيلة لدى 
الأوتار العاطفية على
رها المنقذ الذي يعيد
ده من ثروة مادية،

الأمراض الرئيسية 
لشمال، ويعاني

لجنوب الذي لا يريد 
ب من أزماته إلى 

قوى السياسية 
في وأد الحرب 

سلام، فهل 
الهدف لهذا ول

بالشعارات.
هناك طريق واحد يمكن أن يس
الشمال والجنوب معا، إذا نجح كل
منهما في تحقيق قدر وافر من الاس
والتقدم خلال الفترة المقبلة، وهو 
على أساس كونفيدرالي وليس اند
فقد سبق الوقت للكلام عن النوع 
الثاني. على كل طرف النجاح السي
والاقتصادي والأمني والحفاظ على
الدولة متماسكة وبعيدة عن التهدي
الإستراتيجية. ربما تخرج من رحم
كليهما قيادات تؤمن بأهمية الوحد
الطوعية، ما يصب في مصلحة الط

ينسجم هذا السيناريو مع 
المنطقة تطلعات إيجابية تسود في
تعلي من دور العلاقات المنبثقة من
رحم التعاون والتنسيق لنشر السلا
وشيوع التنمية بين دولها. ليس ص
أن جميع المقاربات لحل الأزمات في
الدولتين خرجت من دول مجاورة،
يهمها الاستقرار كسبيل لتعزيز أو
العلاقات وبناء وحدة تكاملية تجن
عدي ورائها دول المنطقة مكاسب
لذلك سوف يظل الحالمون ب
الجنوب إلى حضن الشمال أ
العكس من دون تقدم ملموس
لأن الأجواء العامة تجاوزت
القضية، وتفرض مراعاة الواقع
وتعقيداته بدقة وفهم
نواميس الو
المعاص
بمرو
ثقافية

يتسنى اواسعة، كي
مستوى التخطوة للأمام على 

لعلاقة متينة بين السودان كمركز،
كهامش. السودان جنوب



بينما توعّد حسن نصرالله، 
الأمين العام لحزب الله، بالردّ 

على اعتداءات إسرائيل في خطاب له 
يوم 25 أغسطس، بعد غارة الطائرتين 
المسيرتين، تبدو إسرائيل غير مبالية 

بتلك التهديدات، وذلك بتأكيدها 
مواصلتها ضرباتها، إذ هي كانت 
ضربت قرب دمشق وفي الضاحية 

الجنوبية في بيروت (24 أغسطس، 
أي قبيل الخطاب، ثم قامت وضربت 
بعد الخطاب فجر يوم 26 أغسطس 

في منطقة البقاع، ضد مواقع الجبهة 
الشعبية- القيادة العامة، التي يتزعمها 

أحمد جبريل، والتي ترتبط بعلاقات 
وطيدة بنظام الولي الفقيه في إيران)، 
كما ظلت طائراتها تحوم في الأجواء 

اللبنانية. 

وللتذكير فإن إسرائيل كانت قد ضربت، 
في الفترة الماضية، مواقع عديدة 

للحشد الشعبي في العراق، بما يعنيه 
ذلك من أنها تشتغل على عدة جبهات، 

وهو ما أكده علنا رئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو في تصريح له اعتبر 
فيه بأن كل المواقع التي تعمل لصالح 

النظام الإيراني لا حصانة لها من 
الضربات الإسرائيلية، شاملا في ذلك 

العراق وسوريا ولبنان. وللتذكير، 
أيضاً، فإن إسرائيل كانت اعتادت 

منذ العام 2013، على توجيه ضربات 
لمواقع وقوافل سلاح تابعة للحرس 

الثوري الإيراني، وللميليشيات التي 
تتبع له، لاسيما حزب الله، إضافة إلى 

استهداف بعض المواقع العسكرية 
للنظام السوري، وقد قامت بتكثيف 

تلك الضربات منذ العام الماضي 
(2018)، والتي كانت أكثر شدة وقوة 

تلك الغارات الجوية التي شنتها على 
امتداد الأراضي السورية، في أشهر 

فبراير وأبريل ومايو (للتفاصيل راجع 
مادتي في صحيفة ”العرب“: ”إسرائيل 
كلاعب إقليمي في الصراع السوري 07 

مايو 2018).
وعليه فعلى مدار العام الحالي 

أيضاً، واصلت إسرائيل ضرباتها في 
الأشهر الماضية، في أشهر يناير ومايو 

ويونيو ويوليو، وصولا إلى الشهر 
الحالي، علما أن إسرائيل اشترطت 
على روسيا إبعاد أي قوات إيرانية، 
وأي قوات حليفة لها، عن الحدود، 

بعمق أكثر من 100 كيلومتر، وهو ما 
أبدت إيران تجاوبها معه، ولو شكليا، 
ناهيك أن مجمل الضربات الإسرائيلية 
لقواعد إيرانية تمت في إطار نوع، أو 

مستوى معين، من التوافق مع روسيا، 
وهو ما لا تخفيه إسرائيل.

في غضون كل ذلك ثمة في لبنان، 
وحتى في غزة، من يستمرئ الحديث 

عن قواعد الصراع مع إسرائيل، أو عن 
قواعد جرى فرضها على إسرائيل، في 

حين يبدو هذا الكلام غير منطقي، بحكم 
الاختلال في موازين القوى لصالح 

إسرائيل، وبحكم أنها تحظى برعاية 
وحماية الدول الكبرى في العالم، 

وضمنها روسيا.
أيضا فإن هذا الحديث يوحي بنوع 
من التكافؤ، ينطوي على سذاجة، فضلا 

عن أنه محاولة للتغطية والمواربة 
والتلاعب، إذ لا يوجد تناسب بين 
إسرائيل وبين حزب الله وحماس، 
إذ حتى إيران، التي تقوم إسرائيل 

باستهداف مواقعها في سوريا ولبنان 
والعراق باستمرار، ومنذ عامين، لا ترد. 
وفي الواقع فإن تفسير ما يجري مفاده 

أن نمط تفكير إسرائيل وطريقتها في 
العمل وإدارة الحرب تختلف، عما 

نعتقده أو نتخيله. وكما شهدنا فهي 
في الواقع من يحدد الزمان والمكان 

لتوجيه ضربة هنا أو هناك، بحسب 
ما يجري، ثم إنها تضرب بأقل كثيرا 

مما تتحدث، مع ملاحظة أنها لا تدّعي 
أو لا تصرخ، بأنها ”ستزلزل الأرض 
تحت إقدام أحد“، كما يفعل البعض 

عندنا، فيما هي تفعل ذلك بطريقة 
”ناعمة“ وذكية، لا كما القصف الجوي 

والصاروخي السوري والروسي 
والإيراني ضد السوريين. 

فالطائرة المسيرة في بيروت يوم 
24 أغسطس الماضي، مثلا، كان يمكن 

أن تكون صاروخا مدمرا، يمكن أن 
يستهدف أي حشد عسكري لحزب الله.

وبديهي أن ذلك لا يعني بأن 
إسرائيل مسالمة أو وديعة، إذ هي 

ليست كذلك البتة، لكن 
الفكرة 
تتعلق 

بفهم طريقتها بشن حربها بطريقة 
محسوبة، تأخذ في الاعتبار إزاحة 
الخصم أو شله، أو ردعه، طالما أنه 

لا يستطيع إصابتها في مقتل أو في 
مكسر.

هكذا، فليس ثمة جدال في أنّ 
إسرائيل عدوة وكيان استعماري 

استيطاني وعنصري مصطنع وغير 
مشروع، لكنها مع كل ذلك لا تشتغل 

وفقا لمنظومتنا في التفكير أو لطريقتنا 
في إدارة وحسم صراعاتنا الداخلية. 
وشاهدنا في ذلك، مثلا، طريقة إدارة 

روسيا وإيران والنظام السوري وحزب 
الله وميليشيات ”الولي الفقيه“ الحرب 

ضد السوريين بكل وحشية، في حين 
أنها إزاء إسرائيل، أو إزاء اعتداءاتها 
المتكررة، تتحلى بأعلى درجات الصبر 

وضبط النفس وبالغ العقلانية، مع 
دعوتها إسرائيل لاحترام ما يعتبرونه 

قواعد الصراع بينهم وبينها، وهي 
كناية عن كلمة التهدئة أو التعايش.

على أي حال فإن إسرائيل هي أكثر 
من يتفهم مغزى تلك الكلمة المواربة 
”قواعد“ وتعمل وكأن الأمر كذلك، في 
حين أنها تراهن أو تستثمر في ترك 

الوضع في سوريا وفي غيرها، لتغول 
القوى المتصارعة، الداخلية والإقليمية، 

وضمن ذلك ترك المجال لتفاقم الصراعات 
الأهلية والهوياتية والسلطوية، في 

سوريا والعراق ولبنان واليمن، فهي 
التي أطلقت شعار ”عرب يقتلون عربا.. 

دع العرب يقتلون بعضهم“.
في الغضون يفترض التذكير، 

مجددا، بأن إسرائيل تضرب في دمشق 
ولبنان والعراق، في حين أن النظام 

وإيران وروسيا مشغولون في الضرب 
في إدلب وأرياف حلب وحماه وإدلب، 
وأن الضربات الإسرائيلية تتم بمعرفة 

روسيا، ورغم 
وجود منظومة 
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سعيدة اليعقوبي

كان ضروريا أن تصدر مذكرات 
الأمير زيد بن شاكر بغية وضع 
الأمور في نصابها إنْ في ما يخص 

أهمّية الرجل من جهة، أو لجهة تصويب 
أحداث تاريخية محورها الأردن من 

جهة أخرى. تظل هذه المذكرات للرجل 
الاستثنائي، الذي غادرنا باكرا في العام 
2002، أفضل تكريم لشخصه، بل للأردن.
كرّمت السيدة نوزاد الساطي، أرملة 

زيد بن شاكر، الراحل بكلّ ما يستحق 
عبر كتابها الذي يتضّمن مذكراته تحت 

عنوان ”من السلاح إلى الانفتاح“. 
جعلت ”أبوشاكر“ حاضرا بيننا اليوم 

بكلّ ما يمثله ليس من دماثة أخلاق 
فحسب، بل من رؤية سياسية أيضا 
دافعت عن كلّ ما هو عربي في هذه 

المنطقة، وحمت الفلسطينيين من التهّور 
والانزلاق في لعبة الوطن البديل الذي لم 

تعترض عليه إسرائيل يوما.
كان زيد بن شاكر دائما إلى جانب 
الملك حسين، بل كان أقرب الناس إليه 

طوال مرحلة طويلة، خصوصا في 1967، 
وأحداث 1970 مع الفصائل الفلسطينية، 

وفي 1990 عندما أقدم صدّام حسين 
على مغامرته المجنونة واحتلّ الكويت. 

كان زيد بن شاكر حاضرا في كلّ تلك 
الأحداث كعسكري ثمّ كسياسي من طينة 

مختلفة تحوّل إلى شخصية جامعة 
بين الأردنيين في كلّ مرّة احتاجت فيها 

المملكة إلى رئيس للوزراء مقبول من 
الجميع.

يصعب سرد كلّ صفات زيد بن 
شاكر، الرجل الشجاع والمهذّب 
والقائد العسكري الذي يمتلك 
نظرة ثاقبة إلى الأمور وخبرة 
في مجال اختصاصه جعلته 

يحاول، من دون جدوى، إفهام 
صدّام حسين أنّه لا يستطيع 

مواجهة الأميركيين في 
الكويت.

لكنّ الصفة التي لا يعرفها 
كثيرون عن ”أبوشاكر“ الذي 

التقيته للمرّة الأولى قبل 

ثلاثين عاما في بيت نجله شاكر في 
عمّان، هي معرفته بالناس وقدرته 
على اكتشاف الموهوبين منهم. كان 

يحيط نفسه بشباب أردنيين من 
أصحاب المواهب، وكان يدفع في اتجاه 

تولّي هؤلاء الشباب مواقع قيادية 
ومسؤوليات مهمّة. هناك صديق سابق 

لي هو نجيب ميقاتي، تولّى موقع 
رئيس الوزراء في لبنان مرتين، عرّفني 

على ”أبوشاكر“ بعد توليه رئاسة 
الوزراء للمرّة الأولى في 1989 وعلى 

أفراد عائلته. سمح لي ذلك، من خلال 
المعرفة بالرجل والحديث معه، بمراجعة 
ما تعرّض له الأردن والتعمّق في معرفة 

أهمّية المملكة الهاشمية ودورها في 
حماية المنظمات والفصائل الفلسطينية 

من نفسها أوّلا. سمحت لي معرفتي 
بـ“أبوشاكر“ بكتابة مقال في العام 1994 

عنوانه ”الجحود“، وهي الكلمة التي 
وصف بها ”أبوشاكر“ طريقة تعامل 

كثيرين مع الأردن في عهد الملك حسين، 
خصوصا المنظمات الفلسطينية. لم 

تدرك هذه المنظّمات أنّ ليس صحيحا 
أنّه كان هناك شيء اسمه ”أيلول 

الأسود“. كلّ ما كان في 1970 هو إنقاذ 
للأردن من التحوّل إلى دولة فاشلة. لم 
ينقذ الملك حسين، بمساعدة رجال مثل 
”أبوشاكر“ مملكته في العام 1970، بل 
أنقذ الفلسطينيين أيضا من الوقوع 

في فخّ نصبوه لأنفسهم عندما رفعوا 
شعارات من نوع أن ”طريق القدس تمرّ 

في عمّان“.
نشرت الزميلة ”الشرق الأوسط“ 

فصولا مختارة من كتاب السيدة نوزاد 
الساطي. تدعو هذه الفصول إلى 

التوقف عندها. يختزل ما ورد في أحد 
هذه الفصول الوضع عشية أحداث 

1970 والأسباب التي دفعت الملك 
حسين إلى اعتماد الحسم. جاء في 

المذكرات: ”التسارع في خط الانهيار 
بدأ يسير بخطى واضحة وخاطفة، 

ليضع الحسين أمام خيارين لا ثالث 
لهما؛ إما الحسم وإنقاذ الأردن 

من العصابات المسلحة والدولة 
الموازية والانفلات والتمرد على 

القانون، أو تمرد القوات المسلحة 
وانفراط قدرة الدولة على ضبط 

الأمور. يضاف إلى هذا وذاك ما خلقه 
موضوع خطف الطائرات (طائرات 

الركاب الأجنبية) وإنزالها في الأردن، 
وتغيير اسم المطار إلى مطار الثورة، 
وبدء التفاوض بين ’الجبهة الشعبية‘ 

والدول الأخرى، من انطباعات وصورة 
عن الأردن بوصفه دولة بلا سيادة ولا 

قانون، أي دولة فاشلة بامتياز وبكل ما 
تحمله الكلمة من معنى!“

يفسّر زيد بن شاكر الأخطاء 
التي ارتكبتها المنظمات الفلسطينية 

بموضوعية كبيرة. يقول في هذا 
المجال: ”في الحقيقة، ومنذ البداية، كان 
الرهان الحقيقي لياسر عرفات ومنظمة 

التحرير على الوعود السورية والعراقية 
بدعم عسكري حقيقي لإسقاط النظام 

السياسي الأردني. وهو ما انكشف مع 
التدخل البري الكبير للقوات السورية. 
اعترف صلاح خلف (أبوإياد) بحدوث 

اجتماع حضره مع ياسر عرفات بقيادات 
بارزة في حزب البعث والنظام العراقي. 

هذه القيادات هي عبدالخالق السامرائي 
وزيد حيدر ومهدي عماش، وكان 

حينها وزيراً للداخلية العراقية، وذلك 
في أيار – مايو، أي قبل قرابة أربعة 

أشهر من أحداث أيلول، وذلك في قاعدة 
الحبانية. في ذلك الاجتماع، قال لهم 

الوفد العراقي: نظموا محاولة انقلاب 

عسكري في الأردن، وستدعمكم الوحدات 
العراقية لقلب النظام وإقامة سلطة 

شعبية. وهو العرض الذي لم يرفضه 
عرفات، لكنه طلب منهم منحه وقتاً 

لطرحه على السوريين، لإيجاد مقدار من 
التنسيق الكامل بين الأطراف الإقليمية 

الراعية للفدائيين“.
تكشف المذكرات أيضا أنّه ”عندما 
أخذ الحسين ضمانات أميركية بعدم 

وجود نيات إسرائيلية لاستثمار 
انسحاب الجيش العربي (الأردني) من 
الحدود لمواجهة السوريين، والتحديات 

الخطيرة في الداخل، قام بالضربة 
الحاسمة باستخدام سلاح الجو، 

مراهناً على أن السوريين لن يستطيعوا 
استخدام سلاحهم الجوي كي لا يظهر 
أن القوات هي سورية، وليست تابعة 

لمنظمة التحرير الفلسطينية. في الوقت 
نفسه، كانت لدى الحسين معلومات 
عن وجود خلافات بين وزير الدفاع، 

حينها، حافظ الأسد، والجناح السياسي 
في حزب البعث، فامتنع عن استخدام 
سلاح الجو في المعركة خشية الإدانة 
السياسية عالمياً، على الأغلب، نتيجة 

الاعتداء على دولة أخرى. وكسب 
الحسين الرهان. فأخذت القوات الأردنية 
زمام المبادرة، وانقلبت المعادلة فأصبحت 

تلاحق القوات السورية التي عبرت 

الحدود الأردنية، ما انعكس بصورة 
سلبية تماماً على معنويات الميليشيات 

الفلسطينية“.
كشفت المذكرات حصول خلاف بين 
الملك حسين وزيد بن شاكر عندما لجأ 

حسين كامل صهر صدّام حسين مع 
شقيقه إلى الأردن. كان رأي ”أبوشاكر“ 

أن على الأردن التعاطي مع حسين كامل 
وشقيقه وزوجتيهما، وهما بنتان لصدّام 

حسين بتحفّظ. لكن العاهل الأردني لم 
يأخذ برأيه. في المقابل ورد في المذكرات 
نص الحوار الأخير الذي دار بين صدّام 

حسين والملك حسين الذي نصح الرئيس 
العراقي بالانسحاب من الكويت قبل 

الهجوم الأميركي. في هذا الحوار 
يقول العاهل الأردني لصدّام: ”يا أخي 

أبوعديّ العالم كلّه تكتل ضدك ولا بد من 
الخروج من الكويت“. كان ردّ الرئيس 

العراقي: ”صحيح أن العالم ضدّي، لكنّ 
الله معي وسأنتصر“. في الواقع، كان 

الله مع الكويت ومع شعب الكويت.
في كلّ المحطات المهمة التي تناولها 

في مذكراته، كان زيد بن شاكر رجلا 
واقعيا. لم يبع الأردنيين ولا العرب 
الأوهام في يوم من الأيّام. بعد 17 

عاما على غيابه في الثلاثين من آب – 
أغسطس 2002، يبدو حاضرا أكثر من 

أيّ وقت. شكرا للسيدة ”أم شاكر“.
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  رغم أن مشكلة البطالة تحتل صدارة 
الأجنـــدة السياســـية في تركيـــا وتمثل 
أكبر الأزمـــات الاقتصادية العميقة، فهي 
تسجل ارتفاعا متواصلا دون مقاومة أو 
أي تغييـــر يذكـــر أو دون أن تجد طريقا 

إلى الحل.
البيانات التي أعلنها معهد الإحصاء 
التركي، تشـــير إلى أن معـــدلات البطالة 
فـــي شـــهر مايـــو الماضـــي بلغـــت نحو 
12.8 بالمئـــة، أي أن هنـــاك حوالي 4.157 
مليون عاطل، لكن المشكلة قد تكون أكبر

 من ذلك بكثير.
إذا أمعنـــا النظر فـــي بيانات معهد 
الإحصاء فســـوف ندرك وجـــود تناقض 
ملحوظ، لأنها تضـــم أرقاما تثير العديد 

من علامات الاستفهام.
العاملة،  القـــوى  إجمالـــي  مصطلح 
يفتـــرض أن يعنـــي أعـــداد الأشـــخاص 

الموجودين في سوق العمل. 
وهـــذا يعنـــي إما أن يجـــدوا وظيفة 
وينضموا إلى الأيدي العاملة المســـجلة 
في الســـجلات أو أن يزيد عدد العاطلين 
عـــن العمل في حالة تعذر حصولهم على 

فرصة عمل.
والآن دعونـــا نلق نظـــرة على بعض 
الأرقام. فعدد الســـكان في الفئة العمرية 
التـــي تزيـــد علـــى 15 عاما، وفـــق آخر 
بيانات معهد الإحصاء بلغ 61.342 مليون 
شخص في مايو الماضي بزيادة 771 ألف 

شخص عما كان عليه قبل عام.
وتشـــير بيانات المعهد إلى أن أعداد 
القـــوى العاملة ارتفعـــت في مايو بنحو 
152 ألفا لتصل إلى حوالي 32.274 مليون 
شـــخص، أي أن نحو 152 ألف شـــخص 
فقـــط دخلوا ســـوق العمل مـــن إجمالي 
النمو الســـكاني البالغ حوالي 771 ألف 
نسمة في تلك الفترة. فهل يمكن تصديق 

هذا؟
دعونـــا نقـــارن ذلـــك بما حـــدث في 
الســـنوات الماضية حيث تشـــير بيانات 
المعهـــد إلى أن 561 ألف شـــخص دخلوا 
ســـوق العمل في الفترة بـــين مايو 2017 
ومايـــو 2018 من إجمالي زيادة الســـكان 
البالغـــة 790 ألف نســـمة، أي نســـبة 71 

بالمئة من زيادة السكان.
وعند دراســـة بيانات السنة السابقة 
نجـــد أن النســـبة كانت تبلـــغ 82 بالمئة، 
فلماذا تراجعت نســـبة من دخلوا سوق 
العمل بين مايو 2018 ومايو 2019 إلى 20 
بالمئة فقط من الزيادة الســـكانية، بينما 
لم تكـــن تقل عن 70 بالمئة في الســـنوات 

الماضية؟
ويعني ذلك حســـابات مريبة لا تظهر 
العدد الفعلي لمن يدخلون ســـوق العمل 
من أجـــل عدم إظهـــار معـــدلات البطالة 

الحقيقية.

لا شك أن انخفاض الالتحاق بالقوى 
العاملـــة يعـــود إلـــى أحـــد أمريـــن؛ إما 
أنهم لا يســـعون للحصـــول على فرصة 
عمـــل أو أنهـــم لا يرغبـــون فـــي العمل

 من الأساس.
ويمكـــن أن تتراجع نســـبة الالتحاق 
بسوق العمل لأسباب أخرى، مثل فقدان 
الأمـــل في الحصول على فرصة وظيفية، 
أو بلـــوغ مســـتوى رفاهيـــة يجعلهم لا 
يحتاجون في كثير من الأحيان إلى العمل

 من الأساس.
لكن نظرة إلى بيانات مؤسسة العمل 
التركية تكشـــف وجود زيـــادة كبيرة في 
أعداد العاطلين عن العمل المســـجلين في 

المؤسسة في العام الماضي.
فقد ارتفع عـــدد العاطلين عن العمل 
الذين ســـجلوا أســـماءهم في شهر مايو 
الماضـــي بنســـبة 59.5 بالمئـــة بمقارنـــة 
ســـنوية ليصل إلى حوالي 4.084 مليون 

شخص.
ثم ارتفع عدد العاطلين المسجلين في 
شـــهر يونيو إلى 4.417 مليون شـــخص 
بزيادة ســـنوية نسبتها 68.5 بالمئة وهو 
ارتفاع قياســـي غير مسبوق. كما ارتفع 
فـــي يوليو بنســـبة 51.2 بالمئـــة بمقارنة 

سنوية.

نســـتنتج من البيانات أن المواطنين 
في ســـن العمل، يبحثون بشـــكل مكثف 
عن فـــرص العمل ويســـجلون بياناتهم 
لدى مؤسسة العمل التركية. وهذا ينفي 
أي حديـــث عن فرضية عـــدم رغبتهم في 

العمل.
وعند اســـتبعاد فرضيـــة أن يُعرِض 
أشـــخاص عن طلب العمـــل بزعم ارتفاع 
ســـيكون  الاقتصادي،  الرخاء  مســـتوى 
مـــن الصعب تبريـــر الانخفـــاض الحاد 
في الالتحاق بســـوق العمل، حيث تفند 
بيانات مؤسســـة العمل التركية بيانات 

معهد الإحصاء.
مجموعـــة  فـــي  الفجـــوة  وتكـــون 
اســـتعداد  لديهـــم  الذيـــن  الأشـــخاص، 
للعمـــل، لكنهم بلا أمل فـــي العثور على 

فرصة عمل. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلك هنـــاك العمال 
الموســـميون والأشـــخاص المشـــغولون 
بالأعمال المنزلية والأشـــخاص الذين في 
مرحلة التعليـــم والتدريب والمتقاعدون، 
وغيـــر القادريـــن على العمـــل وغيرهم، 
هؤلاء لم يتـــم تصنيفهم ضمن العاطلين 

عن العمل.

لقد زاد عدد الســـكان غير الملتحقين 
بالقـــوى العاملـــة مـــن 28.297 مليـــون 
شـــخص في مايو من العام الماضي إلى 
28.916 مليون شـــخص في مايو الماضي 

بزيادة قدرها 619 ألف شخص.
وفي المقابل تظهر البيانات نفســـها 
وجـــود زيـــادة ســـنوية قدرهـــا حوالي 
217 ألف شـــخص، وذلك مقارنة بالفترة 

السابقة.
وهذا يعني أنه في حين سجل مُعدّل 
الالتحاق بالقوى العاملة انخفاضا حادا 
العام الماضي، على العكس من السنوات 
السابقة، تضاعفت أعداد غير الملتحقين 
بالقوى العاملة فـــي تركيا بمقدار ثلاثة 
أضعـــاف، مقارنة بالســـنوات الســـابقة 

كذلك.
إذن مـــا الفائـــدة التي ســـتعود على 
الدولة مـــن انخفاض الالتحاق بســـوق 

العمل؟
الإجابـــة ببســـاطة، إن أمـــرا كهـــذا 
ســـيعطي الانطبـــاع بأن نســـبة البطالة 
قـــد انخفضـــت كذلك؛ لأن ارتفـــاع أعداد 
الملتحقـــين بالقـــوى العاملة فـــي البلاد، 
مـــع انخفـــاض فـــرص العمـــل، يعنـــي

 ارتفاع نسبة البطالة.
لكن حين يتم إدراج جزء من السكان، 
ممن هم في ســـن العمـــل، ضمن الأعداد 
غيـــر المدرجة فـــي القـــوى العاملة، بدلا 
مـــن إدراجهـــم ضمـــن الأعـــداد المدرجة 
فـــي القوى العاملة، حينها ســـوف تبدو 
معـــدلات البطالة أقل مما هـــي عليه في 

الواقع.
في ظل الظـــروف العادية، هناك 152 
ألفا فقط من أصل 771 ألف شخص، ممن 
بلغوا ســـن العمل موجودون بالفعل في 
ســـوق العمـــل، ويبحثون عـــن وظائف، 
فـــي حين لا يوجد أي تفســـير لعدم قيام 
النســـبة الباقية بالبحث عـــن العمل، أو 
عـــدم رغبة هؤلاء الأشـــخاص في العمل 

من الأساس.
في المقابـــل تُظهر بيانات مؤسســـة 
العمـــل التركية بوضـــوح أنهم يبحثون 

عن عمل. 
وفي هذه الحالة كيف يمكننا تفسير 
الانخفاض الحاد فـــي الالتحاق بالقوى 
العاملـــة؟ وعلـــى الجهـــة الأخـــرى كيف 
نفســـر الزيادة الكبيرة في عدد الســـكان 

غير العاملين؟
إن الســـؤال، الـــذي يطـــرح نفســـه 
حتمـــا هـــو هـــل يكمـــن ســـرّ التراجـــع 
فـــي معـــدلات البطالـــة مـــن حوالي 14 
بالمئة إلـــى نحو 12.8 بالمئـــة إلى تغيير 

مريب في الإحصاءات؟
ينبغي على معهـــد الإحصاء التركي 
أن يزيـــل كافة الشـــكوك بتقديم تفســـير 
مقنـــع لهـــذا التضارب في الأرقـــام، وإلا 
فإن التساؤلات والشكوك ستزداد بشأن 
تدخل الحكومة لتزوير البيانات المتعلقة 
بانضمام العاطلين عن العمل إلى قائمة 

الحاصلين على وظائف.
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السنة 42 العدد 11455 اقتصاد
الحكومة التركية تتلاعب

بمعدلات البطالة
اعتماد أساليب ملتوية من أجل إخفاء مستويات 

البطالة الحقيقية

تناقض بيانات مؤسسة 

العمل ومعهد الإحصاءات 

يشير إلى تدخل حكومي 

لتزوير الأرقام المتعلقة 

بالبطالة

تسريب المواصفات الكاملة 

لهواتف آيفون المرتقبة
 لنــدن - تصاعــــدت التكهنــــات بشــــأن 
مفاجآت المؤتمر السنوي لشركة أبل الذي 
سيعقد في العاشر من سبتمبر، والطريقة 
التــــي ســــتدافع بها عن مواقع في ســــوق 
الهواتــــف الذكيــــة، خاصة بعــــد المفاجآت 

الكبرى التي طرحها منافسوها.
وأصبحت خلاصة التســــريبات تشير 
إلى أن أبل ســــوف تكشــــف عــــن 3 هواتف 
جديــــدة هــــي آيفــــون 11 وآيفــــون 11 برو 
وآيفــــون 11 بــــرو ماكس، رغــــم نجاح أبل 
طوال ســــنوات في التكتم علــــى تفاصيل 
أجهزتهــــا الجديــــدة لحين عرضهــــا على 
مسرح ستيف جوبز في وادي السيليكون 

الأميركي.
وذهب تقرير لموقع تي.أم.إي دوت نيت 
الصينــــي إلــــى عرض صــــور ومواصفات 
الأجهــــزة الجديدة، رغم صعوبة التأكد من 

صحتها.

آيفون 11

ويقول الموقع إن آيفون 11 الذي يخلف 
هاتف آيفون اكس.آر ســــيكون مشابها له 
من حيث مســــاحة الشاشة وسيكون الأقل 
سعرا، حيث ســــيطرح بسعر يبدأ من 749 

دولارا في الولايات المتحدة.
ويشــــير إلى أنه ســــيعتمد على معالج 
أي 12 مع ذاكرة وصول عشــــوائي بطاقة 4 
غيغابايــــت وذاكرة تبدأ من 64 وتصل إلى 
512 غيغابايــــت، إضافة إلى كاميرا خلفية 
مزدوجــــة بدقــــة 12 ميغابيكســــل وكاميرا 
أمامية بدقة 12 ميغابيكسل أيضا. ويؤكد 
التقريــــر أنه ســــيضم مستشــــعر التعرف 

على الوجــــه مصمما بطريقة تجعله يعمل 
عبر زوايا أوســــع، بحيث يمكن فتح القفل 
حتى في حالة عدم مواجهة الهاتف لوجه 

المستخدم.
ويضم أيضا بطارية تبلغ سعتها 3110 
ميلــــي أمبير، مما يشــــكل زيادة بســــيطة 
مقارنة مــــع بطارية آيفون اكس.آر البالغة 

سعتها 2942 ميلي أمبير.
ويشــــتمل الجهــــاز على ميــــزة اللمس 
ثلاثــــي الأبعــــاد، ويدعــــم معيار الشــــبكة 
اللاســــلكية الجديــــد واي فــــاي 6 وميــــزة 
الشــــحن اللاسلكي العكسي، لكنه لن يدعم 

قلم أبل الإلكتروني.

آيفون 11 برو

ويقــــول التقرير إن آيفون 11 برو الذي 
يخلف هاتف العــــام الماضي آيفون اكس.
أس سيحافظ على شاشة أوليد، وسيعتمد 
مثــــل آيفــــون 11 على معالــــج أي 12 وذات 

مواصفات التعرف على الوجه.
أن  فــــي   11 آيفــــون  عــــن  ويختلــــف 
ذاكــــرة الوصــــول العشــــوائي ترتفع إلى 
6 غيغابايــــت، لكنه لا يدعــــم ميزة اللمس 

ثلاثي الأبعاد.
وســــوف يأتي آيفون 11 بــــرو بكاميرا 
خلفية ثلاثية العدسة بدقة 12 ميغابيكسل، 
إحداهــــا قياســــية وأخــــرى واســــعة جدا 
والثالثــــة مقربة. وســــوف يدعــــم قلم أبل 
الإلكتروني وخيارات تخزين تبدأ من 128 

غيغابايت وتصل إلى 512 غيغابايت.
ويحتــــوي الهاتف علــــى بطارية تبلغ 
ســــعتها 3190 ميلي أمبير، في قفزة كبيرة 

مقارنة مع بطارية آيفون اكس.أس البالغة 
2658 ميلي أمبير. وســــوف يبدأ سعره من 

999 دولارا في الولايات المتحدة.

آيفون 11 برو ماكس

ويقول التقرير إن آيفون 11 برو ماكس 
الــــذي يخلف هاتف العــــام الماضي آيفون 
اكس.أس ماكس ســــيأتي بالشاشة ذاتها 
لكنه يفتقر إلى ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد.
وسوف يضم أيضا المستشعر الجديد 
للتعــــرف علــــى الوجه ومعالــــج أي 13 ولا 
يختلــــف عن آيفون 11 برو من حيث ذاكرة 
الوصول العشــــوائي والكاميرات الثلاثية 
الخلفيــــة والكاميــــرا الأماميــــة ودعم قلم 
أبــــل الإلكتروني وســــعة ذاكــــرة الوصول 

العشوائي البالغة 6 غيغابايت.
أما البطارية فسوف ترتفع قدرتها إلى 
3500 ميلي أمبير مقارنــــةً ببطارية أيفون 
اكــــس.أس ماكــــس البالغة ســــعتها 3174 
ميلي أمبير. وسيبدأ سعره أيضا من 1099 
دولارا في الولايات المتحــــدة مثل الهاتف 

الأكبر السابق.
ويرجح التقرير أن تبلغ قدرة الشاحن 
18 واط وأن يكــــون متطابقــــا فــــي جميع 
الأجهــــزة الثلاثــــة وأن يواصــــل الكابــــل 
اعتماد منفذ لايتنغ من جهة الهاتف ومنفذ 

يو.أس.بي-سي من جهة الشاحن.
ويقــــول محللــــون إن التســــريبات إذا 
ثبتــــت صحتهــــا فإنها لن تقــــدم إضافات 
كبيرة وقد تفاقم تراجع مبيعاتها بســــبب 
الابتكارات التي قدمها منافسو أبل إضافة 

إلى ارتفاع الأسعار.

استئثار سامسونغ وهواوي

بثلث مبيعات الهواتف العالمية
 لنــدن - أظهـــرت بيانـــات أن مبيعات 
الهواتف الذكية واصلت تراجعها عالميا 
في الربع الثاني مـــن العام الحالي، لكن 
هواوي واصلت الســـير عكس التيار في 

حين كانت أبل أكبر الخاسرين.
للأبحـــاث  غارتنـــر  شـــركة  وأكـــدت 
أن مبيعـــات الهواتـــف الذكيـــة واصلت 
حيـــث  الثابـــت،  البطـــيء  انخفاضهـــا 
تراجعـــت فـــي الربع الثاني بنســـبة 1.7 
بالمئة لتصل إلى 368 مليون جهاز مقارنة 
بنحـــو 374 مليونـــا في الربع نفســـه من 

العام الماضي.
وذكرت أن مبيعات هواتف سامسونغ 
وهواوي اســـتأثرت بنحـــو ثلث إجمالي 
مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء 
العالـــم، وكانـــت من بين أفضل خمســـة 
بائعين، حيث ارتفعت مبيعات سامسونغ 
بنســـبة 3.8 بالمئة وهواوي بنســـبة 16.5 

بالمئة.
إدراج  أن  إلـــى  غارتنـــر  وأشـــارت 
الولايـــات المتحدة لشـــركة هـــواوي في 
قائمة سوداء في منتصف شهر مايو، أثر 
بشكل كبير على مبيعات الهواتف الذكية 
للشـــركة الصينية في الربـــع الثاني من 

العام الحالي.
لكنها قالت إن الترويج القوي للشركة 
داخل الصين الكبرى ســـاعد هواوي على 
بيـــع 31 بالمئة مـــن الهواتـــف الذكية في 
المنطقة التي تضـــم هونغ كونغ وتايوان 
والصين. ونجحت سامســـونغ في شحن 

75 مليون هاتف ذكي لترتفع حصتها في 
الســـوق العالمية في نهاية الربع الثاني 
إلـــى 20.4 بالمئة مقارنة بنحو 19.3 بالمئة 

قبل عام.
وأرجعـــت غارتنر المكاســـب 
التـــي حققتها سامســـونغ إلى 
الطلـــب علـــى أجهزة سلســـلة 
غالاكســـي أي وتجديد تشكيلة 
المنخفضة  الفئـــة  من  هواتفها 
تراجـــع  رغـــم  والمتوســـطة، 
مبيعـــات جهاز غالاكســـي أس 

.10
أبـــل  كانـــت  المقابـــل  فـــي 
سجلت  حيث  الخاســـرين  أكبر 
مبيعاتهـــا فـــي الربـــع الثاني 
بالمئة   13.8 بنســـبة  انخفاضـــا 
على أساس ســـنوي لتصل إلى 
38 مليـــون هاتـــف. وتراجعـــت 
حصتهـــا الســـوقية إلـــى 10.5 
بالمئة من نحـــو 11.9 بالمئة قبل 

عام.
وجاءت شـــركة شاومي في 
المركز الرابع بحصة ســـوقية 9 
بالمئـــة مقارنة بنحـــو 8.8 بالمئة 
قبـــل عام، في حين حلت شـــركة 
أوبو في المركز الخامس بحصة 
ســـوقية بلغـــت 7.6 بالمئة دون 

تغيير عن الربع السابق.
تظل  أن  غارتنـــر  وتوقعـــت 

مبيعات الهواتف على مســـتوى 

العالـــم ضعيفـــة خلال بقية العـــام، وأن 
يصل إجمالـــي المبيعات إلـــى 1.5 مليار 

جهاز في مجمل العام الحالي.

بيانات تتجاهل طوابير الباحثين عن عمل 

مفاجآت أبل الأسبوع المقبل قد تنسف جميع التكهنات

أكرم أوناران
كاتب في موقع أحوال تركية

مبيعات الهواتف 

في الربع الثاني

 1.7بالمئة المبيعات العالمية

 13.8 بالمئة أبل

 16.5 بالمئة هواوي

N
N

N
N

3.8 بالمئة سامسونغ



  الربــاط - جــــاء الإجمــــاع علــــى تولي 
المغرب رئاســــة الهيئة العربيــــة للطاقات 
المتجــــددة للعامين المقبلــــين ليؤكد نجاح 
سياســــات الطاقة المغربية، التي أصبحت 
مثالا يحتذى من قبل حكومات دول الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
الســــادس  الدولــــي  المنتــــدى  وكلــــف 
والعربي الخامس للطاقــــة المتجددة الذي 
عقــــد في العاصمة الأردنية، الرباط بقيادة 
الجهــــود العربيــــة نظــــرا لمــــا حققته من 
خطوات إيجابية خلال السنوات الأخيرة.

وعبــــر عزيــــز ربــــاح، وزيــــر الطاقــــة 
والمعادن والتنمية المســــتدامة في تصريح 
لـ“العــــرب“ عن تقديره الكبيــــر للثقة التي 
حظي بها بلده من طرف المجلس التنفيذي 

للهيئة العربية للطاقة المتجددة.
وأكد أن إرادة الجد والعمل تحدوه في 
خدمة الهيئة والعمل على إعطاء ديناميكية 

قوية لهذا الكيان خلال رئاسته لها.
كما أبدى حرصه الشــــديد على العمل 
لأجــــل تكريــــس الوعــــي والمعرفــــة بثقافة 
الطاقــــة المتجددة وكفاءة اســــتخدامها في 
الاستثمارات  وتحفيز  العربية  المجتمعات 

المساهمة في عملية التنمية المستدامة.
وأشــــار إلى أن بلاده تمتــــاز بتجربة 
نموذجيــــة ناجحــــة فــــي مجــــال الطاقــــة 
المتجــــددة، وهــــي تجربــــة وصفهــــا بأنها 
تطلبــــت الكثير من الجهد المادي والعلمي، 

ما أهلها إلى مستوى التجربة المتميزة.
وتبدي الرباط اســــتعدادا لمشاركة كل 
خبراتهــــا وتجربتهــــا في قطــــاع الطاقات 
البديلــــة مــــع الــــدول العربيــــة والأفريقية 
ولاســــيما في مجال التخطيط والاستغلال 
والصيانة والإنارة الكهربائية في البوادي 
والقــــرى النائية، وذلك فــــي إطار التعاون 

البيني الجاد.
وإلى جانب ذلك، تقـــوم بالعمل على 
إيجاد جهـــة مختصة بالتعليم والتدريب 

المهنـــي للطاقـــة المتجددة وجـــذب المزيد 
من الاستثمارات والمســـاعدة على بلورة 
تشـــريعات متقدمة في مجالها وكذلك في 
إحـــداث صنـــدوق عربي لدعـــم البحوث 

العلمية ذات الصلة.
وتعد الهيئة بمثابة مؤسســـة عربية 
موحـــدة تســـاهم عمليـــا في مســـاعدة 
مجتمعـــات المنطقة علـــى تغيير الأنماط 
السلوكية تجاه الطاقة من خلال التوعية 
والتثقيف. كما تعمل على نقل المعرفة في 
تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكفاءته إلى 

الجميع.
وقد تم إحداثها خلال المنتدى العالمي 
لتكنولوجيات الطاقة الخضراء في 2010 
الذي أقامتـــه الجمعية الأردنيـــة للطاقة 
المتجددة بهدف تســـهيل وتشجيع ثقافة 
الطاقة المتجددة واستخدامها في جميع 

سبل الحياة.

ومن ضمن أهـــداف الهيئة، كما جاء 
في البيانات السابقة للمنتدى، المساهمة 
فـــي نقـــل المعرفـــة وتكنولوجيـــا الطاقة 
المتجـــددة إلى الوطـــن العربـــي، وكذلك 
المســـاهمة في إيجاد فـــرص عمل جديدة 

في المجال بدول المنطقة.
حجـــم  يبلـــغ  أن  الهيئـــة  وتتوقـــع 
الاســـتثمارات في قطاع الطاقات البديلة 
حوالـــي نصـــف تريليـــون دولار بحلول 

العام 2040.
وذكـــرت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 
المتجددة (إيرينا) في أحدث تقاريرها أن 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرهما 
من مصادر الطاقة المتجددة، التي تشكل 
حاليـــا نحـــو خمـــس الإنتـــاج العالمـــي 
للطاقة تنمو بشكل أسرع من أي مصادر

أخرى.

التضحية بجاذبية الاستثمار 

الاستثمار في الحلول المستدامة

اقتصاد
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 القاهرة - انتفضت منظمات الأعمال 
ضـــد قـــرار هيئـــة الاســـتثمار المصرية 
القاضـــي برفـــع رســـوم حـــق الانتفاع 
للمشـــروعات العاملة في نطاق المناطق 
الحرة إلى مســـتويات قياســـية تعصف 

بخططها وتنال من تدفقاتها المالية.
وقـــرر مجلس إدارة الهيئة برئاســـة 
ســـحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون 
الدولي زيـــادات جديدة علـــى إيجارات 

المشروعات القائمة بالمناطق الحرة.
وطالـــت الزيادة النشـــاط الصناعي 
بنحـــو 42 بالمئـــة وحوالـــي 28.5 بالمئة 
لنشـــاطي التخزين والخدمي و20 بالمئة 

لقطاع تجارة السيارات المستعملة.
وبموجب القـــرار يصل حق الانتفاع 
للمتر المربع للمشـــروعات القائمة بنحو 
5 دولارات للقطاع الصناعي و9 دولارات 
لقطاعي التخزين والخدمات و18 دولارا 
لنشاط الســـيارات المستعملة و28 دولارا 

للمباني الجاهزة.
مؤشـــرات  مع  الزيـــادات  وتتزامـــن 
الأجنبية  الاستثمارات  لتدفق  متواضعة 
لمصر التي كشـــفها ميزان المدفوعات عن 
الأشهر التســـعة الأولى من العام المالي 

الماضي بانخفاض قدره 23 بالمئة.

الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  وســـجلت 
فـــي مصر خلال هـــذه الفتـــرة نحو 4.6 
مليـــار دولار، مقارنة بنحـــو 6 مليارات 
دولار بفتـــرة المقارنة، رغـــم الإصلاحات 

الاقتصادية التي نفذتها القاهرة.

وقال عدد من المســـتثمرين لـ“العرب“ 
إن هذه الزيادة تعتبر الثانية خلال العام 
الحالي، مع أنه تم الاتفاق في اجتماعات 
سابقة على ألاّ تتراوح الزيادات بين واحد 

بالمئة إلى 15 بالمئة على أقصى تقدير.
وســـيلة  لأي  فقدانهـــم  وأوضحـــوا 
ضغـــط لإثناء الهيئـــة عـــن قراراتها إلا 
بسحب مشروعاتهم والبحث عن أسواق 
قريبـــة تمنح المســـتثمرين مزايـــا كبيرة 

تحفزهم على ضخ الاستثمارات.
وأمعنت الهيئة في جبايتها ورفعت 
مقابل حق الانتفاع للمشروعات الجديدة 
التـــي تدخل لأول مرة لتصبح 7 دولارات 
دولارا  و11  الصناعـــي  القطـــاع  فـــي 
للتخزيني والخدمي، و20 دولارا لنشـــاط 
السيارات المستعملة و30 دولارا للمباني 

الجاهزة.
عضـــو  يونـــس،  ســـعيد  وكشـــف 
جمعية مســـتثمري الســـويس، أن هناك 
6 مســـتثمرين -هو من ضمنهم- أعلنوا 
قطاعـــات  فـــي  اســـتثماراتهم  ســـحب 
التخزين والخدمات والصناعة بالمنطقة 

الحرة في السويس.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إن 
”هنـــاك رفضا جماعيـــا للقرار مـــع كافة 

أعضاء جمعية مستثمري السويس، كما 
أن هنـــاك عددا من المســـتثمرين يفكرون 
بشكل جدي في الانســـحاب بسبب نهج 

الجباية لهيئة الاستثمار“.
وأشـــار إلـــى أن هيئـــة الاســـتثمار 
اللاعـــب  وكأنهـــا  تتصـــرف  المصريـــة 
الوحيـــد في المنطقة، في حـــين أن هناك 
حوافز تمنحها بعض دول المنطقة، وفي 
مقدمتهـــا دولـــة الإمارات التي تشـــجع 
رجال الأعمال على الاستثمار في المناطق 

الحرة.
ويصـــل عدد هذه المناطـــق إلى نحو 
223 منطقة حرة خاصة، إلى جانب عشر 
مناطق حـــرة عامة، فيما تســـعى وزارة 
الاســـتثمار إلى تأســـيس ســـبع مناطق 
جديـــدة تضم ألف مشـــروع في مختلف 

محافظات مصر.
مؤخرا  الاســـتثمار  وزارة  ودشـــنت 
أكبـــر منطقـــة اســـتثمارية حـــرة علـــى 
مســـاحة مليون متر مربع بمدينة نويبع 
بمحافظـــة جنوب ســـيناء علـــى البحر 
الأحمر، والتي تقع على تخوم مشـــروع 

نيوم السعودي، لأول مرة بعد أن توقفت 
13 عاما ولم تؤســـس خلالها أيّ مناطق 

جديدة.
وســـبب هـــذا التوقف عـــدم جاهزية 
مصـــر لاســـتقبال الاســـتثمارات نتيجة 
نقـــص الطاقة وضعـــف الخدمات خلال 

هذه الفترة.
عـــدد  الجديـــدة  المنطقـــة  وترفـــع 
المناطـــق الحـــرة العامة فـــي البلاد إلى 
نحو 11 منطقـــة، وتتوقع القاهرة عوائد 
استثمارية من المنطقة الجديدة بحوالي 
مليار دولار، وتعد محوراً هاما في تعزيز 
حركة تدفق الاستثمار بين مصر والأردن 

والسعودية.
وقـــال فاروق بـــركات، نائـــب رئيس 
جمعية مســـتثمري المناطـــق الحرة، إن 
”رفـــع قيمة حـــق الانتفاع للمشـــروعات 
القائمة يزيد الأعباء على المســـتثمرين، 
ويعد من العوامل الطاردة للاستثمارات 
ويقلل من تدفق الاســـتثمارات الأجنبية 

لتلك المناطق“.

ووصف فـــي مقابلـــة مـــع ”العرب“ 
القرار بأنـــه ”غير مـــدروس ويرقى إلى 
أن يكـــون عشـــوائيا، فالمســـتثمر الذي 
يرغـــب في الحصـــول علـــى 5 آلاف متر 
بقطاع التخزين والخدمات سيدفع قيمة 
إيجارية سنوية تقدر بنحو 50 ألف دولار 
لأرض حـــق انتفـــاع، ما يضعـــف قدرته 

التصديرية“.
وتقصـــد الشـــركات المناطـــق الحرة 
بهـــدف الإنتـــاج مـــن أجـــل التصديـــر، 
ورفـــع التكلفـــة يضعـــف قدرتـــه علـــى 

المنافسة.
ووفق البيانات الرســـمية، ســـجلت 
صـــادرات المناطـــق الحرة في الأشـــهر 
التســـعة الأولى من العـــام الماضي نحو 
14.7 مليار دولار، وتعد نحو 60 بالمئة من 

إجمالي صادرات البلاد
وبلغـــت قيمـــة الصادرات الســـلعية 
من المناطق الحـــرة نحو 8.3 مليار دولار 
خـــلال الفترة مقارنة بصـــادرات خدمية 

بنحو 6.4 مليار دولار.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المشروعات 
العاملـــة بالمناطق الحرة يصل إلى 1102 
مشـــروع، منها 898 مشروعا في المناطق 

الحـــرة العامـــة و204 مشـــروعات فـــي 
المناطق الحرة الخاصة.

المشـــروعات  أموال  رؤوس  وتصـــل 
العاملة بالمناطق الحرة إلى حوالي 13.5 
مليار دولار، ســـاهمت في توفير حوالي 

200 ألف فرصة عمل.
وأكـــد خالـــد حمـــزة رئيـــس لجنـــة 
الأعمـــال  رجـــال  بجمعيـــة  الاســـتيراد 
المصريين أن مـــن العوامل التي تؤكد أن 
المناطـــق الحرة العامـــة أصبحت طاردة 
للاستثمار، تزامن القرار مع زيادة رسوم 
هيئة الاستثمار السنوية على المشروعات 

العاملة في نطاق المناطق الحرة.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”الهيئـــة أقرت 
جبايـــة بنســـبة 2 بالمئـــة من إيـــرادات 
الشركة السنوية ســـواء حققت ربحا أو 
خســـارة في حالة التصدير إلى الخارج، 
ونحو 1 بالمئة في حـــال التصدير داخل 
الدولة، بدلا من نسبة 1 بالمئة على القيمة 

المضافة في السابق“.
فـــي  العاملـــة  للشـــركات  ويســـمح 
المناطـــق الحرة طرح منتجاتها في نفس 
البلد الذي تســـتثمر به بشـــرط خضوع 
هـــذه المنتجات للرســـوم الجمركية، وأن 

تعامل معاملة الواردات.
ومـــا يفاقم الأوضـــاع الجديدة طرح 
إلكترونية  اســـتثمارية  لخارطة  القاهرة 
تضـــم ثلاثـــة آلاف فرصـــة، تركـــز على 
الترويج للاســـتثمار في المناطق الحرة 
بالبـــلاد، مـــا يقلـــل مـــن فـــرص جـــذب 

الاستثمارات.
تروج  التي  الاســـتثمارات  وتعتمـــد 
لها مصر حاليا على التوســـع الأفقي في 
مجال الخدمات اللوجســـتية والتخزين 
إلـــى  وتحتـــاج  الســـيارات،  وصناعـــة 
مســـاحات كبيرة مـــن الأراضي، ما يرفع 
التكاليـــف الثابتة للمشـــروع ويقلل من 

فرص جذب الاستثمارات.
ويبدو تعنت وزارة الاســـتثمار ضد 
المناطـــق الاقتصادية، تحديـــدا المناطق 
الخاصة، ليس جديدا، حيث كانت تسعى 
لإلغائها في مشـــروع قانون الاســـتثمار 
الموحـــد العام الماضي، وثـــارت منظمات 
الأعمـــال حينهـــا ضد مشـــروع القانون 
وزارة  لمواجهة  بالبرلمـــان  واســـتنجدوا 
الاســـتثمار، بعد أن رفضت الاســـتجابة 

لطلباتهم.
وأنصـــف البرلمان منظمـــات الأعمال 
في تلـــك المعركـــة، إلا أن الهيئة واجهت 
المســـتثمرين فـــي معركـــة رســـوم حق 
الانتفاع بعد أن خســـرت جولة البرلمان، 
وهو ما يعكس عدم وجود رؤية واضحة 

للاستثمار في البلاد.

القاهرة تهدد جاذبية الاستثمار

بزيادة رسوم المناطق الحرة
هيئة الاستثمار تهدد التدفق المتواضع للاستثمارات الأجنبية

فقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية بوصلة أولوياتها بمطاردة 
زيادة العوائد الضريبية من خلال رفع رســــــوم حق انتفاع الاســــــتثمارات 
ــــــة العاملة فــــــي المناطق الحرة، فــــــي وقت بدأت فيه الاســــــتثمارات  الأجنبي

المباشرة للبلاد في التراجع.

المغرب يحرص على 

تكريس الوعي بثقافة 

الطاقة المتجددة

عزيز رباح

  بغــداد - انتقـــل العـــراق إلى تطبيق 
الاتفاقيات المبرمة مـــع الأردن على أرض 
الواقع وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة، في 
تحرك يؤكد دخـــول العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين مرحلة جديدة.
وأعلنت وزارة النفط الســـبت الماضي 
استئناف تصدير نفط كركوك إلى الأردن 
بشـــكل رسمي بكمية ستصل إلى 10 آلاف 

برميل يوميا.
وقـــال عاصـــم جهاد المتحدث باســـم 
الـــوزارة ”لقـــد اســـتأنف العـــراق ضخ 
إمـــدادات النفط إلى الأردن بالشـــاحنات، 
إذ بلغ إجمالي حجم الشحنات التجريبية 

3480 برميلا“.
وأضـــاف ”نتوقـــع أن ترتفع الأحجام 
تدريجيا إلى مســـتوى الشـــحنات المتفق 

عليه والبالغ 10 آلاف برميل يوميا“.
وذكـــرت الـــوزارة في بيـــان قبل ذلك 
أن عمليـــات تحميـــل شـــاحنات الخـــام 
مـــن محطة بيجي في كركـــوك بدأت ومن 
المتوقع أن تصل إلى مصفاة البترول في 

مدينة الزرقاء الثلاثاء المقبل.
وأكـــدت أن الخطـــوة تأتـــي حســـب 
الاتفاق المبرم بين وزارتي النفط العراقية 

والطاقـــة الأردنيـــة، في فبرايـــر الماضي، 
على استئناف تصدير النفط العراقي إلى 

الأردن عبر الشاحنات.
وكان الاتفاق في الســـابق معمولا به 
بين الجانبين لكنه توقف بســـبب الحرب 
التـــي أطلقتهـــا بغـــداد علـــى الجماعات 

المتطرفة في 2014.
وينتج العراق نحو 4.5 ملايين برميل 
يوميا يذهب 3.2 مليون برميل للتصدير، 

وهو يسعى لبلوغ 4 ملايين برميل.
وارتفعت صـــادرات البلاد من الخام 
إلـــى 3.603 ملايـــين برميـــل يوميـــا فـــي 
أغسطس الماضي، من 3.566 مليون برميل 

في الشهر السابق.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع 
فـــي بلـــغ 56.77 دولارا للبرميل، مما يولد 

إيرادات بنحو 6.341 مليار دولار.
ويعتمـــد العراق فـــي إيراداته المالية 
السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل 

إلى نحو 97 بالمئة.
وتســـعى بغداد عبر حزمة تشريعات 
إلى تفعيل المجالات الصناعية والزراعية 
والتجاريـــة، بما يضمن توفيـــر إيرادات 
مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط.

العراق يستأنف تصدير

نفط كركوك إلى الأردن

قيادة مغربية للجهود العربية

لاستثمار الطاقات المتجددة
توج المغــــــرب فتوحاته في ميدان الطاقات المتجددة بانتخابه لقيادة الجهود 
العربية نحو تنمية مصادر الطاقة النظيفة وترســــــيخ نموذج مستدام يحافظ 
على البيئة ويتناســــــب مع الرؤية المســــــتقبلية لمعظم حكومــــــات دول منطقة 

الشرق وشمال أفريقيا.
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 حظي تلوث الهــــواء باهتمام كبير في 
الآونة الأخيرة، وبــــدأت بعض الحكومات 
تخوض معارك ضارية لمواجهة الســــموم 
الخفيــــة المنبعثة مــــن الهــــواء، وفي حين 
أن الاتجــــاه الســــائد هو زراعة الأشــــجار 
التي تعد الوســــيلة الطبيعية الأكثر كفاءة 
لاحتــــواء التلــــوث، إلا أن بعــــض الحلول 
التقنيــــة المبتكــــرة المكملة لعمــــل الطبيعة 
باتت تكتسي أهمية كبرى أكثر من أي وقت 
مضى، وخصوصــــا في المناطق الحضرية 

الكثيفة والتي يصعب تشجيرها.
وأظهر تقرير ”ذي ستايت أوف غلوبال 
إير“، الذي نشــــره معهــــد ”هيلث إفكتس“ 
ومقره الولايات المتحــــدة أن تلوث الهواء 
هو الســــبب الرئيســــي الخامس للوفيات 
المبكرة فــــي أنحاء العالم، وهو مســــؤول 
عن عدد وفيات أكبــــر من تلك الناجمة عن 
الملاريا أو حوادث السير أو سوء التغذية 

والكحول.
ولا تــــزال الصــــين الدولــــة التي تملك 
أعلى معدل وفيات بســــبب تلــــوث الهواء 
المســــؤول عن حوالــــي 852 ألف حالة وفاة 

في العام 2017.
أما البلدان الأولى التي ســــجلت أعلى 
معدل للوفيات بســــبب تلوث الهواء فكلها 
في آســــيا وهي الصين والهند وباكستان 

وإندونيسيا وبنغلاديش.
لكن هناك بارقة أمل، تحملها التقنيات 
التي تبشــــر بإمكانية تقليل الآثار السلبية 
الناجمة عن تلوث الهواء، ففي الســــنوات 
الأخيــــرة بــــدأت شــــركات فــــي العديد من 
مدن العالم، كالمكســــيك وفرنســــا وألمانيا 
والصين، بمحاكاة عمل الطبيعة وإنشــــاء 
هياكل تكنولوجية، وهي عبارة عن أشجار 
اصطناعية تم تركيزها في شــــوارع المدن، 
لتمتص التلوث وتنقي الهواء من المركبات 

السامة.

 ولإحــــداث تغيير جــــذري على صعيد 
مســــتوى جــــودة الهواء الموجــــودة داخل 
الأبنية -الذي يعتبر أكثر تلوثا من الهواء 
الطلق- قام باحثون من جامعة واشــــنطن 
بتعديل نباتات منزلية وراثيا لجعلها أكثر 
كفاءة في التخلص من المركبات العضوية 
المتطايرة ومكافحة التلوث الداخلي بشكل 
مستدام، والسؤال الذي يظل مطروحا هل 
ســــتحقق هذه التقنيات المبتكــــرة الفائدة 
المرجوة وتمكن سكان المدن من استنشاق 

هواء نظيف؟

تنقية الهواء 

تتجــــه الكثير مــــن الدول فــــي الوقت 
الحالــــي إلى اتخــــاذ عدة تدابير لمشــــكلة 
تلوث الهــــواء وتبني حلــــول تكنولوجية 
تبشــــر بتحســــين جودة الهــــواء في المدن 

وإمكانية أن يتنفس الناس هواء نظيفا.
وفي المكســــيك التي تشــــهد عاصمتها 
مكســــيكو مســــتويات عاليــــة مــــن تلوث 
الناشئة  الهواء، سعت شركة ”بيوميتاك“ 
المتخصصــــة فــــي التكنولوجيــــا الحيوية 
مؤخرا لتطوير شــــجرة اصطناعية أطلق 
عليها اسم ”بيو أوربن“ والتي بفضل عمل 
الطحالب الدقيقة الموجودة بداخلها، تقوم 
بامتصــــاص الهواء الملوث بقــــدرة كبيرة 
ـ وفــــق مــــا يؤكــــد مبتكروهاـ تعــــادل هذه 
التقنية المبتكرة نحو 368 شجرة حقيقية، 
وتعمــــل بآلية عمليــــة التمثيــــل الضوئي 

نفســــها التي تقوم بها الشجرة الطبيعية، 
وذلك عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون 

وإعادة ضخ الأكسيجين النقي للبيئة.
ويقول خايمه فيرير الشريك المؤسس 
للشــــركة إن ”هذا النظام يستنشق التلوث 
بفضل عملية بيولوجية شبيهة بتلك التي 

تقوم بها شجرة حقيقية“.
وتقــــوم الشــــجرة الاصطناعيــــة التي 
يبلــــغ طولهــــا 4.2 متــــر وعرضهــــا نحو 3 
أمتــــار، بتنظيــــف الهواء بقــــدر هكتار من 
الغابــــات، وقد تم تركيز حتــــى الآن ثلاثة 
أشجار، واحدة في مدينة بويبلا في وسط 
المكســــيك حيث يقع مقر الشركة الرئيسي، 
وواحدة فــــي كولومبيا وأخــــرى في بنما 
ولدى الشــــركة عقد لتثبيت شــــجرتين في 
تركيــــا، ومــــن المرتقــــب وضع شــــجرة في 
العاصمة المكســــيكية والتي تضم أكثر من 
20 مليون شخص وتعاني من تلوث خانق 

في الهواء.
ويوضــــح خايمــــه فيريــــر بــــأن هــــذه 
الأشــــجار المعدنيــــة تعــــد مكمــــلات لعمل 
الطبيعــــة، ويمكــــن أن توضع فــــي مناطق 
حضرية كثيفة يصعب إعادة تشــــجيرها، 
وأن هــــذا النظــــام لا يدعي إنهاء مشــــكلة 
تلوث المكســــيك وإنما يأتــــي ليدعم عملية 
تنقيــــة الهواء فــــي أماكــــن مزدحمة حيث 
يتخللها المشاة والدراجات ووسائل النقل 

المختلفة.
وفي عمليــــة مماثلة، تهدف إلى تعزيز 
الوعي حول مستويات التلوث التي بلغت 
مســــتويات خطيرة بالعاصمــــة الصينية 
بكــــين، وتخفيف معانــــاة ســــكان المدينة، 
صمم المهندس المعمــــاري الهولندي داس 
روزغارد بدعم مــــن وزارة البيئة الصينية 
برجا طوله 7 أمتار وهو عبارة عن مصفاة 
كبيرة لتنقية الهواء من الشوائب، ويعالج 
ما يناهــــز 30 ألف متر مكعــــب من الهواء 
في الســــاعة ويجمــــع أكثر مــــن 75 بالمئة 
من الجســــيمات الدقيقة التي تســــاهم في 

الضباب الدخاني.
ويرى روزغارد أن هذا البرج سيكون 
بمثابـــة خطـــوة نحو الوصـــول إلى حل 
نهائي ودائم لمشـــكلة تلوث الهواء، الذي 
يوصـــف بأنه ”قاتل غير مرئي“ يتســـبب 
في نحو ســـبعة ملايين حالة وفاة مبكرة 

سنويا في جميع أنحاء العالم.
وفي عـــام 2015، قامت شـــركة ”غرين 
الألمانيـــة بتركيب  ســـيتي سوليوشـــنز“ 
ثلاثـــة جدران خضراء عاليـــة التقنية في 
العاصمة الفرنسية باريس، يطلق عليها 
اســـم“ سيتي تري“ أو ”شـــجرة المدينة“، 
والتي تمتص الجزيئـــات الدقيقة وثاني 
أكســـيد النيتروجين، ووفقـــا لمصمميها، 
تملك المنشـــأة الواحدة قـــدرة على تنقية 

الهـــواء بمـــا يعـــادل كفاءة 275 شـــجرة، 
وتصفية التلوث الناتج عن 417 سيارة.

 وهـــي مجهـــزة بأجهزة استشـــعار 
لتحليـــل نوعية الهـــواء، وجمع البيانات 
ومـــزودة  التلـــوث،  انخفـــاض  لتقييـــم 
بألواح شمســـية ونظام لاســـتعادة مياه 
الأمطـــار، ويمكن لـ“شـــجرة المدينة“ هذه 
جمع الجزيئـــات الدقيقة وثاني أكســـيد 
النيتروجين والأوزون وتحويل الكل إلى 

كتلة حيوية.
وإضافـــة إلـــى دورهـــا فـــي تنظيف 
الهـــواء، يمكـــن تزويدها بمقاعـــد عامة 
متصلـــة توفر شـــبكة الـ“واي فـــاي“، أو 

تكون محطة شحن لسيارات كهربائية.
وأقامت الشـــركة الناشـــئة أشجارها 
دريســـدن  مـــدن  فـــي  أيضـــا  المتصلـــة 
والعاصمـــة  الألمانيتـــين،  وكلينغنتـــال 

النرويجية أوسلو وهونغ كونغ.
ولـــم تقتصـــر الحلـــول الذكيـــة على 
معالجـــة تدنـــي جـــودة الهـــواء الطلـــق 
فحســـب، وإنمـــا شـــملت أيضـــا الهواء 
الموجود داخل الأبنية، وبدأ رواد الأعمال 
والجامعـــات فـــي التعامل بشـــكل جدي 
مع هذه المســـألة، والســـعي وراء تطوير 
وســـائل تكنولوجية تقوم بترشيح هواء 
المنازل والشقق الذي يعد أكثرا تلوثا من 

الهواء الخارجي.
بطابـــع  المبانـــي  وتتســـم 

ديناميكـــي، فهي تحتوي في 
المئات  زفيـــر  على  داخلهـــا 
الغازات  وعلى  البشـــر،  من 
المنبعثة ـمثلاـ من السترات 
لعمليـــات  خضعـــت  التـــي 

تنظيـــف جاف، والجســـيمات 
الكيميائيـــة الضارة المتطايرة من 

مختلف الأجهزة المنزلية.
وفـــي ضوء زيادة الوعـــي بأهمية 

ضمان جـــودة الهـــواء داخـــل المباني، 
تمكـــن فريق بحثـــي صيني مـــن جامعة 
العلـــوم والتكنولوجيـــا فـــي الصين من 
إنتـــاج نوافذ ذكية تجمع بين القدرة على 
ضبط شـــدة الضوء لتحقيق ما يســـمى 
”الراحـــة الحرارية“، وتنقيـــة الهواء من 
الجسيمات السامة، وقد استخدم الفريق 
البحثي الذي نشر دراسته في دورية ”آي 
ســـاينس“، أقطابا مصنوعـــة من بوليمر 
”النايلون“ الـــذي أظهر كفـــاءة عالية في 
امتصاص جســـيمات ”بـــي.أم 2.5“ وهي 
مـــواد ملوثة أظهرت الدراســـات الأخيرة 
أن التعرض إليهـــا لفترة طويلة يزيد من 

مخاطر الإصابة بمرض السكري.
ويعتمـــد البعض لتنقيـــة الهواء في 
الأماكن المغلقة مثل المكاتب على النباتات 
التي تطلق أيونات سلبية طبيعية تسهم 

في الشـــعور بالراحة وتمتـــص الملوثات 
الموجـــودة في الهـــواء عبـــر أوراقها، إلا 
أنهـــا غير فعالة إلى حـــد كبير، ولجعلها 
أكثـــر كفاءة فـــي التخلص مـــن المركبات 
العضوية المتطايرة، طوّر مؤخرا باحثون 
من جامعة واشنطن نباتات منزلية معدلة 
وراثيـــا وذلك بإضافة جين مســـؤول عن 
إنتـــاج إنـــزيم التمثيل الغذائـــي في كبد 

الأرانب.

نباتات منزلية معدلة 

بعــــد اختبار لمدة 11 يومــــا مع تركيز 
نســــبة من الملوثات أكثر من المعتاد، وجد 
الباحثون أن هذه النباتات المعدلة وراثيا 
كانت قادرة على تقليل مستويات البنزين 
والكلوروفورم بشكل كبير، حيث انخفض 
تركيز البنزين بنسبة 82 بالمئة بعد ثلاثة 
أيام فقط، وتركيز الكلوروفورم بنسبة 75 
بالمئة في اليوم الثامن، وهي مواد خطيرة 

على الصحة. 
المزمــــن  للتعــــرض  يمكــــن  ومثــــلا 
للكلوروفورم أن يســــبب التعب والإجهاد 
العصبــــي، وضيق التنفــــس وتلف الكبد 
والكلــــى والغــــدد الهرمونية وقــــد أثبتت 
التجــــارب علــــى الحيوانات أنه يســــبب 
ســــرطان الكبد والكلــــى والغدة 
الدرقية لــــذا يحتمل أن يكون 

مسرطنا للإنسان أيضا.
التي  بالفعالية  واقتناعا 
تتســــم بهــــا طريقــــة تعديل 
النبات وراثيا لمكافحة التلوث 
الداخلي بشكل مستدام، يعكف 
إنشــــاء  علــــى  الباحثــــين  فريــــق 
نبات معــــدل قادر علــــى امتصاص 
غــــاز الفورمالديهايد الذي يســــتخدم 
فــــي صناعة مــــواد البنــــاء والعديد من 
المنتجــــات المنزلية وهو غــــاز عديم اللون 
ومســــرطن وخانــــق وقابــــل للاشــــتعال، 
يتعرض الناس إليه عن طريق الاستنشاق 

كما يمكن امتصاصه من خلال الجلد.
ويقــــول ســــتيوارت ســــتراند المؤلف 
الرئيســــي للدراسة إن ”هذه كلها مركبات 
مستقرة لذلك من الصعب للغاية التخلص 
منها بــــدون البروتينــــات، ولتحطيم هذه 
الجزيئات يجب علينا اســــتخدام عمليات 

الطاقة العالية“.
”مــــن  أنــــه  إلــــى  الباحــــث  وخلــــص 
الأســــهل والأكثر اســــتدامة وضع كل هذه 

البروتينات معا في نباتات منزلية“.
وللحد من الانبعاثــــات الملوثة للهواء 
والصادرة من المنشــــآت الصناعية، ينكب 
العلماء علــــى تصميم مفاعــــلات حيوية، 
وهي عبارة عن أغشــــية تعــــج بالبكتيريا 

الزرقــــاء قادرة على الازدهــــار في درجات 
حرارة عالية، ليتم تثبيتها في المســــتقبل 
في مداخــــن محطات توليــــد الكهرباء من 

أجل احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون.
وتعود مشـــكلة التلوث الجوي بشكل 
أساسي إلى الاعتماد المكثف على الوقود 
الأحفـــوري في محطـــات إنتـــاج الطاقة 
الســـيارات  أعداد  وارتفـــاع  والصناعـــة 

والشاحنات التي تجوب الشوارع.
ورغم وجود لوائح تنظم مســـتويات 
الانبعاثـــات الملوثة، إلا أنهـــا غير مفعلة 
على نحـــو كاف، حيث تهتـــم الحكومات 
التي  الاقتصادية  بالمشـــروعات  المحليـــة 
تـــدر عائـــدا اقتصاديا بغـــض النظر عن 
كميـــة التلـــوث التـــي تســـببها، وتصل 
معـــدلات التلـــوث في بعـــض الأماكن من 
أفريقيا وآســـيا إلى 10 أضعاف المستوى 
المحدد من طرف منظمة الصحة العالمية، 
وحتى بعض المدن الأوروبية مثل باريس 

وميلانو لا تحترم هذه المعايير.
ويحمـــل الهواء الكثير مـــن الملوثات 
وأكســـيد  الكربـــون  أكســـيد  أول  مثـــل 
النيتروجـــين والأوزون وثانـــي أكســـيد 
الكبريت والجسيمات الدقيقة التي تتكون 

من الغبار وحبوب اللقاح والدخان.
ويعتبر تلوث الهواء أحد المســـببات 
الرئيســـية للأمـــراض والمـــوت، إذ يزيد 
مـــن احتمـــالات الإصابة بأمـــراض الرئة 
والنوبـــات القلبيـــة والســـكتة الدماغية 
ومـــرض الزهايمر وداء الســـكري والربو 
ويمكن أن يســـبب ضررا للقدرات العقلية 

والمعرفية.
ويعتقـــد أن العديد من الملوثات تؤثر 
علـــى كيمياء المخ بطـــرق مختلفة وتعيق 
نموه عند الرضع، ويمكن للجســـيمات أن 
تحمل الســـموم عبر ممـــرات صغيرة إلى 

الدماغ.
ويعـــد قياس تركيز هذه الجســـيمات 
وفهم مصادرها مفتاحا لبلورة سياسات 
تكافـــح وجودها في الهواء، وفي الماضي 
لـــم يتوفر ما يكفي مـــن البيانات، واليوم 
تشـــكل التقنيـــات المعتمدة علـــى الأقمار 
الصناعية وأجهزة الاستشـــعار الأرضية 
أدوات  الأشـــياء  وإنترنـــت  المتعـــددة 
دعـــم قوية قـــادرة على تحليـــل الصفات 
الطبيعة  لفهـــم  والكيميائية  الفيزيائيـــة 
المعقدة لتلوث الهـــواء مما يتيح المراقبة 

الدقيقة ورؤية الصورة بالكامل.
وبالنظـــر إلـــى الجانب المشـــرق فإن 
التقنيات التي يمكن من خلالها الحد من 
التلـــوث تتطور بخطى حثيثة وســـتزداد 
أهميـــة مع الوقت، لإنقـــاذ البيئة وأرواح 
الملايـــين من النـــاس التي تزهق بســـبب 

السموم الخفية الموجودة في الهواء.
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التكنولوجيا تغير مسار المعركة ضد تلوث الهواء
تقنيات مبتكرة توفر الهواء النظيف لسكان المدن

ــــــوث الهــــــواء إلى  تمتد مشــــــكلة تل
ــــــدان العالم، وتمثل تهديدا  غالبية بل
ــــــى جوانب عديدة،  ــــــرا يؤثر عل خطي
مثل الصحة العامة ورفاهية البشر 
وسلامة البيئة، إلا أنه يتم في معظم 
ــــــان تجاهلهــــــا والتغاضي عن  الأحي
ــــــر بانتظــــــام لتقييمها  اتخــــــاذ تدابي
والحد من تداعياتها السلبية، ولكن 
بعض الحلول التقنية بدأت تشــــــهد 
تطورا لتضع حلا لهــــــذه الظاهرة، 
وتعطي ســــــكان المدن أمــــــلا كبيرا 

بإمكانية تنفس هواء نظيف.

هل ستمكن التقنيات سكان المدن من استنشاق هواء نظيف

محمد اليعقوبي

{بيو أوربن} شجرة اصطناعية 
تقوم بامتصاص الهواء الملوث 

بقدرة كبيرة بفضل عمل 
الطحالب الدقيقة الموجودة 
بداخلها وتعادل هذه التقنية 

المبتكرة نحو 368 شجرة 
حقيقية وتعمل بآلية عملية 
التمثيل الضوئي نفسها التي 
تقوم بها الشجرة الطبيعية 
وذلك عبر امتصاص ثاني 

أكسيد الكربون وإعادة ضخ 
الأكسيجين النقي للبيئة

باحثون يعدلون نباتات 
منزلية وراثيا لجعلها 

أكثر كفاءة في التخلص 
من المركبات العضوية 

المتطايرة ومكافحة التلوث 
الداخلي بشكل مستدام 

ســـعي وراء تطوير 
وم بترشيح هواء 
عد أكثرا تلوثا من 

بطابـــع
ي في
لمئات
زات
ترات
يـــات

ـــيمات 
تطايرة من 

ة.
لوعـــي بأهمية

داخـــل المباني، 
مـــن جامعة  صيني
ـا فـــي الصين من 
مع بين القدرة على 
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تنقيـــة الهواء في
اتب على النباتات
تسهم طبيعية بية

العصبــــي،
والكلــــى وال
التجــــارب ع
س

ال
فريــــ
نبات 
غــــاز الف
فــــي صناع
المنتجــــات 
ومســــرطن 
يتعرض النا
كما يمكن ام
ويقــــول
الرئيســــي ل
مستقرة لذلك
منها بــــدون
الجزيئات يج
الطاقة العال
وخلــــص
الأســــهل وا
البروتينات
وللحد م
والصادرة م
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مـــن  الكثيـــر  مـــازال   – باريــس   
المراهنيـــن، على إعـــادة ترويج أدبيات 
الإسلام السياســـي في المنطقة العربية 
والإســـلامية أو دول الغرب، يتســـلحون 
لدى حديثهم عن مكانة المرأة في الإسلام 
بالاستناد على تفســـيرات فقهية حرفية 
وردت فـــي عصـــر مغاير وغير متســـق 
مع ما تفرضه متطلبـــات العصر الراهن 
خاصة عند طرح ملفات مجتمعية حارقة 
ما دفـــع بالكثير من المفكرين المتنورين 

إلى معالجاتها.
الموضوعـــات  مختلـــف  تنحصـــر 
مكانـــة  بخصـــوص  للجـــدل  المثيـــرة 
المـــرأة فـــي الإســـلام خاصة حـــول ما 
أشـــاعته مدونات فقهية بشأن ما يعرف 
بـ“الآيات القرآنية التمييزية“ التي تمنح 
أفضلية الرجل عن المرأة في مســـتويات 
عـــدة كالميـــراث أو الدرجـــة والمكانـــة 
فـــي المجتمـــع وفـــي الحيـــاة العامـــة 

والسياسية.

طرح جديد

في العقـــود الأخيـــرة، ظهـــرت عدة 
محاولات تفكيـــر قادها ثلة من الباحثين 
المتنوريـــن، ســـاعية لوجـــوب معالجة 
المشكل وجعل القراءات الفقهية معاصرة 
ومتطابقة مع تغير الزمن اســـتنادا على 
مقولة “ القرآن صالح لكل زمان ومكان“. 
ومن بين مـــن تميزوا في هـــذا المبحث 
الفكري الشائك، نجد الباحثة والدكتورة 
المغربية أســـماء المرابط، التي تشتغل 
منذ ســـنوات فـــي موضـــوع ”المرأة في 
الإسلام“ من وجهة نظر تحررية أساسها 
الانطلاق مـــن المرجعية الإســـلامية في 
تنـــاول القضايـــا النســـائية، مـــن خلال 
إعادة قـــراءة النصـــوص الدينية برؤية 
إصلاحية. لها العديد من المؤلفات منها: 
”عائشـــة أو الإســـلام المؤنث“. ”القرآن 
”الإســـلام،  للتحرر“.  قـــراءة  والنســـاء: 
والمرأة:  ”الإســـلام  والغـــرب“.  المـــرأة 
الطريـــق الثالث“. ”الإســـلام والنســـاء: 

الأسئلة المزعجة“.

الطرح الفكـــري البديل الذي تطرحه 
الباحثـــة المغربيـــة، جـــاء متفاعـــلا مع 
محـــاولات نســـوية أو رجاليـــة عربيـــة 
أخرى، لكنه كان متأثرا أيضا بتجربتها 
فـــي بـــلاد الغرب، حيـــث تعمل أســـماء 
المرابـــط طبيبة بالمستشـــفى الجامعي 
بالربـــاط منذ ســـنة 1995 وحتـــى اليوم، 
لكنهـــا قضت بالتوازي مع ذلك ســـنوات 
من عمرها كطبيبة متطوعة بمستشفيات 

عامة بإسبانيا وأميركا اللاتينية.
وفـــي حوار مـــع صحيفـــة ”العرب“، 
تقـــول المرابـــط، “ لقـــد جـــاء اهتمامي 
بمبحـــث المـــرأة في الإســـلام من خلال 
حياتـــي الشـــخصية؛ حيث إنني عشـــت 
في ســـن المراهقـــة ما عاشـــته ولا تزال 
تعيشـــه العديد من النســـاء فـــي العالم 
العربي؛ وهـــو نوع مـــن الازدواجية في 
الفكر والثقافة، التي تدفعنا إلى خيارين 
اثنيـــن لا ثالث لهما، إما القبول والصبر 
على التقاليد الذكورية وإما الانسياق مع 

إغراء التحرر في ظل الحداثة.

وتضيـــف أن المرأة ترى نفســـها في 
مجتمعاتنـــا مضطـــرة لأن تنتقـــي بيـــن 
الخضـــوع للأعـــراف الاجتماعية باســـم 
الديـــن أو الخضـــوع للحداثـــة المبهمة، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه لا وجود لخيـــار آخر 
أمامهـــا وأنه فـــي كلتـــا الحالتين يبقى 
في آخـــر المطـــاف مفهـــوم ”الخضوع“ 
هو المطلوب بالنســـبة للمـــرأة وأن هذا 
النـــوع من الاختيار مـــازال صعبا، حيث 
يجعلنا مضطرين للتخلي إما عن هويتنا 
وديننـــا وإما عـــن الحرية واســـتقلالية 

الذات.
وتؤكد أســـماء المرابـــط أنها لم تكن 
مستعدة لا للتخلي عن دينها ولا للتخلي 
عن حريتها، وأنها كانت لا تستوعب ولا 
تفهـــم لماذا عليهـــا أن تختار ما بينهما؟ 
ولمـــاذا هنـــاك أصـــلا تناقـــض بينهما؟ 
مؤكـــدة أنه لم يكن لديهـــا في ذلك الوقت 
حجج ولم تكن لهـــا إمكانية التعبير عن 
تلـــك القناعات أن الإجابـــة التي وجدتها 
عند طـــرح هـــذه الأســـئلة المحرجة في 
الخطاب الديني أو الحداثي غير مقنعة.

وتقـــول إنهـــا قـــررت، منـــذ 20 عاما 
تقريبا، البحث فـــي موضوع المرأة لكي 
تتمكـــن من فهـــم وإدراك مـــا يقوله حقا 
الوحـــي والنصـــوص الدينيـــة ومـــا تم 
تأويله من منظور بشري وما يقوله الفكر 
الحداثي أيضا، وهل هنالك حقا تعارض 

ما بين الدين والحداثة؟
هـــذه  بمثـــل  المـــرأة  تفكـــر  حيـــن 
الأطروحـــات، عـــادة مـــا يطلـــق عليهـــا 
مصطلـــح ”نســـوية“، فـــي إشـــارة إلى 
اعتناقهـــا لمبـــادئ تحرير المـــرأة، لكن 
البعض من المفكرين المرتدين على هذا 
المصطلح يعتقدون أن في إطلاقه أصلا 
منذ البداية توجد نزعة تمييزية تقلل من 

درجة المرأة مقارنة بالرجل.
وفـــي هـــذا الصـــدد، تقـــول أســـماء 
المرابط ”لا يمكننا الإجابة عن الســـؤال 
دون  النســـوية  بمصطلـــح  المتعلـــق 
توضيحه“، لأنه بحســـب رأيهـــا مفهوم 
”ملغـــوم“ وســـلبي فـــي غالـــب الأحيان، 

والتبس فهمه عند معظم الناس.
وتشـــدد على أنها لا ترتاح لمصطلح 
”النســـوية“، بقولهـــا ”أُفضّـــل مصطلح 
نســـائي“، كبديـــل وكمفهـــوم يرمـــز إلى 
حركة نســـائية تناضل من أجـــل الدفاع 
عـــن حقوقها، وتؤمن بالمبـــادئ الكونية 
الحقـــوق  فـــي  كالمســـاواة  الإنســـانية 
والعـــدل، ورفـــض التمييـــز، والكرامـــة 

الإنسانية للمرأة.
وتتمســـك بأســـس كونية تتقاسمها 
جميـــع الحركات النســـائية فـــي العالم، 
وعبر التاريخ، وتؤكد ”أنا شخصيا أؤمن 
بها، ولكن لا أؤمن بنموذج ’نسائي‘ موحد 

أو كونـــي. فلـــكل ســـياق نموذجه 
فبصفتـــي  الخـــاص،  ومنهجـــه 

امـــرأة مغربية ومســـلمة لدي 
ســـياقي الخـــاص، وإيماني 

بالمبادئ الكونية يكون 
نابعا من مرجعيتي 
الثقافية والتاريخية 

الخاصة، فهي إذن 
قناعة نسائية بمبادئ 

كونية ضمن نموذج 
ثقافي نسائي مرتبط 
بمرجعيتي الثقافية 

والدينية التي لها 
خصوصيتها“.

لقد ظلت مختلف 
الفقهيـــة  القـــراءات 
للنـــص القرآنـــي في 

علاقـــة بمكانـــة المرأة 
في الإســـلام تمييزية وتستند 
علـــى تأويـــل الآيـــات القرآنية 
منتهجة  غيـــر  حرفية  بصفـــة 
لمفهومـــي الاجتهاد والقياس، 
لكـــن الكثيـــر مـــن المفكريـــن 
العرب يشـــددون علـــى أن ما 
دوّن مـــن تفســـيرات تخـــص 
تمييـــز الرجل عـــن المرأة لم 

يكن خاضعا إلى منطق مراعاة المقاصد 
الكبـــرى للوحـــي فظلت جـــل التأويلات 
ذكورية وتقليدية وحبيسة زمن قد ولى.

وتقول أســـماء مرابـــط، ”هناك آيات 
تبـــدو وكأنهـــا تمييزية مثل الشـــهادة، 
التعـــدد، الميـــراث، أو الدرجة، وهذا إذا 
تمت قراءتها قراءة حرفية، أو تم تأويلها 
خارج الســـياق التاريخي، ودون مراعاة 
للمقاصد الكبرى للوحي. وهذا بالضبط 

هـــو ما فعلتـــه التأويـــلات والتفاســـير 
الذكوريـــة التقليدية التـــي نزعت بعض 
المفاهيـــم مـــن ســـياقها ومـــن المنظور 
الشـــمولي لرســـالة الوحـــي، وأوّلتهـــا 
ضمـــن الإطـــار المعرفـــي لذلـــك الزمان، 
وحســـب البيئة الثقافية والعرف السائد 

للمفسرين“.
وتؤكـــد أن الإشـــكالية لا تكمـــن أبدا 
فـــي النصوص بذاتها، ولكـــن في كيفية 
مقاربـــة تلك النصوص، فإذا قمنا بقراءة 
تلـــك الآيات حســـب المقاربة الســـياقية 
والمقاصدية، ســـنرى بالعكس، أن أغلب 
تلك الآيـــات كانت تأخذ بعيـــن الاعتبار 
مصلحة المـــرأة وكان مقصدهـــا العدل 
والإنصاف وتحســـين وضعيتها في ذلك 

الوقت.

تفسيرات حرفية 

التفســـيرات  إنصـــاف  عـــدم  حـــول 
القديمة للمرأة تقـــدم الباحثة المغربية، 
طرحا تســـنتد فيه إلى البيئـــة الثقافية 
والحضارية بقولها ”في اعتقادي، يرجع 
ذلـــك أولا إلـــى البيئـــة الثقافيـــة العامة 
السائدة آنذاك، والتي في أغلب الأحيان، 
كانـــت أبوية، أي تخضع إلى تلك النظرة 
الدونية للمرأة، والتي نجدها في جميع 
الديانات والثقافات، وأساسها هو علاقة 

الهيمنة الذكورية الأزلية“.
وتضيـــف ”ثانيـــا نرى أن الرســـالة 
الروحيـــة التحرريـــة للإســـلام قـــد تـــم 
اختطافهـــا تدريجيـــا بعد مـــوت النبي 
(صلى الله عليه وســـلم) من لـــدن الفقه 
السياســـي، حيـــث تم تدريجيـــا تغييب 
مفهوم العدل القرآني كمفهوم كوني يلزم 
تحقيقه، وتم اســـتبداله بمفهوم 
الطاعة العمياء للحاكم 
في الفضاء العام، ومن 
هنا وقع انزلاق مفهوم 
الطاعة من الفضاء 
السياسي العام إلى 
الفضاء الخاص 
الأسري، وأصبحت 
طاعة الزوجة من 
أركان الإسلام 
والإيمان، ومن 
ثم غرست 
منابع 
الاستبداد 
الأسري، لكي 
تنمي وتحمي 
الاستبداد 
السياسي 
عبر التربية والبيئة 

الأسرية“.
للتخلّص من كل هذه 
الأعباء التي خلفتها 
القراءات والتفسيرات 
الحرفية المميزة 
للرجل تختار 
الباحثة أسماء 
مرابط، طريقا 

ثالثا رســـمت ملامحه فـــي أهم مؤلفاتها 
”الإسلام والمرأة / الطريق الثالث“.

إن  لـ“العـــرب“،  المرابـــط  وتقـــول 
الطريـــق الثالـــث هـــو منهج الوســـطية 
والعدل، بيـــن المقاربة ”التقليدية“، التي 
تركـــن إلى التقليد الأعمى للســـلف، دون 
مراعاة تطور الفكر الإنســـاني، وترفض 
أي تجديـــد، وبيـــن المقاربـــة التي ترى 
فـــي الحداثـــة المنفـــذ الوحيـــد لأزمتنا، 
الدينيـــة،  المرجعيـــة  إقصـــاء  وتريـــد 
معتبرة إياها أســـاس مشكلتنا وتأخرنا 

الحضاري.
وتضيـــف، أن ”الطريـــق الثالـــث هو 
طريق الرؤية الإصلاحيـــة لتراثنا، التي 
تأخذ بعين الاعتبار لب الرسالة القرآنية 
وبُعدهـــا الكونـــي والإنســـاني، والـــذي 
يعتبـــر إقامـــة العـــدل من أهـــم المبادئ 
الإســـلامية، وأهم مقصد جاء به الوحي. 
الطريـــق الثالث هو محاولـــة الملاءمة – 
وليس الخضـــوع – بين تراثنا والمعرفة 
الإنســـانية المعاصـــرة وكل مـــا قدمـــه 
الفكر العالمي للإنســـان. فالمساواة في 
الحقوق بين النســـاء والرجال أصبحت 
اليوم من أسس منظومة حقوق الإنسان، 
ولا نـــرى أي تعارض بين المســـاواة في 
الحقوق والكرامة ومبادئ الإسلام، طبعا 
هنا مفهوم المســـاواة يعني المســـاواة 
والعـــدل فـــي الحقـــوق والواجبـــات في 
نطـــاق الفطرة التي فطـــر الله عليها كلا 

من المرأة والرجل في الخلق“.
لكن بالتـــوازي مع هـــذه التصورات 
التـــي تتبناهـــا المرابـــط وغيرهـــا مـــن 
الباحثين والباحثات، مازالت الكثير من 
التوجهات الدينية المنحدرة من الإسلام 
السياسي كجماعة الإخوان أو السلفيين 
تصـــر علـــى ترويـــج خطابـــات مفادها 
أنـــه لا يمكن تحقيـــق مســـاواة حقيقية 
بين المســـلمة والمســـلم في إطار الدين 

الإسلامي.
هنا، تشـــدد المرابط علـــى أن الدين 
الإسلامي يعطينا إطارا ومنهجا للحياة 
العادلة والمنصفة والرافضة لأي ظلم أو 
تمييز ضد أي إنســـان كيفمـــا كان امرأة 

أو رجلا.
وتؤكـــد أن ”مقيـــاس الأفضلية ليس 
الذكورة أو المال أو الأصل أو الجاه، بل 
التقوى والعلم والعمـــل الصالح. ولهذا 
فتحقيق المســـاواة ممكن في ظل الرؤية 
الإسلامية، والإشكالية لا تكمن في النص، 
بل في تنزيل هذه المســـاواة على أرض 
الواقع، وتجاوز الفكر الذكوري المهيمن 
الذي اتخذ الدين كذريعة لفرض ســـلطته 
على المرأة وعلى كل المســـتضعفين في 

الأرض“.
بعـــض  ســـردها  لـــدى  وتستشـــهد 
المنطـــق  إلـــى  المســـتندة  التجـــارب 
الذكـــوري بإبراز أن ”المـــرأة تعاني من 
النظرة الذكوريـــة المتجذرة في الأعراف 
والذهنيـــات، والتي تأثر بها مفســـرون 
وبالتالـــي  الدينـــي.  التـــراث  وفقهـــاء 
تعطلت المساواة بسبب تعطل الإصلاح 
فـــي  والثقافـــي  والدينـــي  السياســـي 

مجتمعاتنا. فليســـت الإشكالية إشكالية 
مساواة بين الرجل والمرأة لوحدها، لأن 
المعضلـــة أكبر وأعقد، فهي متشـــابكة… 
وهي قبل كل شـــيء أزمـــة مجتمع برمته 
وفي جميع المجـــالات. وهي نتاج تراكم 
للتراجع الحضاري، والفكري، والعلمي، 
وتعطيل المســـاواة هو حصيلة لكل هذه 
الأزمـــات التـــي لازلنا نتخبـــط فيها في 

عالمنا العربي“.
الباحثيـــن  مـــن  الكثيـــر  يُتهـــم 
المعاصريـــن لـــدى التطرق إلـــى مبحث 
مكانة المرأة في الإســـلام بأن ارتدادهم 
علـــى التفســـيرات والتأويـــلات القديمة 
لا يقدم أطروحات جديدة تمثل الإســـلام 

وإنما هي دين جديد.

وفي ردها على هذه الاتهامات، تقول 
الباحثـــة المغربية ”كان دائما هناك عبر 
تاريخ الإســـلام تيـــار تقليـــدي محافظ، 
مســـمى بأهل الأثر في مقابل أهل الرأي، 
يحـــارب أهل الرأي، ويمثل الأغلبية، لأنه 
كان ولا يـــزال دائما خاضعـــا للمصالح 
والنفـــوذ  الســـلطة  وقـــوة  السياســـية 
والامتيـــازات، يخاف مـــن التجديد لأنه 
يهدد مصالحه، أمـــا التأويلات الجديدة 
فهي ليســـت بمثابة ديـــن جديد، بل هي 
تجديـــد لفهـــم الدين، بهـــدف البحث في 
إمكانية تفعيلـــه مع مقتضيات المجتمع 
المتغيـــر، ولكي يبقـــى صالحا لكل زمان 
ومكان… وهذا مبـــدأ نابع من قلب الدين 

الإسلامي“.

القراءات الفقهية 

والتفسيرية للنص القرآني 

ظلت في علاقة بمكانة 

المرأة في الإسلام تمييزية 

وتستند على تأويلات 

حرفية غير متسقة مع 

الواقع ومع مفهوم الاجتهاد

{الإسلام والمرأة /الطريق 

الثالث}، كتاب يدشن 

طريقا ثالثا ينهج مسلك 

الوسطية والاعتدال ويقطع 

مع المقاربات التقليدية 

المرتكنة إلى التقليد الأعمى

أسماء المرابط:

لست مستعدة لا للتخلي عن 

ديني ولا للتخلي عن حريتي، لا 

أستوعب لماذا عليّ أن أختار 

بينهما

ــــــاز، فرغم كثرة  ــــــزال مبحث ”المرأة في الإســــــلام“ مثيرا للجدل وبامتي لا ي
البحوث الفكرية الناقدة لعدة تفسيرات فقهية شرحت وأوّلت مكانة النساء 
في الإسلام بصفة حرفية جعلتها مكمّلة للرجل لا متساوية معه في الحقوق 
ــــــات، فإن العديد من المســــــائل كالمواريث واللباس أو حق المرأة في  والواجب
المشــــــاركة في الحياة العامة لم تحسم بعد بفضل ما تعمّدت إعادة إشاعته 
أدبيات الإسلام السياسي من تأويلات قرآنية غير مواكبة لتطورات العصر 
الراهــــــن. وإن تُعد مدونات الكثير من المفكرين من الرجال بالعشــــــرات في 
هذا الشأن، فإن العقود الأخيرة حملت في طياتها ميلاد الكثير من النساء 
ــــــي اخترن التحرر من براثن التفســــــيرات الفقهية غير المنصفة للمرأة  اللاّت
ومنهن الباحثة المغربية أسماء المرابط التي أثرت فيها تجارب خاضتها في 
دول الغرب، فدوّنت مؤلفات عديدة طرحت فيها القضايا النسائية من خلال 

إعادة قراءة النصوص الدينية برؤية إصلاحية.

مكانة المرأة في الإسلام.. مبحث فكري جدالي لا نهاية له
الباحثة المغربية أسماء المرابط: لا وجود لآيات تمييزية ضد النساء

تريد التحليق بجناحين مقطوعين

دون وي نس ا ح بمصط ق
يحه“، لأنه بحســـب رأيهـــا مفهوم 
غالـــب الأحيان،  فـــي وســـلبي و“ ـوم

س فهمه عند معظم الناس.
تشـــدد على أنها لا ترتاح لمصطلح 
أُفضّـــل مصطلح 
ح ح رر

” ـــوية“، بقولهـــا
ئي“، كبديـــل وكمفهـــوم يرمـــز إلى 
 نســـائية تناضل من أجـــل الدفاع 
حقوقها، وتؤمن بالمبـــادئ الكونية 
الحقـــوق  فـــي  كالمســـاواة  ـــانية 
ـدل، ورفـــض التمييـــز، والكرامـــة 

انية للمرأة.
تتمســـك بأســـس كونية تتقاسمها 
العالم،  ع الحركات النســـائية فـــي
”أنا شخصيا أؤمن  ”التاريخ، وتؤكد

موحد  م‘ ’ولكن لا أؤمن بنموذج ’نسائي

نـــي. فلـــكل ســـياق نموذجه
فبصفتـــي  الخـــاص،  جـــه 

ة مغربية ومســـلمة لدي 
قي الخـــاص، وإيماني

دئ الكونية يكون 
 من مرجعيتي

ية والتاريخية 
صة، فهي إذن

نسائية بمبادئ 
 ضمن نموذج 

مرتبط  نسائي
عيتي الثقافية 

لها  نية التي
وصيتها“.

د ظلت مختلف 
الفقهيـــة  ءات 
ص القرآنـــي في

ة بمكانـــة المرأة 
لإســـلام تمييزية وتستند
 تأويـــل الآيـــات القرآنية
منتهجة  غيـــر  حرفية  ـة 
ومـــي الاجتهاد والقياس، 
الكثيـــر مـــن المفكريـــن 
ب يشـــددون علـــى أن ما 
مـــن تفســـيرات تخـــص 
المرأة لم عـــن الرجل ـز

م ا حث ب ا دم تق مرأة قديم ا
طرحا تســـنتد فيه إلى البيئـــة الث
اعتقادي، والحضارية بقولها ”في
ذلـــك أولا إلـــى البيئـــة الثقافيـــة ا
في أغلب الأح السائدة آنذاك، والتي
كانـــت أبوية، أي تخضع إلى تلك ا
الدونية للمرأة، والتي نجدها في
الديانات والثقافات، وأساسها هو

الهيمنة الذكورية الأزلية“.
وتضيـــف ”ثانيـــا نرى أن الرس
الروحيـــة التحرريـــة للإســـلام قـــ
اختطافهـــا تدريجيـــا بعد مـــوت
(صلى الله عليه وســـلم) من لـــدن
السياســـي، حيـــث تم تدريجيـــا ت
مفهوم العدل القرآني كمفهوم كوني
تحقيقه، وتم اســـتبداله بم
الطاعة العمياء لل
في الفضاء العام
هنا وقع انزلاق م
الطاعة من ال
السياسي العا
الفضاء الخ
الأسري، وأص
طاعة الزوج
أركان الإ
والإيمان
ثم غ

الاس
الأسري
تنمي وت
الاس
الس
التربية و عبر

الأسرية“.
للتخلّص من كل
الأعباء التي خ
القراءات والتفس
الحرفية الم
للرجل ت
الباحثة أ
مرابط،

بينهما

حميد زناز
كاتب جزائري مقيم 
في فرنسا



 أبوظبــي – اســــتقطب ركــــن أكاديمية 
الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي، محبي 
قصائــــد المقنــــاص فــــي معــــرض أبوظبي 
الدولي للصيــــد والفروســــية 2019، حيث 
توافــــد زوار المهرجــــان للاطــــلاع على ما 
تعرضــــه الأكاديميــــة من إصــــدارات تعبر 
عن الصيد ورحــــلات الصيد، وأهمية هذه 
الرياضة ومفرداتها وملامحها وتقاليدها 
في حياة الإماراتيــــين، فلدى العرب حيث 

وُجِد الصيد وُجِد الشعر.
وفي هذا الإطار، قال سلطان العميمي، 
مشــــاركة  إن  الشــــعر،  أكاديميــــة  مديــــر 
الأكاديميــــة في المعــــرض تأتي فــــي إطار 
حرص اللجنــــة على إبــــراز دور الإمارات 
الرائد في المشهد الثقافي والمعرفي المحلي 
والعربي والعالمي، وتعزيز مفاهيم الحفاظ 
على التراث والثقافــــة الوطنية ونقله إلى 
الأجيــــال المتعاقبة، إلى جانــــب التعريف 
بالبرامــــج المتخصصة في مجال الشــــعر 
بمختلف أشــــكاله والتي تنظــــم على مدار 
العام، ومــــن بينها برامج شــــاعر المليون 
وأمير الشــــعراء والمنكــــوس وكذلك مجلة 
شاعر المليون والدراسة الأكاديمية للشعر 

النبطي ودراساته وغيرها.
وأفــــاد العميمــــي أن ركــــن الأكاديمية 
ضم مجموعة مــــن الإصدارات التي تحمل 
عناويــــن في الشــــعر النبطــــي والفصيح، 
والبحوث والدراسات النقدية والتحليلية، 
بالإضافة إلــــى مجموعة مــــن الإصدارات 
التــــي تعبر عن المقنــــاص ورحلات الصيد 
تتغنــــى  التــــي  والقصائــــد  التقليديــــة، 
النبطية  والدواويــــن  والخيــــل،  بالصقور 
المحليــــة التــــي توثق طبيعــــة العلاقة بين 
الصحــــراء  وعالــــم  الإماراتــــي  الإنســــان 

والبحر.
وقدمــــت الأكاديمية فــــي جناحها ركنا 
يستعرض مجلة شــــواطئ وآخر أعدادها، 
أمام زوار  إلى جانب عرض كتــــاب ”زايد“ 
المعرض، هذا الكتاب الذي يرســــم خطوط 
رحلة الحياة الاســــتثنائية للأب المؤسس 

لدولة الإمارات العربيــــة المتحدة، الراحل 
الشيخ زايد بن ســــلطان آل نهيان تكريماً 
لــــه ولإرثه الهام. وقد قــــام بتأليف الكتاب 
مجموعة مــــن الكُتّاب، الذين ســــردوا فيه 
سيرة حياة الشــــيخ زايد، بأسلوب رشيق 

غير أكاديمي. 
وكثفــــت ”قنــــاة بينونــــة الفضائيــــة“ 
جهودهــــا خلال الأيــــام الماضيــــة لتغطية 
نشــــاطات معرض أبوظبي الدولي للصيد 
والفروســــية تلفزيونيــــا، وذلــــك من خلال 
تصوير اللقاءات التلفزيونية ضمن ركنها 
الخاص في جناح لجنة إدارة المهرجانات 

والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتعتبر قناة بينونة هي القناة الأشهر 
باهتمامها بالتــــراث الإماراتي، والترويج 
لــــه، وتقديمه بصورة عصرية، مســــتقطبة 
أشــــهر خبراء التــــراث المحلي وعشــــاقه، 
الراميــــة  اســــتراتيجيتها  ضمــــن  وذلــــك 
للحفــــاظ على المــــوروث الثقافــــي وصونه 
ونشــــره بين مختلف الأجيــــال الإماراتية 
والترويــــج لــــه عالميــــاً، وذلــــك مــــن خلال 
برامجهــــا التراثية المتنوعــــة. من جانبها 
أعلنت لجنــــة إدارة المهرجانات والبرامج 
خــــلال  بأبوظبــــي،  والتراثيــــة  الثقافيــــة 
مشــــاركتها في فعاليــــات معرض أبوظبي 
الدولــــي للصيــــد والفروســــية، عن إطلاق 
مبادرة ”الدلــــة الإماراتيــــة“، والتي تأتي 
ضمن اســــتراتيجية اللجنــــة الرامية إلى 
صــــون التراث الإماراتــــي والمحافظة عليه 
والترويــــج لممارســــته بين أفــــراد المجتمع 

وخصوصا الأجيال الناشئة.

كتب في معرض أبوظبي 

الدولي للصيد والفروسية

جناح للثقافة والتراث
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  الريــاض – أعلنت جائزة الملك فيصل 
العالميـــة بـــدء الترشـــيح لجميـــع فروع 
الجائزة للعـــام 2021، حيـــث صرح بذلك 
الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور 
عبدالعزيز السبيل، مبينا أن جائزة الملك 
فيصل لخدمة الإسلام تمنح للشخصيات 
أو المؤسســـات التـــي لهـــا دور ريـــادي 
في خدمـــة الإســـلام والمســـلمين فكريا 
وعمليا من خلال أعمال مختلفة وأنشطة 
متنوعـــة وبرامـــج ومشـــروعات ذات أثر 
فـــي المجتمـــع المســـلم، أمـــا الجوائـــز 
الأربـــع الأخـــرى فتمنـــح للمتميزين عبر 
إنتاجهم العلمي في الموضوعات المعلن 

عنها.
وأضاف الدكتور السبيل أن موضوع 
جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية 
للعام 2021 هو ”الوقف في الإســـلام“، في 
حين أن موضوع جائزة الملك فيصل للغة 
العربيـــة والأدب «البلاغـــة الجديدة»، أما 
جائـــزة الملك فيصل للطـــب فموضوعها 
للعـــام 2021 «الطب التجديـــدي للحالات 
العصبية»، فيما ســـيكون موضوع جائزة 

الملك فيصل للعلوم «الفيزياء».
وأشـــار الأمين العـــام للجائـــزة إلى 
أن الجائـــزة تســـتقبل الترشـــيحات من 
الجامعـــات والهيئـــات والمراكز العلمية 
بدءا من الأول من شهر سبتمبر وحتى 31 

من شهر مارس 2020.
تســـتقبل  الجائـــزة  أن  مضيفًـــا 
العـــادي  البريـــد  عبـــر  الترشـــيحات 

والإلكتروني، ومن خـــلال موقع الجائزة 
الإلكتروني.

ونذكر أن جائزة الملك فيصل أطلقتها 
مؤسســـة الملك فيصل الخيرية ومُنحت 

للمرة الأولى في العام 1979.
وتهـــدف الجائزة بفروعها الخمســـة 
إلـــى خدمـــة المســـلمين فـــي حاضرهم 
ومستقبلهم وحثهم على المشاركة في كل 
ميادين الحضارة، كمـــا تهدف إلى إثراء 
الفكر الإنســـاني والمســـاهمة فـــي تقدم 

البشرية. 

ويتم اختيار الفائزين بالاستناد فقط 
إلى مـــدى أهليتهم وجدارتهـــم المطلقة، 
كمـــا تقـــوم لجـــان اختيـــار متخصصة 
بمراجعـــة أعمالهـــم بدقـــة، وتتبع عملية 
معاييـــر  الدقيقـــة  الفائزيـــن  اختيـــار 
دولية، حتى إنّ عـــدداً كبيراً من الفائزين 
بجائـــزة الملـــك فيصل حصلـــوا بعدها 
علـــى جوائز مرموقة أخـــرى، مثل جائزة 

نوبل.

بدء الترشيحات

لجائزة الملك فيصل

الجائزة تستقبل الترشيحات 

من الجامعات والهيئات 

والمراكز العلمية بدءا من 

الأول من سبتمبر وحتى 

موفى مارس 2020

  منذ حرب الرمال بين الجزائر والمغرب 
والتي وقعت فــــي أكتوبر 1963، والعلاقة 
الجزائريــــة المغربيــــة متوتــــرة ولا تزال، 
غيــــوم ما تكاد تتبدد حتى تغشــــي صفاء 
السماء الواحدة التي يتظلل بها الشعبان 
الشــــقيقان ثانية، غيــــوم وقطيعة وحرب 
بــــاردة، مع ذلــــك قبل هــــذا التاريخ كانت 
العلاقــــة بــــين البلدين متينــــة ومصيرية 
خاصة أيــــام الثــــورة الجزائريــــة، حيث 
انخرط المغرب الشــــقيق شــــعبا وســــلطة 
سياســــية إلى جانب الثــــورة الجزائرية 
واحتضــــن جــــزءا منها كمــــا احتضنتها 

تونس في الجانب الآخر.
للروائي  فــــي رواية ”ظــــل الغريــــب“ 
المغربي أحمد المديني، الصادرة عن المركز 
الثقافي العربي، تتداخل الســــيرة الذاتية 
مــــع التاريخ، حيث ترصد الرواية مســــار 
حياة شخصية علي بن زروال وهو أستاذ 
التعليم الثانوي من مدينة الدار البيضاء، 
يجيء الجزائر العاصمة في إطار عقد مع 
وزارة التربية الوطنية الجزائرية لتدريس 
مــــادة التاريخ والجغرافيا بثانوية الأمير 

عبدالقادر بمدينة الجزائر العاصمة.

رحلة بن زروال

يغــــادر علي بــــن زروال وهو المناضل 
المتعاطــــف مــــع اليســــار المغربــــي الدار 
البيضاء إلى الجزائــــر على وقع محاولة 
الانقــــلاب على الملك التــــي قادها الجنرال 
أوفقيــــر أحــــد المقربــــين للملــــك، المغــــرب 
يدخل شــــبه فوضى سياســــية، والوضع 
يقتــــرب نحــــو اللااســــتقرار، المناضلون 
يلاحقون مــــن قبل الشــــرطة ويرمون في 
الســــجون دون محاكمــــات، الرعــــب يعم 

الجميع.
علــــى الجهــــة الأخــــرى مــــن الحدود 
النظــــام  الجزائــــر،  فــــي  أي  البريــــة، 
الجزائري يســــتقبل الآلاف من المناضلين 
المغاربــــة المناهضين للحكــــم الملكي، قادة 
ورؤســــاء أحــــزاب ومنظمــــات ومثقفــــين 
لزعزعــــة  بعضهــــم  ويــــدرب  يعبئهــــم 
ســــلطة الملــــك، هي الحــــرب البــــاردة بين 

الأشقاء.

فــــي ظل هذه الظــــروف يصل علي بن 
زروال الجزائر العاصمــــة، مدينة تعيش 
على وقع الاحتفالات المســــتمرة بنشــــوة 
الاســــتقلال، حيــــث المواطنون البســــطاء 
والمســــؤولون على جميع المستويات وفي 
كل القطاعات يعيشون حالة سيكولوجية 
غريبــــة تتميــــز بطغيــــان نشــــوة الفــــرح 
بالنخوة  والغامــــرة  بالفوضــــى  المليئــــة 
والكســــل وعبــــادة الماضــــي القريب، أي 
ســــنوات الثورة، فالمجتمــــع كله من القمة 
إلــــى القاعدة يعيش على أطــــلال الثورة، 
معتقــــدا أنــــه يســــتطيع أن يصنــــع منها 
خبزا وسياسة ونظاما يدير به مؤسسات 
الدولة المســــتقلة الباحثة عــــن المعاصرة 

والعدل والحرية.
كل شــــيء في يوميــــات العاصمة، من 
أحاديــــث ومظاهــــر الشــــوارع واللافتات 
واللغــــة والأغاني، يدور حــــول ”الثورة“، 
والجزائر العاصمــــة مدينة جمعت كثيرا 
من حــــركات التحرر الأفريقيــــة والعالمية، 
وهــــذا هو رأســــمالها الــــذي تعيش عليه 
يوميــــا وتقتــــات منــــه وتصنع لنفســــها 

صورة لامعة، لكن خلف هذه الصورة تبدو 
الجزائر الأخــــرى، جزائر الحزب الواحد، 
حــــزب جبهــــة التحرير الوطنــــي المهيمن 
على مفاصل مؤسســــات الدولة والواضع 
يده على الحياة السياسية برمتها، حيث 
تختلط مؤسســــات الدولة بهياكل الحزب 
لتصبح واحدة، وباســــم الشرعية الثورية 
تشــــكلت شــــريحة اجتماعية تملك سلطة 
القرار وتتحكم في رقــــاب المواطنين وفي 

مستقبل البلاد برمته.
كل هذا نكتشــــفه من خلال شــــخصية 
علــــي بــــن زروال الــــذي يصــــل الجزائــــر 
للعمل أســــتاذ في الثانويــــة، وفي الوقت 
نفســــه يحمل معه رسالة ســــرية من أحد 
المناضلــــين المغاربــــة إلى رفيق لــــه يقيم 
في الجزائر كلاجئ سياســــي، ومن الليلة 
الأولى التــــي يصل فيهــــا الجزائر والتي 
ســــيقضيها الأســــتاذ بن زروال في مخفر 
للشــــرطة بعد أن تعذر عليــــه العثور على 
غرفة فــــي أحد فنــــادق العاصمــــة، حيث 
كل الغرف محجوزة، نكتشــــف صورة لهذه 
المدينة التي هجم عليها الجميع من المدن 
الداخلية والقرى المجاورة حيث كل واحد 

يعــــرف بــــأن الوصــــول إلى أي 
هــــدف أو عمــــل أو حل مشــــكلة 
يجــــب أن يمر بالعاصمة، وبعد 
أن يتعرف صدفة على مواطن 
مغربــــي يقيــــم فــــي المدينــــة، 
يقتــــرح عليــــه أن يلتجئ إلى 
الآبــــاء البيض اليســــوعيين 
الذيــــن يملكــــون مقــــرا فيه 
بعض  لإيواء  الغرف  بعض 
يســــتقر  مؤقتا،  المحتاجين 
به المقام عند الآباء البيض 

وســــط العاصمة، لكنــــه ومع مرور 
الأيام ونظرا إلى انضباط الحياة في هذا 
المــــكان الديني، وهو ما حــــد من حرية بن 
زروال وجعله يشــــعر بالقيد في يديه، لكن 
الخلاص يجيء أخيرا بأن وضعت وزارة 
التربية الوطنية بيتا جميلا تحت تصرفه، 
والكائــــن بحي تليملــــي الراقــــي بأعالي 
العاصمــــة والمطل على مينــــاء العاصمة، 
والذي كان الفرنسيون يطلقون عليه اسم 
شرفات العاصمة، في هذا البيت يستعيد 

البطل حريته ويبدأ في اكتشــــاف المدينة 
ومــــن خلالها صورة الجزائر في منتصف 

سبعينات القرن الماضي.

استحالة العودة

من خلال هذه الشــــخصية الرئيســــية 
فــــي الرواية والتي فيها الكثير من ملامح 
الروائــــي أحمــــد المديني، نكتشــــف ثقافة 
الروائــــي المتميــــزة جــــدا، فالنــــص مليء 
بالقــــراءة الموســــيقية للجزائــــر والــــذوق 
الموســــيقي اللذيــــن كانــــا طاغيــــين فــــي 
الســــبعينات، وفي هذا تحمل رواية ”ظل 
مقاربــــة متميزة للعمق الداخلي  الغريب“ 
لســــيكولوجية الجزائــــري فــــي ســــنوات 

الاستقلال الأولى.
نصا في  وتبدو رواية ”ظــــل الغريب“ 
والأيديولوجيا  الريفيــــة  العقليــــة  تفكيك 
الذكوريــــة المهيمنة على مدينــــة الجزائر 
المســــتقلة، نكتشــــف ذلك من خلال علاقة 
البطــــل بالمــــرأة، فعلى الرغم مــــن مظاهر 
التقدم والعصرنــــة إلا أن الجزائري يبدو 
طهرانيــــا وريفيــــا ومحافظا فــــي علاقته 
بالمــــرأة، فهــــي تبدو فــــي حمايته 
ورقابتــــه  عينــــه  وتحــــت 
الأخلاقيــــة الأبويــــة وكأنها 
في سن غير راشدة مستمرة، 
والمدينــــة بماخورهــــا تبــــدو 

غارقة في أخلاق كاذبة.
والروايــــة تمثــــل مقاربــــة 
ذكيــــة ودقيقــــة لطوبوغرافيــــا 
حيث  العاصمة،  الجزائر  مدينة 
يعــــرض الكاتب وبشــــكل دقيق 
وحســــاس مفاصــــل المدينــــة في 
عمرانهــــا، وذلك مــــن خلال حركة 
البطــــل وتجواله فــــي أحيــــاء العاصمة، 
وتذكرني روايــــة الغريب في هذه المقاربة 
المدينة“  ”أعالــــي  برواية  الطوبوغرافيــــة 
لإيمانويــــل روبلس والتي نشــــرها العام 
فيمينــــا،  جائــــزة  علــــى  وحصلــــت   1948
وتجري أحــــداث رواية روبلس كما رواية 
أحمد المديني في حي تليملي بالعاصمة، 
وأعتقــــد أن لا أحد من الكتــــاب العرب أو 
المغاربيين كتــــب عن العاصمة من الداخل 

كما كتبها أحمد المديني في ”ظل الغريب“.
ومن خلال تفاصيل روائية يســــتعيد 
أحمــــد المدينــــي تاريخ الأميــــر عبدالقادر 
وما قدمه المغرب شعبا للثورة الجزائرية 
وكيف أنه احتضن الثوار في المدن والقرى 
المغربيــــة وأن أب البطــــل علــــي بن زروال 
نفســــه كان واحدا مــــن الذين اســــتقبلوا 
الثــــوار الجزائريــــين فــــي بيتــــه بالــــدار 
البيضــــاء. وتعــــود رواية ”ظــــل الغريب“ 
وبكثير مــــن التدقيق والتأريــــخ لما كانت 
عليه الجزائر العاصمــــة من حياة ثقافية 
وسياســــية ويأتي الروائي على ذكر كثير 
من الأســــماء التي كانت تنشــــط الساحة 
الثقافية والفكريــــة الجزائرية القادمة من 
المشــــرق أو من أوروبا، ومن الأسماء التي 
يتحــــدث عنها في الرواية: لطفي الخولي، 
الباهي حرمة، محمد علي الهواري، محمد 

عزيز الحبابي، الفقيه البصري..
التي  تنتهــــي رواية ”ظــــل الغريــــب“ 
تمتد علــــى 408 صفحة بمغادرة بن زروال 
العاصمة عبــــر القطار دون إنــــذار، حتى 
قبل نهاية الموســــم الدراسي، حيث يعود 
إلــــى بلده أي المغرب بعد أن يشــــتاق إلى 
حبيبتــــه وأيضا يشــــعر بنوع من الســــأم 
فــــي مدينة ضاجة لكنها تبدو وكأنها دون 
روح، وأنها مدينة جميلة في الشكل لكنها 
متآمــــرة على الجمــــال في العمــــق. وعند 
الوصــــول إلــــى المعبر الحــــدودي ”جوج 
(وهو العنوان الفرعي في الرواية)  بغال“ 
بين الجزائــــر والمغرب، ينــــزل فجأة خبر 
انتشار وباء الكوليرا في الجزائر، فتغلق 
الحدود ويمنع المرور، ويجبر البطل وكل 
مــــن معه في المعبر على العودة إلى مدينة 
مغنية للتلقيح ضد الكوليرا، تبعد المدينة 
عن المعبر الحدودي أقل من عشــــرين كلم، 
وبعــــد عمليــــة التلقيح يجدون أنفســــهم 
مجبريــــن على المكوث ســــبعة أيام للتأكد 
من أن لا أحد مصــــاب بالوباء، وأمام هذا 
تضطــــر المجموعة أن تقضي هــــذه الأيام 
علــــى الحــــدود بعــــد أن تنصــــب خيامــــا 
وتعيش في بؤس قاتل، فلا المغرب يسمح 
لها بالدخــــول ولا ســــلطات مدينة مغنية 
المجــــاورة تســــمع باســــتقباله خوفــــا من 

تفشي المرض الذي قد تكون مصابة به.

{ظل الغريب} رواية أحمد المديني 

وسؤال العلاقة بين الجزائر والمغرب؟

أخوان تخاصما بعد تحررهما من الاستعمار

أستاذ مغربي يخوض رحلة مشوقة إلى الجزائر ويكشف ما هو مسكوت عنه

ــــــف  مختل فــــــي  ــــــة  الرواي تخــــــوض 
بسلاسة،  تعقيدا  وأكثرها  القضايا 
كاشفة الحقائق، ممهدة الطريق إلى 
خلق وعي آخر بالواقــــــع والتاريخ. 
وهكــــــذا كانت رواية ”ظــــــل الغريب“ 
التي أضاءت على جانب نير ومعتم 
فــــــي آن حول العلاقــــــات الجزائرية 

المغربية.

رواية {ظل الغريب} تحمل 

مقاربة متميزة للعمق 

الداخلي لسيكولوجية 

الفرد الجزائري في سنوات 

الاستقلال الأولى

أمين الزاوي
كاتب جزائري

أكاديمية الشعر قدمت 

مجموعة من الإصدارات في 

الشعر النبطي والفصيح، 

والبحوث والدراسات 

النقدية والتحليلية
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منتهى الخطر أن تصبح الجوائز هاجس المسرحيين

حسن هموش: قوة المسرح أنه فعل عرضي ولكن تأثيره أزلي

  يتمتـــع الكاتـــب والمخـــرج والممثـــل 
المسرحي المغربي حسن هموش بحضور 
فاعل ومتميز على الســـاحة المســـرحية 
المغاربيـــة، وذلـــك بفضـــل رؤى جمالية 
وفنية ومعالجات متفردة وطموحات في 
خلق أجيال مســـرحية فارقة في المسرح 
المغربي، تصدر جميعها عن إيمان عميق 
بدور المسرح في تشـــكيل الوعي وإثارة 
التساؤلات الإنسانية والجمالية، وأيضا 
لكونـــه متعـــدد مجـــالات الإبـــداع التي 
يمارسها والمسؤوليات النقابية والمهنية 
التي تقع على عاتقه، فهو كاتب ومخرج 
وممثل ومـــدرب ويدير فرقة تانســـيفت 
إحدى الفرق المسرحية الوازنة المحترفة 
ويترأس فيدرالية الفـــرق المحترفة، كما 
أنه منســـق المركـــز النموذجـــي لتكوين 

الممثل بمراكش وغيره.

كتب حســـن همـــوش 13 مســـرحية 
حظيت جميعهـــا بالتقديم على خشـــبة 
المســـرح سواء من إخراجه أو من إخراج 

مخرجين آخرين.

اشتغال متنوع

بدايـــة وحـــول جمعـــه بـــين الكتابة 
والإخـــراج والتمثيـــل للمســـرح وأيضا 
عمله كمســـاعد مخرج بأعمال تلفزيونية 
وســـينمائية، يقـــول همـــوش ”أعتقد أن 
هذه المجالات مجـــالات إبداعية متصلة، 
وغير منفصلة، تســـتمد قوتها من الفعل 
الكوني للوجود الإنســـاني، في تعاطيه 
مع القضايـــا الكونية. ســـواء تلك التي 
تنغمس في طرح الســـؤال حول اليومي 
وما يلتصق بهموم المواطن البسيط، أو 
تلك التي تلامس الأسئلة الكبرى، أسئلة 
تُعرّج بنا نحو البحث في أسرار الوجود 
والكينونة البشرية، فحين أشتغل في كل 
هذه المجالات، تكون هذا الأسئلة، القاسم 
المشـــترك الذي يحرك وهج انشـــغالاتي 

واشتغالاتي، وبالتالي ليس هناك تأثير 
بقدر ما هناك تجاذب وتكامل“.

ويضيف ”كل الأعمال المسرحية التي 
كتبتهـــا، والتي بلغ عددهـــا إلى حد الآن 
13 عملا مســـرحيا، قدمت على خشـــبات 
المســـرح، سواء من توقيعي أو من توقيع 
مخرجـــين، كنـــت جـــد حريـــص على أن 
أضـــع الحد الفاصل ما بـــين كوني كاتبا 
وكوني مخرجا، إنها المسافة التي تمنح 
تعددية القراءات والمعالجات، من منطلق 
رؤى إخراجية تكـــون لها مرجعية فكرية 
وجمالية، وليست مجرد رؤى تقنية، لهذا 
حين أشـــاهد عرضا مسرحيا من تأليفي 
أبحث عن الذي لم أســـتطع الكشـــف عنه 
أثناء الكتابة، مع الجوانب التي استطاع 
فيها العرض تكسير أفق انتظاري، لأني لا 
أميل نحو المعالجات التي تعتمد أسلوب 
الاستســـهال بدل البساطة، والإبهار بدل 
العمق في الطـــرح والتنـــاول، فتركيزي 
ينصبان  العـــروض،  لبعـــض  ونقاشـــي 
والاختيارات  المعالجـــة  أســـلوب  حـــول 
الجماليـــة، لأني اعتبرهما أســـاس بنية 
الفرجـــة المســـرحية، مـــن هـــذا المنطلق، 
أكون حريصا على أن يكون الاشتغال مع 
مخرجين حاملين لمشاريع ورؤى إبداعية، 
مرتبطة بمنظومة فكريـــة وجمالية، وأن 

تكون بمثابة قيمة مضافة لتجربتي“.
المســـرح  أن  إلـــى  همـــوش  ويلفـــت 
يمثل القاســـم المشـــترك بين إدارته فرقة 
تانســـيفت إحدى الفرق الوازنة المحترفة 
وترؤسه فيدرالية الفرق المحترفة، وعمله 
كمنســـق المركز النموذجي لتكوين الممثل 
بمراكش، ويقول ”القاسم المشترك بينها 
هو المسرح، ســـواء في المجال التدبيري، 
التنظيمي أو الإبداعي، مسرح تانسيفت 
مؤسسة مســـرحية تأسســـت برغبة من 
مجموعة من خرجـــي المعهد العالي للفن 
المســـرحي والتنشيط الثقافي سنة 1997، 
رغبة تأسســـت من منطلق الإســـهام في 
ديناميـــة مســـرحية، تتســـم بالكثير من 
البحـــث في المـــوروث الثقافـــي المغربي، 
مـــع القيام بعمـــل حفريات فـــي الذاكرة 
الشـــعبية، مع تطوير أساليب الاشتغال، 
وعمدت مع فريق العمل، إلى أن نشـــتغل 
على ثنائية الخطاب والفرجة، سواء على 
الأنثروبولوجي،  أو  اللغـــوي  المســـتوى 
بل  ليس من باب الدعـــوة إلى ’التأصيل’ 
من باب البحث عن خصوصية تحدد في 

الشكل والمضمون“.
ويؤكـــد همـــوش أن تطويـــر الحركة 
المســـرحية، مرتبط بالضرورة بالتكوين، 
إنه الفعل الضامن للتطور والاستمرارية، 
دونه لا يمكـــن إلا أن ننتج فرجة تقليدية 

مبتذلـــة، لن يكون باســـتطاعتها مواكبة 
التحولات التـــي أصبحت تتطلب المهارة 
في البحـــث والبحث عن تقوية المهارات، 
حين كان التفكير في تأســـيس ورشـــات 
للتكويـــن المســـرحي التـــي انطلقـــت مع 
أواســـط 1993 بمندوبيـــة وزارة الثقافـــة 
بمراكش (ســـابقا)، وترسخت بشكل دائم 
ســـنة 1997، إلى أن تمت مأسستها سنة 
2007 فـــي إطار مركز نموذجـــي للتكوين 
المسرحي تابع للمديرية الجهوية لوزارة 
الثقافـــة والاتصـــال (حاليـــا)، وبالرغـــم 
من المصاعب، تمكنـــت التجربة من خلق 
مجـــالات ومســـالك متعـــددة للعديد من 
الشـــباب، الـــذي أصبح يومـــا بعد يوم، 
تواقا للمعرفة والتكوين، بل إن المشروع 
تمكـــن مـــن تزويد الســـاحة المســـرحية 
والإبداعية بصفة عامة سواء على صعيد 
مراكـــش أو الصعيد الوطني بطاقات في 

مجال الفنون الدرامية.

قوة المسرح

حول كون المتابع للمســـرح المغربي 
مـــن الخـــارج يمكنـــه أن يـــرى زخمـــا 
وازدهارا كبيرا تأليفا وإخراجا وتمثيلا 

وحـــراكا داخليـــا وخارجيـــا، وهل هذا 
الازدهار حقيقي وفاعل، يرى هموش ”أن 
جوهر الســـؤال يحتمل جوابين يكملان 
عملـــة المســـرح المغربـــي، الـــذي أصبح 
محط أنظار العديد من المتتبعين ســـواء 
كانوا نقادا أو مهتمـــين، الأول أن القوة 
التـــي جعلت من المســـرح المغربي إحدى 
العلامات البـــارزة في خارطة ’المســـرح 
هـــي التنـــوع المرتبط ســـواء  العربـــي’ 
بالشـــكل أو طبيعة التيمـــات المتناولة، 
الأمر الذي خلق ما يمكن الاصطلاح عليه 
بـ’الحساســـيات الجديـــدة’، إلا أن هـــذه 
التجارب ظلت حبيسة ذوات أصحابها، 
ولم يكتب لها الانتشار بالشكل المطلوب 
وبالصيغـــة التـــي تضمـــن لهـــا تأديـــة 
وظيفتها على المســـتوى الزمني، مقابل 
هـــذا يأتـــي الجـــواب الثانـــي المتعلـــق 
بالنقـــد، باعتبـــاره حلقـــة مفصليـــة في 
السلســـلة الإبداعية، ما بـــين ذات المبدع 
والمادة الإبداعية والمتلقي، لأن الناقد في 
اعتقادي بممارساته ’الأركيولوجية’ على 
العمـــل الإبداعي، يجعل منـــه مادة قابلة 
للاســـتمرارية والتوالـــد، فالنقـــد يمنح 
الاســـتمرارية بدءا بالعمليـــة التوثيقية 
وحفظ ذاكرة المـــادة الإبداعية والمرحلة، 

ثم جعـــل المادة الإبداعيـــة قابلة للتوالد 
والتناســـل، إن العمـــل التحليلـــي الذي 
يقـــوم به الناقد، ينمي لدى المبدع القدرة 
على تنمية الخيال بشـــكل معرفي ومفكر 

فيه“.
وينبه هموش إلى أن مســـرح الهواة 
كان مـــن أهم الفضـــاءات الإبداعية التي 
شـــكلت واجهـــة مشـــرقة فـــي الثقافـــة 
المغربيـــة، بل ســـاهم وبشـــكل قوي في 
تأسيس وعي متقدم بالممارسة المسرحية 
على مســـتوى التنظير والممارســـة معا. 
ومعظم رواد الحركة المســـرحية خرجوا 
مـــن معطف مســـرح الهـــواة، لكـــن مع 
أواســـط الثمانينات مـــن القرن الماضي، 
بدأ مســـرح الهواة في الأفول، لأســـباب 
مرتبطة بسياســـة الدولة تجاه مســـرح 
الهـــواة، وأيضـــا أبناؤه الذيـــن تخلوا 
عنه، مع ظهور موجة المسرح الاحترافي 
وبالضبط مع سياسة الدعم 1998، حيث 
أصبحت الممارسة الهاوية شبه منعدمة، 
بالرغـــم مـــن محاولـــة الدولـــة إيجـــاد 
تسميات من قبيل مســـرح الشباب، لكن 
لم يســـتقم الأمر بســـبب غياب سياســـة 
واضحة، فمســـرح الهواة لم يكن قضية 
تســـمية، بل قضية هوية، إن الممارســـة 

المســـرحية لن يكون لها تأثير ما لم يعد 
للهاوية بريقها، وألقها، وتوهجها.

ويشـــدد همـــوش علـــى أن المســـرح 
المغربـــي، ليـــس فـــي عزلة عن مســـارح 
العالـــم، بما فيها المســـرح العربي، فهو 
منخـــرط وبشـــكل قوي وفـــق اختيارات 
فكريـــة، أيديولوجية وجمالية، الشـــيء 
الـــذي جعله يؤســـس لحضور مشـــرف 
فـــي تظاهرات دوليـــة وعربية كمهرجان 
الهيئة العربية للمسرح، أكيد أن التفاعل 
قائم وفـــق رغبة المبدعين أنفســـهم، لكن 
ما يخشـــاه هموش هـــو أن يتحول هذا 
الفضـــاء إلى مجـــال للتنافســـية الفجة، 
وأن تصبـــح الإبداعـــات تنتـــج للتباهي 
بدل طرح الأســـئلة الكبـــرى، وأن تصبح 
الجوائـــز هي الهـــدف بـــدل البحث في 
القضايا الراهنة للمســـرح، هنا لن يكون 
التأثيـــر إلا استنســـاخا، بـــدل أن يكون 
تأثيرا تفاعليا، لأن قوة المســـرح أنه في 
نفس الوقت فعل عرضـــي، ولكن تأثيره 
أزلي، المسرح كان ولا يزال لغة الحضارة 
التي تكتب بثقافة الشـــعوب وينطق بها 
التاريخ عبر مر الأجيال وتعاقبها، ولكي 
يعيش كل هذه العقود كان لزاما عليه، أن 

يكون قويا قوة الكون“.

يبقى المســــــرح فنا مؤثرا بامتياز، حيث هو فن التساؤل الدائم متشابكا في 
ذلك مع الفلســــــفة فكريا ومع الشعر جماليا. لكن أحيانا يسير المسرحيون 
في حلقات استنساخ، شأنهم في ذلك شأن بقية المبدعين، فيتوقف المسرح 
في حلقة مكررة إلى أن يأتي التجديد الذي يكسر الجمود. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع المسرحي المغربي حسن هموش حول واقع المسرح المغربي.

تطوير الحركة المسرحية مرتبط بالتكوين

القوة التي جعلت من 

المسرح المغربي إحدى 

العلامات البارزة في خارطة 

المسرح العربي هي التنوع 

شكلا ومضمونا

 القاهــرة – حصــــدت مســــرحية ”أيام 
من إنتاج مركــــز الهناجر للفنون  صفراء“ 
أبــــرز جوائز المهرجان القومي للمســــرح 
المصري فــــي دورته الثانية عشــــرة التي 

أسدل الستار عليها مساء الجمعة.
تتناول المســــرحية قضية الاختلافات 
الأيدولوجية وعدم قبــــول الآخر من خلال 
قصة زوج وزوجة وشــــقيق الزوجة الذين 
ينتمي كل منهم إلى اتجاه فكري مختلف.

وفــــازت المســــرحية بجوائــــز أفضل 
عــــرض مســــرحي، وأفضــــل ديكــــور التي 
حصــــل عليها فادي فوكيه، وأفضل إخراج 

التي حصل عليها أشرف سند.
وفــــي باقي الجوائز فاز وليد يوســــف 
بجائزة أفضل تأليف مســــرحي عن عرض 
”حــــدث فــــي بــــلاد الســــعادة“ مــــن إنتاج 

المسرح الحديث.
وفــــازت كريمــــة بدير بجائــــزة أفضل 
تصميــــم حركــــي عن عــــرض ”حــــدث في 
فيما ذهبت جائزة أفضل  بلاد الســــعادة“ 
موســــيقى إلــــى جمال رشــــاد عــــن عرض 
مناصفة مــــع باهر  ”الطــــوق والأســــورة“ 

جمال عن عرض ”أيام صفراء“.
وفــــازت بجائزة أفضــــل تصميم أزياء 
مروة عــــودة عن عرض ”تســــجيل دخول“ 
مناصفة مع أميرة صابر عن عرض ”أوبرا 

بنت عربي“، وفاز بجائــــزة أفضل إضاءة 
محمــــد عبدالمحســــن عــــن عــــرض ”أيام 
صفــــراء“ مناصفة مع إبراهيــــم الفرن عن 

عرض ”البؤساء“.
وذهبت جائزة أفضل دور ثان للرجال 
إلــــى حاتــــم الجيــــار عن عرض ”ســــلطان 
مناصفــــة مع عابد عناني عن  الحرافيش“ 

عرض ”أيام صفراء“.
أمــــا جائــــزة أفضــــل ممثلــــة دور ثان 
للنســــاء فقــــد حصلت عليها نهــــاد فتحي 
مناصفة مع  عن عرض ”أوبرا بنت عربي“ 
مارتينا عادل عن دورها في عرض ”الطوق 

والأسورة“.
وفاز بجائزة أفضل ممثل في دور أول 
رامي الطمبــــاري عن عرض ”أيام صفراء“ 
مناصفــــة مع أحمــــد الرافعــــي عن عرض 
”الرهان“ من إنتاج نقابة المهن التمثيلية.

وفازت بجائزة أفضــــل ممثلة في دور 
أول رباب طــــارق عن عرض ”أيام صفراء“ 
مناصفــــة مــــع جيهــــان رجب عــــن عرض 
”طقوس الإشــــارات والتحولات“ من إنتاج 

الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ومنحــــت لجنــــة التحكيــــم جائزتهــــا 
الخاصة لعرض ”ســــيما مصر“ من إخراج 
خالــــد جــــلال وإنتــــاج صنــــدوق التنمية 
الثقافية، وجائــــزة التميز لعرض ”جريما 

من إخــــراج أشــــرف عبد  فــــي المعــــادي“ 
الباقي.

تنافــــس على جوائــــز المهرجــــان 67 
عرضا مسرحيا على مدى أسبوعين ضمن 
ثــــلاث مســــابقات هي مســــابقة المســــرح 
الكبير، مسابقة مسرح الشباب، ومسابقة 
مســــرح الطفل، فيما حملت  الدورة اســــم 

الممثل والمخرج الراحل كرم مطاوع.

وترأس لجنة تحكيم المسابقة الأولى 
الفنان والمخرج فهمي الخولي، بعضوية 
كل من الناقدة عبلة الرويني، والموسيقار 
هاني شــــنودة، وأســــتاذ الديكور الدكتور 
نبيــــل الحلوجي، والفنانة ســــلوى محمد 
علــــي، والدكتــــورة لمياء زايــــد، والدكتور 
الفنــــان محمود زكي. بينما ترأس محكّمي 
المسابقة الثانية الناقدة الدكتورة سامية 

حبيب، بمســــاعدة كل من المخرج إســــلام 
إمــــام، والموســــيقار هيثــــم الخميســــي، 
والمخرج الدكتــــور جمال ياقوت، والفنان 
التشــــكيلي المهنــــدس محمــــد الغرباوي، 
والكاتب المســــرحي والسيناريست أيمن 

سلامة، والناقد عبدالرازق حسين. 
أما المسابقة الثالثة فترأسها الكاتب 
يعقــــوب الشــــاروني، وضمــــت اللجنة كلا 
من الدكتــــور الفنان محمــــد عبدالمعطي، 
والموســــيقار منير الوســــيمي، والمخرج 
المســــرحي طارق الدويــــري، والفنانة مي 

عبدالنبي.
وأقيــــم حفــــل ختــــام المهرجــــان على 
المســــرح الكبير بــــدار الأوبــــرا المصرية 
وأحياه كورال أطفال أوبرا القاهرة بقيادة 
المايســــترو مصطفى محمــــود، وحضرت 
الاختتام وزيرة الثقافــــة المصرية إيناس 
عبدالدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد 
عبدالعزيز، الذي أخرج حفل الختام أيضا، 

وقدمته الإعلامية جاسمين زكي.
وكانت مفاجأة الحفــــل الفنانة صفاء 
أبوالســــعود التــــي شــــاركت فــــي توزيع 
الجوائز كما صعدت إلى المسرح لتشارك 
كورال الأطفال فــــي أداء أغنية ”في الكتب 
قرينا“ التي قدمتها لأول مرة قبل أكثر من 

25 عاما.

{أيام صفراء} تحصد أبرز جوائز المهرجان القومي 

للمسرح المصري

مسرحية نالت 8 جوائز

هذا العام تنافس على 
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عرضا مسرحيا على مدى 

أسبوعين ضمن ثلاث 

مسابقات

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 يبدأ فيلـــم ”غودزيلا“ للمخرج مايكل 
دوغيرتـــي بصرخـــة الفقـــدان، صرخـــة 
مدوية وســـط النار والخراب، ذلك ليس 
ماضيا بعيـــدا، بافتراض أننا في إحدى 
الولايات المتحدة وأن ما نشـــاهده يكون 
قد وقع قبل خمســـة أعـــوام من الآن. هو 
حيث  الافتراضي،  الديســـتوبي  العالـــم 
تراوحت ســـينما الخيال العلمي ما بينه 
وبـــين اليوتوبيا، لكن ونحن وســـط ذلك 
الصخب سوف نكتشف جماليات العالم 

الديستوبي والفاعلين الأساسيين فيه.
ويندرج هذا الفيلم ضمن الأفلام ذات 
الإنتـــاج الضخم وتولت توزيعه شـــركة 
”وارنـــر بـــروذرز“ الشـــهيرة فـــي إنتاج 
وصـــل إلى قرابة 200 مليون دولار، حيث 
تتداخـــل الثيمات التـــي يعالجها الفيلم 
وتتعدّد وتتشعّب أماكن التصوير بشكل 
متشـــابك، وحيث تم زج كل ما هو متاح 
من عناصر ســـمعية وبصريـــة من أجل 
تقديم فيلم ناجح على جميع المستويات 

وأهمها النجاح التجاري.

والصرخة التي أشرنا إليها آنفا، لم 
تكن إلاّ صرخة الدكتور مارك (الممثل كيل 
تشـــاندلر) وقد فقد ابنه في وسط الدمار 
الهائل الذي خلفه انطلاق كائنات عملاقة 
هجمت على تلك الولاية الأميركية، لنبدأ 
من خلاله رحلة متشـــعّبة شـــملت قارات 
العالم تقريبا بســـبب أن وحوشا مماثلة 
تكون قد انطلقت من مخابئها ومن تحت 

الأرض، لتضـــرب كل مـــا حولهـــا، وذلك 
بســـبب التأثيرات الإشـــعاعية للتجارب 
النوويـــة التـــي أجريـــت على مســـتوى 
العالم، ولهذا فحتى تلك الكائنات تكون 

قد تشبّعت بالإشعاع.
وللتصـــدي لتلـــك الكائنـــات يقســـم 
الجميـــع إلـــى فريقـــين، فريـــق يطالـــب 
بإبادتهـــا وفريق آخر يطالـــب بإطلاقها 
واحتوائهـــا والتعايـــش معهـــا، وخلال 
ذلك تجري فلســـفة الموقـــف برمته على 
أن البشرية قد خرّبت الكوكب بالحروب 
والتضخـــم  والتلـــوّث  والصراعـــات 
الســـكاني، وها هـــي تدفع الثمـــن، وأن 
تلـــك الكائنات ما هي إلاّ ســـكان الكوكب 
الأصليـــون الذيـــن يريدون العـــودة إلى 

أماكنهم.
وقبـــول  الاحتـــواء  فريـــق  وتقـــود 
الوحـــوش الباحثـــة إيمـــا (الممثلة فيرا 
فارميغـــا) وهـــي زوجة الدكتـــور مارك، 
وتكون قد طـــوّرت منظومـــة احتواء تم 
إنتاجهـــا فـــي الأصـــل لإبعـــاد الحيتان 

التجمعـــات  عـــن  القـــرش  وأســـماك 
البشرية والشـــواطئ من خلال الموجات 
موقـــف  ويؤجّـــج  الكهرومغناطيســـية، 
إيمـــا الذي يؤمن بإطلاق تلـــك الكائنات 
خلافات حادة تســـتوجب تدخل الجيش 
الأميركـــي وإطـــلاق المقاتلات وأســـلحة 
الدمار الشامل للتصدي لتلك المخلوقات.

وتمضي إيما في خططها وبضغطة 
زر تتســـبّب في تدمير منصات الاحتواء 
وإطلاق التنـــين العمـــلاق ذي الرؤوس 
الثلاثـــة، لتبـــدأ رحلـــة معقـــدة حافلـــة 
فـــرق  تكريـــس  تم  حيـــث  بالمغامـــرات، 
إنتاجية ضخمة ومهندسي خدع بصرية 
والرســـوم  التحريك  فـــي  ومتخصّصين 
ثلاثية الأبعاد ليقدموا لنا حصيلة وافرة 

من المتعة البصرية التي لا تكاد تنتهي.
ولعل إحدى الميزات الأخرى في هذه 
الدراما الفيلميـــة زج العامل الاجتماعي 
والعاطفـــي في وســـط صـــراع يبدو أنه 
كوني وشـــامل بسبب غزو تلك الكائنات 
للأرض، وســـرعة انتقالها مـــن بلد إلى 

آخر، حيـــث تظهر في ألمانيا والمكســـيك 
واليابان والصين كما في أميركا وروسيا 
والقطب الشـــمالي، لكنها لـــم تظهر في 
الشرق الأوسط، وذلك من حُسن الطالع.

والعامل الاجتماعي والعاطفي تمثل 
في الأســـرة المكونـــة من إيمـــا وزوجها 
وابنتهما، وكل منهم ســـوف يفعل فعله 
ويكـــون له دور مهـــم في تلـــك المعالجة 
الفيلميـــة لدراما الكـــوارث، حيث يفترق 
الزوجـــان ويتقاطعان تمامـــا في كيفية 

معالجة الكارثة.
وفـــي المقابـــل يتـــم تأســـيس غرفة 
عمليات يشرف عليها جنرالات أميركان، 
وقد عرضت على شاشات عملاقة خرائط 
وصور مباشـــرة لتتبّع انتقال الوحوش 
التي ســـوف تتوّج بظهـــور ”الغودزيلا“ 
الذي سوف ينتقم من التنين ذي الرؤوس 
الثلاثة، وتســـتغرق مشـــاهد القتال بين 
الغودزيـــلا وخصمه مســـاحة مهمة من 
الفيلـــم تتـــوج بفـــوز الغودزيـــلا، وكأن 

أميركا انتصرت على التنين الصيني.

مشـــاهد مبنيـــة بعنايـــة وغواصات 
تحت المـــاء وطائـــرات شـــبح وحاملات 
طائرات ومروحيـــات متطوّرة، كلها حفل 
بهـــا الفيلـــم في نســـيج بصري شـــديد 
الكثافـــة، وكأن المخرج مايـــكل دوغيرتي 
وأعضاء فريقه أرادوا أن يقدموا كل شيء 
دفعـــة واحدة، صراعـــات درامية ومعارك 
ضاريـــة ومشـــاهد تعود بنا إلـــى ألعاب 
الفيديـــو مصحوبـــة بالعديـــد من الخدع 
السينمائية ســـواء في تضخيم الكائنات 

أو في تأسيس أرض المعارك الطاحنة.
وخلال ذلـــك، حفل الفيلم بســـجالات 
وســـلوك  وســـكانها  بـــالأرض  تتعلـــق 
ساســـتها وماذا خلّـــف الإنســـان وراءه 
من دمار تســـبّب في ظهور تلك الكائنات 
عـــن  وخروجهـــا  وتوحّشـــها  وتغوّلهـــا 
الســـيطرة، ليبقى الغودزيلا سيد الموقف 
إلى حين، وكأننا سوف نكون، حتما، على 
موعد مع جزء لاحق من الفيلم نتابع فيه 
مغامـــرة جديدة للوحش غودزيلا، ســـيد 

الوحوش بلا منازع.

{غودزيلا} صراعات لا تنتهي مع كائنات عملاقة تغزو الأرض
إشعاعات نووية تضرب كل قارات العالم معلنة بداية نهاية البشرية

ب أشد من القتل
ّ

الترق

ــــــال العلمي في  وجدت ســــــينما الخي
ثيمة العالم الديســــــتوبي الافتراضي 
أفقــــــا واســــــعا لشــــــتى المعالجــــــات 
الســــــينمائية بحيث أن التجريب في 
رسم صورة الديســــــتوبيا لم يتوقف 
ــــــي  ــــــى الســــــاعة، وأن الأرض الت حت
نعيش عليها ســــــيأتي عليها حين من 
ــــــم تدميرها إمــــــا على يد  الدهر ويت
البشر أنفسهم أو بسبب قوة خارقة 

لا قدرة للبشر على مواجهتها.

الفيلم يزج العامل 
الاجتماعي والعاطفي في 

وسط صراع يبدو أنه كوني 
وشامل بسبب غزو كائنات 

عملاقة للأرض

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 ارتبـــط اســـم راوول دوفـــي (1877-
1953) بالمدينـــة التـــي رأى فيها النور، 
لوهافر الشـــهيرة بمرفئها وشـــواطئها 
التـــي ألهمـــت الانطباعيين، مـــن كلود 

موني إلى أوجين بودان.
وكان دوفـــي من أســـرة متواضعة، 
كثيرة العدد، ما اضطره إلى العمل عند 
أحد مورّدي القهوة البرازيلية منذ سنّ 
الرابعة عشرة، ومزاولة دروس مسائية 

في المدرسة البلدية للفنون الجميلة.
انتباه  الأولـــى  محاولاتـــه  ولفتـــت 
أســـتاذه شـــارل لويليي، وكان رســـاما 
كلاســـيكيا ممتازا، فأسندت إليه المدينة 
عـــام 1899 منحة لمواصلة دراســـته في 
باريـــس رفقة صديقه أوتـــون فريز، في 
المعهـــد العالي للفنـــون الجميلة، حيث 

تتلمذ على ليون بونّا.
ولمّـــا تخرّج عـــاد إلـــى لوهافر، تلك 
المدينة الساحلية التي تتقمّص وحدها 
مســـاره الفني، من لوحاته الأولى ذات 
الصبغة الانطباعية إلـــى أعماله الأكثر 
واقعيـــة، ومـــن مناظـــره ذات النزعـــة 
التوحشـــية إلى الحســـان الســـابحات 
الشبيهة بلوحات ســـيزان، وصولا إلى 
كمـــا وصفها النقاد،  مرحلته ”الزرقاء“ 

ومرحلـــة ”ســـفن الشـــحن الســـوداء“.
وكان طــــوال مراحله كلها يشــــفع لوحاته 
تلك بأعمــــال في الفن الخزفي، والرســــم، 
والنقــــش علــــى الخشــــب، والطباعة على 
الحجــــر، والرســــوم التوضيحيــــة كتلــــك 
التي أعدّها لبعــــض المؤلفات كـ“ماريغو“ 
لأبولينير، أو  لمالارمي، و“الشاعر القتيل“ 
إعداد الأزياء والديكور لبعض المسرحيات 

مثل ”ثور على السطح“ لجان كوكتو.
ويذكر مؤرخو الفن ونقاده أن إنتاجه 
كان من التنوع والغــــزارة ما جعله يفوق 
ا، فقــــد أنتج نحو ثلاثة  فنانــــي عصره كمًّ
آلاف لوحــــة، وســــتة آلاف رســــم مائــــي، 
وستة آلاف رسم، إلى جانب الرسوم على 
الأنسجة والزرابي والطباعة على الحجر، 
ولكنــــه، بخلاف بيكاســــو، لــــم يكن مولعا 

بحفظ كل إبداعاته.
ويضم معرض الفــــن الحديث ”أندري 
مالــــرو“ بلوهافــــر الــــذي يتواصــــل حتى 
مطلــــع نوفمبر المقبل ثمانين عملا، ما بين 
لوحــــات زيتيــــة، وأخرى مائيــــة، وبعض 
الرســــوم والأعمال الخزفية، موزّعة بشكل 
كرونولوجي يســــمح للزائر بتتبّع مراحل 
تطــــوّر تجربة راوول دوفــــي، التي تعكس 
كلهــــا احتفــــاء ممتعــــا بالضــــوء واللون، 
ويلمس فيها حشدا من الأضواء والألوان 
فــــي لوحات تذكّر بمعالــــم قديمة، منها ما 
ظــــل على حاله، ومنها ما تغيّرت ملامحه، 
ومنهــــا ما زال واندثر تماما بفعل التطوّر 

العمراني، ولكن أغلبها يتحوّل في ريشــــة 
دوفي إلى منظر داخلــــي، أو ذكرى لطيفة 

لا تحدّد بعمر.
وبدأ دوفي انطباعيا سيرا على خطى 
صديقه أوجــــين بودان، الــــذي كان يرتاد 
منطقــــة النورماندي على غــــرار الفنانين 
الذيــــن أقاموا ردحــــا من الزمــــن في تلك 
الجهــــة، أمثــــال كلود موني، وغوســــتاف 
وكميــــل  رونــــوار،  وأوغســــت  كوربــــي، 
بيسّارو، وإيفا غونزاليز، يلتقطون معالم 
تلك الجهة وتفاصيلها، وخاصة أضواءها 

وألوانها، يرسمونها في الهواء الطلق. 
ثــــم انتقــــل إلــــى التوحشــــية، عندما 

اكتشــــف موريــــس دو فلامينــــك، وأندري 
دروان، وخاصــــة ماتيــــس ولوحته ”ترف 

وهدوء وشبق“.
تلتهــــا مرحلــــة الحريــــة فــــي الألوان 
والأشــــكال، رفقــــة صديقه ألبيــــر ماركي، 
انتقــــل إثرهــــا إلــــى التكعيبية وهندســــة 
الفضــــاء والأحجــــام، مــــع ابــــن مدينتــــه 
ورفيــــق دراســــته جــــورج بــــراك، إلى أن 
اهتدى إلى الأســــلوب الذي عــــرف به، إذ 
بدأ ينأى شــــيئا فشــــيئا عن تمثل الواقع، 
فتحــــرّرت اللمســــة، وفــــاض اللــــون على 
الخط، وصار الرســــم علامــــة. وبرز اللون 
الأزرق أو ”الضــــوء اللون“، كما يســــمّيه، 

لكونــــه اللون الوحيد الذي يحافظ، في كل 
الدرجات، على ذاتيته، حسب قوله. ورغم 
أن لوهافر كانت حاضرة دوما في أعماله، 
فإن الموتيف صار مجرّد مطيّة للبحث عن 
الضوء، لأجل تشكيل يجد تألّقه في تمايز 

اللون.
بأســــلوب مخصــــوص إذن، وطريقــــة 
متميــــزة فــــي فصــــل الخطوط والأشــــكال 
ولمســــات الألوان، لــــم ينفك دوفــــي طوال 
حياته يعيد تأويــــل بعض الموتيفات التي 
لاحظهــــا في مدينته لوهافــــر، وفي منطقة 
النورمانــــدي عمومــــا، وليــــس غريبــــا أن 
تحتفــــي لوهافــــر بابنها الفنــــان، مدينته 

التي لــــم تعد فــــي لوحاته مجــــرّد مدينة، 
بل أضحت مناخا ينقله بواســــطة ريشته، 
يتبدى خلالهــــا المرفأ والجــــون والمنتجع 
والجرف مشعشعة بهالة من الضوء وزرقة 
البحر، فقد ظل حتى بعد أن هجر مســــقط 
رأســــه، يســــتحضر في لوحاته صور تلك 

المناظر التي استقرت في ذاكرته.
طوال حياته، كان ينهل من ذلك المعين 
البحــــري، حتــــى بــــات لديه أشــــبه بملاذ 
أو مرســــى، وثيمة ثابتة، مخلــــدا مدينته 
”المثاليــــة“ في منظر ذهني لا يضاهى، فهي 
التي بلورت بحوثه التشكيلية والأسلوبية 
بشــــكل جعله عصيــــا علــــى التصنيف، إذ 
جمع تقريبا كل تيارات عصره، في ثرائها 

وتنوعها.
وجملة القــــول إن راوول دوفي يعتبر 
من كبار الفنانين في القرن العشرين، وإن 
لم يؤسّس مدرسة أو يترك أتباعا، وتكمن 
جِدّته في تعبير ناجم عن موهبة في الرسم 
والتلوين، مشفوعة باستعمال مخصوص 

للون، لم يضاهه في تشكيله أحد.
وهو كان يفســــر عشــــقه للألوان قائلا 
”عندما أتحــــدث عن الألــــوان، فأنا لا أعني 
ألــــوان الطبيعة، بل ألوان الرســــم، ألوان 
فرشتي، التي هي كلمات أشكّل بواسطتها 

لغة الفن التشكيلي“.

لوهافر تحتفي بابنها راوول دوفي مبدع {الضوء اللون}

احتفاء ممتع بالضوء واللون

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــم معرض الفن الحديث ”أندري مالرو“ بلوهافر معرضا فنيا لواحد من  يقي
أبناء هذه المدينة الفرنسية، هو راوول دوفي الذي ظل وفيا لها، حتى بعد أن 
اضطر إلى هجرها لأسباب صحية والإقامة في جنوب فرنسا، وقد انطبعت 

أعماله بشتى الحركات الفنية التي ظهرت في عصره.

جِدّة دوفي تكمن في 
تعبير ناجم عن موهبة في 

الرسم والتلوين، مشفوعة 
باستعمال مخصوص للون، 
لم يضاهه في تشكيله أحد
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”لم يعد هناك ما يُرسم“، ذلك قول 
صحيح. لقد رسم الرسامون 

عبر العصور كل شيء. ولكن الجسد 
البشري رسمه روفائيل وروبنز 

ورامبرانت وغويا وبيكاسو وديغا 
وغوغان وماتيس ولا يزال ممكنا 

باعتباره مشروعا للرسم.
قضى مودلياني حياته وهو 

يرسم صورا شخصية ثم تلاه 
لوسيان فرويد بطريقة مختلفة، غير 
أن ديفيد هوكني لم يجد حرجا حين 

رسم صور أصدقائه.
سحرت الحياة الصامتة 

”الجامدة“ الكثير من الرسامين 
فأبدعوا من خلالها، لكن من خلال 

موضوع لا قيمة له. فعلا رسم 
الرسامون كل شيء. ولكن ذلك لا 

معنى له. فالموضوع لا قيمة له في 
الرسم.

لقد رسم الرسامون عبر العصور 
المشاهد الطبيعية غير أن كلود 

مونيه رسم المشاهد التي تتسابق 
متاحف الفن على اقتنائها. وإذا ما 

كان علينا أن نتذكر البريطاني تيرنر 
فإنه لم يرسم سوى البحر، غير أن 

كل لوحة منه تعرض بحرا مختلفا. 
لن يقف تيرنر عائقا بيننا وبين رسم 

البحر من جديد. ليس البحر ملكا 
لتيرنر.

لقد رسم بابلو بيكاسو كل شيء 
ولم يفكر أن هناك مَن سبقه إلى 

رسمه. حاول ذات مرة أن يعيد رسم 
لوحة ديلاكروا ”نساء الجزائر“، غير 

أن لوحته تكاد تكون أهم من لوحة 
ديلاكروا.

ما السر في ذلك؟ الأسلوب. نعم 
الأسلوب. من خلاله يستطيع الرسام 

أن يستولي على موضوعات عامة 
لكي تكون موضوعاته. ولكن شيئا 

من ذلك لا يعنيه. فهو من خلال 
أسلوبه يتحرّر من ماضيه ويتقدّم 
بالفن خطوات في اتجاه مستقبله.
الفن يتغيّر من خلال أساليب 

الفنانين وليس من خلال 
موضوعاتهم. وإذا ما كان الأميركي 

أندي وارهول قد فرض المبتذل 
والعادي باعتباره موضوعا، فإنه 
هو الآخر طرح أسلوبا جديدا في 

المعالجة الفنية.
ليس صحيحا القبول بما أنجزه 

الفنانون الكبار باعتباره نهاية 
للفن. الصحيح أن نتأمل تجاربهم 

ونقوم بنزهة بينها لا لنتعرّف على 
موضوعاتهم بل لكي نتعلّم من 

أساليبهم. الأسلوب هو سر الرسم.

الأسلوب هو سر 
الرسم

فاروق يوسف

ر

كاتب عراقي



 سنترك الأفلام المهمة ومنها تحفتان 
و“إني  علـــى الأقـــل همـــا ”أد اســـترا“ 
أتهم“ والثانـــي تحديدا أعتبره الأفضل 
حتى الآن رغم كلاســـيكيته بل بســـبب 
كلاسيكيته، ونتوقف في هذا المقال أولا 
ثم الفيلم التونسي ”نعيش  أمام ”إيما“ 
بيـــك“ الـــذي شـــاهدناه فـــي تظاهـــرة 
التـــي تنظـــم مســـابقة  ”أوريزونتـــي“ 

وتمنح بعض الجوائز أيضا.
يعـــود بابلو لارين إلى بلده شـــيلي 
الذي لم يخـــرج فيه فيلما منذ أن أخرج 
فيلـــم ”نيـــرودا“ (2016) الذي ســـبق أن 
تناولنـــاه بالنقـــد على هـــذه الصفحة، 
ويصور فيلمـــه الجديد ”إيما“ Ema في 
بلـــدة ”فالباريســـو“ Valparaíso التـــي 
لجأ إليها شـــاعر شـــيلي الكبيـــر بابلو 
نيـــرودا لتفـــادي الوقـــوع فـــي قبضة 
أعـــوان الســـلطة الفاشـــية. وفـــي هذا 
القسم من الفيلم تحديدا أي بعد انتقال 
نيرودا إلى فالباريســـو، أبدع لارين في 

تصويرها في فيلمه ”نيرودا“. 

وتتميز المدينة بأجوائها البوهيمية 
ومناظرهـــا الطبيعيـــة وجبالها المطلة 
علـــى البحـــر وطالما ألهمـــت الكثير من 
الشعراء والفنانين، لكن بطلة فيلم لارين 
هذه المرة امرأة شـــابة شـــديدة التمرد، 
غاضبة تعبـــر عن غضبهـــا بطريقتين: 
الرقص العنيـــف المعروف فـــي أميركا 
اللاتينية باســـم Reggaeton الريغاتون 
(الـــذي ظهـــر فـــي أوائل التســـعينات) 
والاستمتاع بإشعال النار في السيارات 
وإشـــارات الطرق وألعـــاب الأطفال في 
الملاهـــي والكثير من الممتلـــكات العامة 
والخاصـــة، وهـــي تســـتخدم فـــي ذلك 
جهازا مملـــوءا بالبنزين توجهه ناحية 
الهدف فتشـــتعل النار وتقـــف تراقبها 
دون وجل، كأنها تتعبد في النار. لا أحد 

يوقفها ولا أحد ينتبه لها.
 وإيمـــا راقصة محترفـــة في أوقات 
الفـــراغ، لكنهـــا لا تكتفـــي بالرقص بل 
تعمـــل أيضا في مهـــن وأعمال أخرى لا 
تكاد تســـتقر في أحدهـــا إلا لتتركها أو 
يتم الاســـتغناء عنها، بسبب جموحها 
للمجتمع  المعادي  وســـلوكها  وجنونها 
لكنهـــا لا تحمل ضغينة علـــى المجتمع 

(كما في حالة بطل فيلم ”جوكر“). 
وإيما متزوجة من غاســـتون (غايل 
غارســـيا بيرنـــال) وهـــو مـــدرب فرقة 
الرقص التي ترقص فيها لكنه يميل إلى 
نوع من الرقص التعبيري ويســـتهجن 
رقص الريغاتون، أما مشـــكلته مع إيما 
فهي أنه عقيم لا ينجب لذا تبنى الاثنان 
طفـــلا من كولومبيا هـــو بولو لكن إيما 
علمت بولو كيف يحرق الأشياء، فاقتفى 
أثرها وحرق غرفة فـــي المنزل مما أدى 

إلى احتراق نصف وجه شقيقي إيما.

تهجر إيما غاستون الذي تكن له كل 
الاحتقار.. وتعيد الطفل المتبني بولو إلى 
مركـــز رعاية الأطفال اليتامـــى. وتتبناه 
أســـرة أخرى، لكن إيما غير سعيدة بذلك 
فهـــي تريد الحصول مجـــددا على بولو. 
وهي تقيم علاقة جنســـية مع أحد رجال 
الإطفاء الذي جاء بسيارة الإطفاء لإطفاء 
الحريق الذي أشـــعلته ووقفت من بعيد 
تراقبه، ثـــم تنتقل إلى علاقات جنســـية 
مثلية متعددة مع عدد من النساء ومنهن 
امرأة سنكتشـــف في النهايـــة أنها الأم 
الجديـــدة التـــي يعيش فـــي كنفها بولو 
كما سنعرف أن رجل الإطفاء هو زوجها 
نفســـه، وأن إيما رسمت خطتها بإحكام 
واســـتغلت الاثنين للحصول على الطفل 
أو أن تفرض عليهما القبول بالاشـــتراك 
في تربيته وتبنيـــه، ولكن ما مغزى هذا 

كله؟
والرفــــض  التمــــرد  ســــوى  شــــيء  لا 
والجنــــون، والرغبــــة فــــي تدميــــر العالم 
والرقــــص حتــــى النهايــــة الدمويــــة ولو 
على أشــــلاء الأشــــياء المحترقــــة. الطابع 
التجريبــــي واضــــح فــــي الفيلــــم. وهناك 
مناظــــر كثيــــرة تقتــــرب مــــن الإعلانــــات 
التجارية التلفزيونية ذات الإيقاع السريع 
أو تشــــبه شــــرائط الفيديــــو ميوزيك، مع 
مونتاج يقوم علــــى التداعيات والمزج مع 
والوحدة  المجنونــــة،  والهواجس  الخيال 
في المشــــهد هي اللقطة المنفردة المســــتقلة 
عــــن غيرهــــا.. ولكــــن الواضــــح أن لارين 
يهتم بهــــذه الحالة الخاصة جــــدا لهذه 
الشخصية المجنونة التي قصت شعرها 
فبدت مثل صبي وصبغته باللون الأشقر 
الفاتح، وألصقت في أذنيها قرطا خاصا، 
وركبت رموشــــا صناعيــــة جعلت عينيها 
الواســــعتين مغريتــــين مــــن دون صــــدق، 

تقتحمان الأشخاص بجرأة أو حتى 
وقاحة، أما تمردها وغضبها 

فهما غير محدودين وغير 
محددي الهدف والدافع.

إنها تريد الحصول 
على ما تريد ولو 

باستخدام الجميع، 
لا تقيم اعتبارا 

للرجال والنساء 
والنظام والمؤسسة: 
باستثناء صحبتها 

من الفتيات 
زميلاتها في فرقة 

الرقص.
الطابع 

التجريبي يغلب 
أيضا على الفيلم 
الإيطالي ”عمدة 

بلدة ريوني سانيتا“ 
للمخرج ماريو 

مارتوني.. تجريب 
في سياق العبث، ولكن 

من خلال شكل أكثر وضوحا 
وتحديدا بل ويمكن القول 

أيضا إن التحدي في الشكل 
في هذا الفيلم تحديدا يكمن 

في قدرته على شد المتفرج 
لأكثر من ساعتين من خلال 

مشاهد تتعاقب معظم 
الوقت (باستثناء الدقائق

 

العشــــر الأخيــــرة) داخل غــــرف وصالات 
وحدائق منــــزل عمدة البلــــدة توني الذي 
يقوم بــــدور ”الأب الروحــــي“، ولكنه الأب 
القاســــي الــــذي لا يتورع عــــن القتل ولكن 
مــــن أجل هــــدف يعتبره نبيلا، يســــتولي 
علــــى الأرض ويبنــــي منــــزلا بمثابة قصر 
منيــــف، ولكنه يبرر ذلك بأنــــه يقدم خدمة 
جليلــــة للمجتمع. وهو يقيم العدل، وينزل 
العقاب بمن يســــتحق بكل قســــوة. يهدد 
بالقتــــل والتصفية الجســــدية الدموية كل 
مــــن يتجرأ على الوقوف في وجهه بما في 
ذلــــك طبيبه الخاص الــــذي ظل في خدمته 

لأكثر من 25 عاما.
هذا الرجل الدموي القاسي يمتلك في 
الوقت نفســــه قلبا رحيما طيبا، فهو على 
استعداد للمضي قدما حتى نهاية الشوط 
لنصرة شــــاب لجأ إليه يطلب حمايته من 
والده الشرير صاحب المخبز الذي لفظه. 

وســــوف يتــــورط الأب الروحــــي فــــي 
مشكلة تبدو بسيطة أكثر بساطة من كل ما 
سبق أن واجهه في حياته، لكنها ستجعله 
يدفــــع ثمنا باهظا. هنا لا تســــتقر الحبكة 
كما نتوقع بل تســــير عكس ما هو متوقع 
طوال الوقت وهو أحد المفاصل الرئيسية 
التي يشــــتغل عليها الســــيناريو، كما أن 
الحبكة تلتوي وتتخذ مسارا آخر مدهشا 

قرب النهاية بل ومع النهاية.
ولعــــل أكثر ما يميــــز الفيلمين ”إيما“ 
و“عمــــدة ريونــــي ســــانيتا“، هــــو عنصر 
التمثيــــل. ولن يكون مــــن المفاجئ حصول 
بطلة الفيلــــم الأول وبطل الفيلم الثاني 
على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل ممثل 
فــــي المســــابقة، ولكن مازال مــــن المبكر 
التكهن بالجوائــــز. فبطلة ”إيما“، 
الممثلــــة ماريانــــا دي جيارولامو 
هنا،  الحقيقــــي  الاكتشــــاف  هي 
بحيويتها وقدرتها المدهشة على 
الاستعراض والأداء التمثيلي 
والصمود في جميع المشاهد 
الصعبة، تماما مثلما يحمل 
فرنشيســــكو دي ليفــــا فيلم 
المخرج ماريو مارتوني على 
كتفيــــه، ورغم أنه مأخوذ عن 
فيه  الحــــوار  وأن  مســــرحية 
يمتــــد دون توقــــف لأكثــــر من 
ســــاعتين، إلا أنه يشد المتفرج 
ويجعلنا لا نستطيع أن نبعد 
عيوننــــا لحظة واحــــدة عن 

الشاشة.
 هنا يبرز بشكل عبقري، 
تحقيــــق  وفــــن  الأداء  فــــن 
الانســــجام فــــي إدارة الممثلين: 
التحكــــم فــــي الميزونســــين، 
والزوايــــا التــــي تكشــــف لنا 
عــــن نظرات العينــــين بينهم 
خاصة وأن معظم المشــــاهد 
تتضمــــن وجــــود عــــدد من 
الشــــخصيات فــــي الــــكادر 
الواحد، ثم تقاطع الخطوط 
وتداخــــل عبــــارات الحــــوار 
أحيانــــا، وتحريــــك الكاميرا 
بحرص وحذر والتصوير في 
تتم  محــــدودة  داخلية  مواقع 
الاســــتفادة من كل عنصر من 
متعة  إنه  الأكسسوار.  عناصر 

للعين.

براعة الممثلين أفضل ما يميز الفيلم الإيطالي

مشاهدات في مهرجان 
فينيسيا السينمائي الـ76

تجريب في الشكل وتلاعب في الحبكة
ــــــى الآن شــــــاهدنا مــــــن أفــــــلام  حت
المســــــابقة الرســــــمية 10 أفلام (من 
21 فيلما). أهــــــم هذه الأفلام الفيلم 
 Ad “الأميركــــــي الأول ”أد أســــــترا
ــــــم الفرنســــــي ”ضابط  Astra والفيل
(أو إني أتهم) أحدث  وجاســــــوس“ 
رومــــــان  ــــــر  الكبي المخــــــرج  أفــــــلام 
الأميركــــــي  ــــــم  والفيل بولانســــــكي، 
ــــــود فيليبس. يلي  لت الثاني ”جوكر“ 
هذه الأفلام الثلاثة الفيلم الإيطالي 
للمخرج  ”عمدة بلدة ريوني سانيتا“ 
ــــــم ”قصة زواج“  ــــــو مارتوني، ث ماري
الأميركي لنواه بومباك. وأقل أفلام 
المســــــابقة حتى الآن شأنا في رأي 
كاتب هذه السطور وأكثرها إرهاقا 
للعين وللذهن بســــــبب تشــــــتته، هو 
أقل أفــــــلام مخرجه  ــــــم ”إيما“  الفيل

الكبير بابلو لارين شأنا.

الطابع التجريبي بارز في 
فيلمي {إيما} لبابلو لارين 
والفيلم الإيطالي {عمدة 

بلدة ريوني سانيتا} لماريو 
مارتوني 

سينما
الإثنين 2019/09/02
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في عدد من الأفلام يشد 
المتفرج فن الأداء وفن تحقيق 
الانسجام في إدارة الممثلين 

الذي يبرز بشكل عبقري

سؤدد كعدان: المشاهد 
شريك في الوصول إلى المعنى

 دمشــق – سؤدد كعدان فنانة سورية 
درست المسرح ثم السينما، تطرح رؤاها 
الســـينمائية بمنظـــور مســـتقل يحمـــل 
ملامـــح الدهشـــة والبســـاطة والصدق. 
وتحاول في أفلامها الســـفر إلى الأعمق 
والأكثـــر تأثيـــرا ووجعا. تطرح أســـئلة 
كبـــرى تخصّ وجود الإنســـان ومصيره 
وحقيقته، وهذا ما ســـبّب لأفلامها علاقة 
شـــائكة مع بعض الجمهـــور، وعن ذلك 
تقـــول لـ“العـــرب“، ”أعتبـــر أن المتفرج 
مشـــارك في صياغة معنى الفيلم، ولذلك 
نرى قـــراءات مختلفـــة لفيلـــم واحد. لا 
أحاول أن أفرض أفكاري على المتفرج في 
أفلامي، أو أن أفرض قراءة واحدة، لذلك 
أحاول ترك مســـاحات واسعة للمُشاهد 
ليخلق المعنى عبر مخزونه الشخصي“.

وتضيف المخرجة الســـورية ”عندما 
أبـــدأ بالكتابـــة تكون عنـــدي أمنية بأن 
يصل هـــذا المعنـــى إلى المتفـــرّج، ولكن 
اســـتخدامي لصـــور بصريـــة أو رموز 
مـــا هي إلاّ طريقة أخـــرى لأجعل المتفرج 
مشاركا معي. مثلا في فيلم ’يوم أضعت 
ظلـــي‘ الكثير ســـألني عن معنـــى فقدان 
الظـــلال فـــي الفيلم ولـــمَ اخترتها، وفي 
كل مرة أعرض الفيلـــم في أي مهرجان، 
أباشـــر بـــأن أســـأل المتفرج نفســـه، ما 
المعنـــى الذي وصـــل إليـــه؟ والإجابات 
كانت فـــي كل مرة غنّية ومدهشـــة، ففي 
أحد العـــروض، كان معنـــى الظلال هو 
الموت، وفـــي عرض آخر هو ’التروما‘ أو 
’الرضح‘، وأحد المتفرجين رأى أنه فقدان 
الشـــعور بالخـــوف،  وأن ’ســـنا‘، بطلة 
الفيلم، هـــي التي جعلـــت ظلها يختفي 
فـــي النهاية حتى تبقى قوية أمام ابنها. 
أن أترك الأسئلة مفتوحة في الفيلم، هو 
أسلوب أترك فيه المتفرج حرّا في التأويل 
ليصبح شـــريكا في المعنى والأفكار. وقد 
تعجـــب هـــذه اللعبة المتفـــرج، وربما لا. 
بعضهـــم يرغب في إجابـــات وخطابات 
واضحة وباتة. بالنســـبة إلـــيّ، واقعنا 
العربي الآن، أعقد وأغنى من أن نفرضه 
عبـــر فكرة وحيدة المعنـــى، ترى الوجود 

بالأبيض أو الأسود في فيلم واحد“.
وصلت كعدان إلى منصة التتويج في 
أبهى حالاتها، وهذا ما يحمّلها كما ترى 
مســـؤولية كبيرة في خطواتها القادمة، 
خاصـــة فـــي ضـــوء الحالـــة الإنتاجية 
السينمائية العربية، وعن ذلك تقول ”أنا 
فخورة بالجائـــزة، بكل تأكيد، وأشـــعر 
بالامتنان بذلك. إذ تساعد الجوائز على 
فتح أبواب وفرص من الصعب الوصول 
إليها على المســـتوى الدولي من دونها، 
وخاصـــة لمخرجة مســـتقلة مـــن المنطقة 
العربيـــة لا تنتمـــي إلـــى أي منظومات 
معينـــة. والجائزة ليســـت دعما لأفلامي 
فحســـب، فهي تعزّز الثقة في الســـينما 
الســـورية على الصعيد الإنتاجي والثقة 
في قدرتها علـــى الوصول إلى الجمهور 

المحلي والعالمي“.
وبعـــد فيلمهـــا الأهم ”يـــوم أضعت 
كتبت ســـؤدد كعـــدان وأخرجت  ظلـــي“ 
فيلما قصيرا ذكيا ورشـــيقا حمل عنوان 
”عزيـــزة“ يتحدث عـــن ســـيارة، وبكلفة 
إنتاجيـــة بســـيطة لم تمنـــع صنّاعه من 
تحقيق جائزة عالمية من خلاله منافســـا 
عشـــرة آلاف فيلم من العالم في مهرجان 

ساندانس.
وتقول المخرجة عن هذه التجربة 

”عندما بدأت بكتابة ’عزيزة‘ كنت 
أعرف أن ميزانية الفيلم منخفضة 

جدا، ولذلك حاولت أن أجعل 
الحكاية في مكانين فقط، 

ومع شخصيتين فقط 
وفي لبنان، المكان 

الذي أعيش فيه الآن. 
وهذا التقليص في 

العناصر، الناتج عن 
الميزانيات المنخفضة، 
قد يولّد شيئا مدهشا 

على المستوى 
الإبداعي،

فالتجربة على 
الصعيد الفني 

كانت غنيّة ومدهشـــة بمشاركة الممثلين 
عبدالمنعم عمايري وكاريس بشار“.

وتضيـــف ”حاولنـــا فـــي الفيلم أن 
نعـــود إلى الشـــرط الأساســـي البدائي 
للحكايـــة وهـــو اللعـــب والـــروي بين 
الواقع والمتخيّل. وأثناء تنفيذ العمل لم 
نأمل في الكثير على مســـتوى العرض، 
فسوق الأفلام القصيرة وأماكن عرضها 
أصعب بكثير من سوق الأفلام الطويلة، 
بـــل وغير موجـــودة مطلقا فـــي العالم 
العربي، إذ لم نفكّر بشـــيء آخر ســـوى 
أن تكـــون التجربة ممتعة على الصعيد 
الإبداعـــي، وغير تقليديـــة على صعيد 
الحكاية، والأداء. شـــيء أشبه بمسرح 
الحجـــرة الفقير. ولذلـــك كانت مفاجأة 
كبيرة بالنسبة إليّ عندما شارك الفيلم 
في مهرجـــان ســـاندانس وتم اختياره 
بين 10 آلاف فيلم، ومن ثم فاز بالجائزة 
الكبـــرى. ما زلـــت أطمح وأســـعى إلى 
ميزانيات أكبـــر لصناعة أفلامي، لنجد 
حرّيـــة أكبـــر، وخيـــارات أكثـــر، ولكن 
أحيانـــا نســـتطيع ببعـــض الـــذكاء أن 
نجعل الشرط الإنتاجي، محفزا إبداعيا 
إن تم التفكيـــر فيـــه قبل المباشـــرة في 

عملية الكتابة“.

وعن خططهـــا اللاحقـــة التي تعمل 
عليها فـــي الوقت الراهن، تبينّ ســـؤدد 
كعدان لـ“العـــرب“، قائلـــة ”أعمل حاليا 
علـــى عدة مشـــاريع، كل منها في مرحلة 
إنتاجية مختلفة، بما أن عملية تحضير 
فيلم طويل، وخاصة التمويل قد تستمر 
سنوات، كما حدث مع فيلمي الأول ’يوم 
أضعت ظلي‘ الذي استغرق تنفيذه سبع 
ســـنوات. فهناك مشـــروعي الشـــخصي 
’نـــزوح‘ وهـــو مـــن كتابتـــي وإخراجي، 
وهـــذه المرة الحكاية ســـتكون من وجهة 
نظـــر طفلة صغيرة مراهقة في ســـوريا، 
والمشروع نال جائزتين مؤخرا في ورشة 
مهرجـــان كان للأفـــلام، بالإضافـــة إلى 

جائزة بومي في مهرجان برلين“.
وعلاوة على ذلـــك، تضيف المخرجة 
الســـورية ”أحضّر أيضا لمشاريع جديدة 
تجري الحكايـــة فيها إما فـــي لندن، أو 
بيروت، أو المكســـيك، وبإنتـــاج أميركي 
إبداعـــي  غنـــى  فهنـــاك  بريطانـــي.  أو 
عندمـــا تعمل مع كاتب الســـيناريو على 
فيلم، وعلـــى حكاية لا تجـــري الأحداث 
فيهـــا في بلـــدك. فبالإضافة إلـــى الغنى 
الإبداعي على صعيـــد الخلق والحوار، 
تكتشف في النهاية أن الحكاية بسيطة، 
وأن الســـينما كعلبة ســـحرية لصناعة 
الحكايات، تلامس الإنســـان نفسه أينما 

كان، وتحاكيه“.

المخرجة السورية سؤدد 
كعدان ترى أن الواقع العربي 

الآن أعقد وأغنى من أن 
نفرضه عبر فكرة وحيدة 

المعنى في فيلم واحد

منذ أن أسّــــــس جوزيبي فولبي مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي الدولي في 
العــــــام 193، وهو لا يزال يحمل في طياته الكثير مــــــن المفاجآت والأحداث 
الســــــينمائية الهامة والتي تشــــــمل العالم كلّه. المهرجان الأعرق في العالم 
حمل في دورته الخامسة والسبعين عام 2018 حدثا هاما للسينما السورية 
والعربية وللمخرجة السورية سؤدد كعدان خصوصا، التي نالت فيه جائزة 
ــــــل ”يوم أضعت  ”أســــــد المســــــتقبل الذهبي“ وذلك عــــــن فيلمها الروائي الطوي
ظلي“ ضمن مسابقة ”آفاق“، وهي أرفع جائزة في تاريخ السينما السورية، 
وعن الجائزة وآفاق السينما السورية كان لـ“العرب“ هذا اللقاء مع المخرجة 

السورية الشابة.

إ وو

ــا الأهم ”يـــوم أضعت
ؤدد كعـــدان وأخرجت
ورشـــيقا حمل عنوان
 عـــن ســـيارة، وبكلفة
لم تمنـــع صنّاعه من ة
من خلاله منافســـا لميلميةة
ممنمنمن العالم في مهرجان

هذه التجربة  ع عنن جة
كنت ’عزيزة‘ ’بة

م م مننخفضةةةة ملم الالفي
عجعجعللل أن أ تت

ف فقط،  ينين
فقفقطط

لآنلآنلآنلآن..
ي
عنن

ضة، 
هشهشا 

ي لإ ي
كان، وتحاكيه“.

ت الإ ن رب رة ي ر
التجارية التلفزيونية ذات الإيقاع السريع 
أو تشــــبه شــــرائط الفيديــــو ميوزيك، مع 
مونتاج يقوم علــــى التداعيات والمزج مع 
والوحدة  المجنونــــة،  والهواجس  الخيال 
في المشــــهد هي اللقطة المنفردة المســــتقلة 
عــــن غيرهــــا.. ولكــــن الواضــــح أن لارين
يهتم بهــــذه الحالة الخاصة جــــدا لهذه 
الشخصية المجنونة التي قصت شعرها 
وصبغته باللون الأشقر  فبدت مثل صبي
أذنيها قرطا خاصا،  الفاتح، وألصقت في
وركبت رموشــــا صناعيــــة جعلت عينيها 
الواســــعتين مغريتــــين مــــن دون صــــدق، 

حتى تقتحمان الأشخاص بجرأة أو
وقاحة، أما تمردها وغضبها

فهما غير محدودين وغير 
محددي الهدف والدافع.
إنها تريد الحصول
ما تريد ولو على

باستخدام الجميع، 
لا تقيم اعتبارا 

للرجال والنساء 
والنظام والمؤسسة: 
باستثناء صحبتها

من الفتيات 
زميلاتها في فرقة 

الرقص.
الطابع

التجريبي يغلب 
أيضا على الفيلم 
الإيطالي ”عمدة

بلدة ريوني سانيتا“ 
للمخرج ماريو 

مارتوني.. تجريب 
في سياق العبث، ولكن

من خلال شكل أكثر وضوحا 
وتحديدا بل ويمكن القول 

أيضا إن التحدي في الشكل 
في هذا الفيلم تحديدا يكمن 

في قدرته على شد المتفرج 
لأكثر من ساعتين من خلال 

مشاهد تتعاقب معظم 
الوقت (باستثناء الدقائق

ي ي ر ا ل الم د أ وهو ت و ا وال
التي يشــــتغل عليها الســــيناريو، كما أن 
الحبكة تلتوي وتتخذ مسارا آخر مدهشا 

قرب النهاية بل ومع النهاية.
الفيلمين ”إيما“  ولعــــل أكثر ما يميــــز
هــــو عنصر  و“عمــــدة ريونــــي ســــانيتا“،
التمثيــــل. ولن يكون مــــن المفاجئ حصول 
بطلة الفيلــــم الأول وبطل الفيلم الثاني 
على جائزتي أفضل ممثلة وأفضل ممثل 
فــــي المســــابقة، ولكن مازال مــــن المبكر 
التكهن بالجوائــــز. فبطلة ”إيما“، 
الممثلــــة ماريانــــا دي جيارولامو 
هنا،  الحقيقــــي  الاكتشــــاف  هي 
بحيويتها وقدرتها المدهشة على 
الاستعراض والأداء التمثيلي 
والصمود في جميع المشاهد 
الصعبة، تماما مثلما يحمل 
فرنشيســــكو دي ليفــــا فيلم 
على  المخرج ماريو مارتوني
كتفيــــه، ورغم أنه مأخوذ عن 
فيه  الحــــوار  وأن  مســــرحية 
يمتــــد دون توقــــف لأكثــــر من 
ســــاعتين، إلا أنه يشد المتفرج 
ويجعلنا لا نستطيع أن نبعد 
عيوننــــا لحظة واحــــدة عن 

الشاشة.
 هنا يبرز بشكل عبقري، 
تحقيــــق  وفــــن  الأداء فــــن 
الانســــجام فــــي إدارة الممثلين: 
التحكــــم فــــي الميزونســــين، 
والزوايــــا التــــي تكشــــف لنا 
عــــن نظرات العينــــين بينهم 
خاصة وأن معظم المشــــاهد 
تتضمــــن وجــــود عــــدد من 
الشــــخصيات فــــي الــــكادر 
الواحد، ثم تقاطع الخطوط 
وتداخــــل عبــــارات الحــــوار
أحيانــــا، وتحريــــك الكاميرا 
بحرص وحذر والتصوير في 
تتم  محــــدودة  داخلية  مواقع 
الاســــتفادة من كل عنصر من 
متعة  إنه  الأكسسوار.  عناصر 

للعين.

ي و رج
الانسجام في إدارة الممثلين 

الذي يبرز بشكل عبقري

ر ا
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و
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خاص
السي
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نضال قوشحة
كاتب سوري

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري



انطلق لسانها قائلة ”كفوا عنا… 
تعبنا… أصابنا القرف…“ ثم 
وجهت خطابها إلى القيادي كريم 
الهلالي من حزب رئيس الحكومة 

”أنتم لا تعلمون وطأة الضغوط 
المسلطة علينا… راجعوا أنفسكم 

أنتم أصحاب السلطة“. كانت مريم 
بالقاضي مقدمة البرنامج التلفزيوني 

اليومي ”تونس اليوم“ في بلاتوه 
اشتدّ فيه الغليان مساء 23 أغسطس 
بعد نحو ساعتين من إيقاف مرشح 
الانتخابات الرئاسية نبيل القروي.

كان الجدل حادا بين ممثل حزب 
رئيس الحكومة المدافع عن سلامة 

قرار سجن القروي والحاضرين 
الآخرين الخمسة الذين يرون 

فيه توظيفا للقضاء. كانت مقدمة 
البرنامج إلى الهدوء أقرب حتى 
قررت أن تنطق بما سكتت عنه 

”قبل نحو ساعة من إيقاف القروي 
اليوم هاتفني أحدهم من علية القوم 

ليخبرني بذلك… كنا ضد تعديل 
القانون الانتخابي… ضد الإقصاء… 

أرادوا أن يلفقوا لنا كل التهم بسبب 
مواقفنا“.

ولا يحتاج كلام المقدمة إلى 
تأويل فهناك ضغوط مسلطة على 

الصحافيين. قد نفهم من كلامها أنها 
مسلطة على البعض ممن يظهرون 

في التلفزيونات في أوقات الذروة من 
أولئك الذين يفترض الحاكم أنهم أكثر 

تأثيرا في الناس. غير أن ممارسات 
ظهرت خلال هذه الفترة التي تسبق 

الحملة توحي بأن حال الصحافيين لا 
ينبئ بخير.

فقد نشرت هيئة الاتصال 
السمعي البصري (الهايكا) وهيئة 
الانتخابات (الإيزي) قرارا مشتركا 

في 21 أغسطس الماضي ”يضبط 
القواعد الخاصة بتغطية الحملة 

الانتخابية“ ويتضمن مجموعة من 
الالتزامات المحمولة على الصحافيين 
وهي التزامات لا تطلبها، في البيئات 

الديمقراطية، إلاّ المهنة بحكم ميثاق 
أخلاقي وعرف مهني أو بقوانين 

سابقة الوضع لا بأوامر.
وقد جاء في القرار أن الهيئتين 

ستشرفان على المناظرات التلفزيونية 
بين المرشحين للانتخابات الرئاسية 

وأنه سيتم إحداَث ”لجنة مشتركة 
بين الهايكا والإيزي تشرف على 

حسن تنظيم المناظرات“ مما يعني أن 
التلفزيون والإذاعة التونسيين اللذين 

بادرا بها أقصيا من لجنة التنظيم 
وأن قطاع الخدمة العامة سيعمل 

تحت إمرة هيئتين إداريتين رغم صفة 
الاستقلالية التي تحملانها. فهل من 
استقلال الصحافي أن يأتمر بأوامر 

مهنية صادرة عن غير المهنة؟
وتتعقد الأمور لمّا يذكر القرار 

أنه ”في حالة عدم الالتزام بقواعد 
المناظرة، يمكن التظلم لدى الهايكا 
والإيزي“. المرشحون أحرار ولهم 
حق التظلم لدى من شاؤوا، غير 

أن ذلك لا يفرض على الصحافيين 
وصاية تمارسها الإيزي عليهم. وهل 

يمكن أن تنصف الإيزي المرشحين 
بمؤاخذة الصحافيين؟ فما علاقتها 

بالصحافيين أصلا؟
ويُفهم أن تنظم الهايكا والإيزي 
الانتخابات بقرار ينشر في الجريدة 
الرسمية يضبط الجوانب الإجرائية 

في الانتخابات مثل القرعة أو 
تحديد الوقت بالمساواة، وإن كان 

الذين أخذنا عنهم تركوه، أو الإعلان 
السياسي أو غيرها من المسائل لكن 

هل نضبط بالأوامر الرسمية صفة من 
يضع الأسئلة من غير الصحافيين؟

ففي القرار جوانب مهنية لا 
يحق لغير الصحافي أو المسؤول 

عن التحرير التطرق إليها. يتحدث 
القرار عن ”التزام الصحافيين في 

المناظرات بالأسئلة المحددة مسبقا“ 
دون ذكر محددها وهنا لا مفر من أحد 

أمرين: أسوأهما أن يضع الأسئلة 
غير الصحافيين وأقلهما سوءا أن 

يشاركهم في وضعها غير الصحافيين 
وفي الحالتين يتجنى الجميع على 
قواعد استقلال المهنة وأدناها حق 

الصحافي في السؤال.

ويتندر التونسيون على فيسبوك 
بقول بعضهم إن الصحافي بوبكر 

بن عكاشة سلّم رئيس الحكومة 
يوسف الشاهد الأسئلة ليطّلع 

عليها قبل الحوار الذي جرى على 
تلفزيون التاسعة مساء 30 أغسطس 

الماضي فيرد البعض الآخر إن ذلك 
خطأ فرئيس الحكومة هو الذي سلم 

بوبكر بن عكاشة الأسئلة. وتُظهر 
هذه الطرفة أن التونسيين يفترضون 

حدوث الأمر كما أنها تبين نظرتهم 
إلى علاقة الإعلام بالسياسة.

وقد يجادل البعض بأن تلك 
الإجراءات ظرفية وهي زائلة بعد 

الحملة. والرد بسيط يتمثل في 
القول إن المنطق يقتضي أن يعمل 

الصحافيون بالقوانين نفسها 
وبالأخلاقيات نفسها أيا كانت 

الظروف. ولا ينبغي أن نطلب من 
الصحافي أن يتعامل بقوانين 
وأخلاقيات مختلفة باختلاف 

الظروف لأنه أمر يقود إلى الاستثناء 
والاستثناء المتكرر يكسر القاعدة.
فما معنى مثلا أن يطلب من 

الصحافي أن لا يحاجج المرشحين 
في المناظرات؟ هل معنى ذلك أن 

يكتفي بإلقاء الأسئلة المتفق عليها 
ويصمت؟ وهل نحتاج إلى صحافيين 

أصلا في تلك الحالة؟ أليس ذلك 
هو دور مذيعات الربط اللاتي 

يذكرهن التونسيون في زمن الأبيض 
والأسود؟ وقد نفهم أن المحاججة 
المقصودة لا تكون في الأفكار لكن 
ماذا يفعل الصحافي في حضرة 

متناظر يمعن في التطاول على آخر؟ 
هل يتظلم لدى الإيزي؟

ويمنع القرار المشترك الصحافيين 
من إعادة بث المناظرات ”كليا أو 

جزئيا“ مما يعني أن القنوات 
التلفزيونية لا يمكنها الإخبار عن 

المناظرات إلاّ بالقول إنها جرت يوم 
كذا بين المترشحين العشرة إن أتيح 
للصحافيين ذكر الأسماء. وإن طلب 

منهم الإخبار عن المناظرات تلفزيونيا 
دون بث مقتطفات فسيكونون 

مجبرين على ذلك بتلخيص كلام 
المتناظرين بلا صوت ولا صورة. ألا 
يؤدي الأمر إلى ما يشبه سبب المنع؟

صحيح أن الجميع يعيش 
التجربة في خطواتها الأولى وما هذا 
المقال إلا للفت النظر إلى ما سيسيء 

إلى استقلال الصحافيين والإعلام. 
لقد أحسنت الهايكا يوم 30 أغسطس 

بنشر دليل يستعين به الصحافيون 
في تغطية الحملة الانتخابية غير أن 
فيه ما يقتضي المراجعة ليتلاءم مع 

الأخلاقيات والعرف.
ومثال واحد عن ذلك قول الدليل 

إنه ”في حالة نقل تصريحات 
فيها اتهامات لأحد المرشحين من 
الضروري إتاحة حق الرد له“. إن 

مثل هذا الكلام ينسف ما تعلمه 
الصحافيون وما تقوله الأخلاقيات 
من أن الصحافي لا ينشر أبدا تهما 

يوجهها عمرو إلى زيد قبل أخذ 
رأي زيد في الأمر وإن رفض يباح له 

النشر مع ذكر الرفض.
إن هذا ليس من التفاصيل 

لأن تكراره قد ينزع يوما عن 
الصحافيين شرعيتهم ومشروعيتهم 

المتمثلتين في أن لا سلطان عليهم 
غير الأخلاقيات والقانون ورضا 

المواطنين لا المستهلكين. دور الإيزي 
مراقبة الانتخابات ودور الهايكا 

مراقبة التزام التلفزيونات والإذاعات 
بالقوانين ولا إشراف لهما على عمل 

الصحافيين.

الإثنين 182019/09/02

السنة 42 العدد 11455 ميديا

 القاهــرة - أعلنـــت الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة الســـبت، أنهـــا تعكـــف على 
الانتهاء من اللمســـات الأخيرة لمشـــروع 
الصحافية  المؤسســـات  بعـــض  تحويل 
القوميـــة، إلـــى رقمية، في مشـــروع يتم 
تنفيـــذه للمـــرة الأولى بمشـــاركة وزارة 
الاتصـــالات وشـــركات متخصصـــة في 
تكنولوجيـــا المعلومات، بما يســـهم في 
إيجاد حلول لأزمـــات الصحافة الورقية 

وتقليل خسائرها.
تمثـــل الخطوة، بـــادرة تنفيذ قانون 
الصحافـــة والإعلام الذي أقـــره مجلس 
النـــواب في يوليـــو من العـــام الماضي، 
والجهـــات  للحكومـــة،  الحـــق  ومنـــح 
وإدارة  عمـــل  تنظيـــم  عـــن  المســـؤولة 
المؤسســـات الصحافيـــة، بدمـــج وإلغاء 
إصدارات ومؤسســـات ترى الدولة أنها 
لم تعد لها جدوى، مع الاحتفاظ بالنسخ 

الورقية للإصدارات الأم.
وعلمـــت ”العرب“ أنـــه تم إبلاغ عدد 
من رؤســـاء تحرير إصـــدارات صحافية 
ورقيـــة: الأهرام والأخبـــار والجمهورية 
وروز اليوســـف ودار المعارف، بأن وقف 
طباعـــة صحفهـــم أو مجلاتهم مســـألة 
وقت ولا تراجع عن ذلك، على أن يتحول 
الإصـــدار الورقـــي إلـــى إلكترونـــي، ما 
تســـبب في تذمر العديد من الصحافيين 

والعاملين بهذه الإصدارات.
ويقـــود هـــذا التحـــرك إلـــى ارتفاع 
معـــدلات البطالة المقنعة في إدارات، مثل 
التحرير والمطابـــع والإخراج الصحافي 
والتوزيـــع والاشـــتراكات والإعلانـــات، 
مـــا يشـــكل عبئـــا إضافيا علـــى موازنة 
كل مؤسسة، لأنها ســـتكون ملزمة بدفع 
رواتـــب موظفين دون اســـتفادة حقيقية 

منهم.
أن  وعمـــال  صحافيـــون  ويخشـــى 
يكون تحويل الإصدارات الخاســـرة إلى 
رقمية، مقدمـــة لتســـريح العاملين فيها 
بالحصـــول علـــى معاش مبكـــر، في ظل 
تلويح ســـابق من مســـؤولين عن تنظيم 
المؤسسات القومية بحتمية خفض نسبة 
العمالـــة، كأحد الحلـــول لمواجهة نزيف 

الخسائر.
وأكـــد مصـــدر إعلامـــي علـــى صلة 
بخطة تحويل الإصـــدارات الورقية إلى 
إلكترونيـــة لـ“العرب“، أن القرار ســـوف 
يبدأ تطبيقه بشـــكل تدريجي قريبا على 
تتعرض  التـــي  الأســـبوعية  الإصدارات 
نفقـــات  تغطـــي  ولا  فادحـــة،  لخســـائر 

التشـــغيل، وأخفق مسؤولوها في زيادة 
مواردها.

وأضاف المصدر، وقد فضّل عدم نشر 
اسمه، أن الإصدارات الورقية الأسبوعية 
التي تحقق مكاســـب معقولـــة لن يطبق 
عليهـــا القرار، حتـــى لـــو كان توزيعها 
أســـبوعيا في الســـوق محـــدودا، لأنها 
تجلب إعلانات بتعاقدات ســـنوية تسهم 

في اقتصاد المؤسسة عموما.

وقال ”ســـوف تكـــون لكل مؤسســـة 
صحافيـــة بوابـــة إلكترونيـــة واحـــدة، 
تنـــدرج تحتهـــا كل الإصـــدارات التـــي 
تحولـــت من ورقية إلـــى إلكترونية، ولن 
يكـــون لـــكل إصـــدار موقـــع إلكترونـــي 
بالمعنـــى الحرفـــي، ولـــن يكـــون هنـــاك 
والموضوعات  للأخبار  مســـتمر  تحديث 
إلا عبـــر البوابة الرئيســـية للمؤسســـة، 
وأيقونـــة الإصدار ســـوف تكون خاصة 
بنشـــر عـــدد الصحيفـــة وموضوعاتها 
في حـــدود الخـــط التحريري المرســـوم 

لها“.
وأفاد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية 
للصحافة، بتصريح تلفزيوني حاول من 
خلالـــه تخفيف وطأة الصدمـــة وطمأنة 
العاملين في المؤسســـات القومية، قائلا 
”المشروع الجديد عبارة عن نظام متكامل 
وتوســـيع  الورقية  الصحافـــة  لتدعيـــم 
عليهـــا،  القضـــاء  وليـــس  انتشـــارها 
وســـيتضمن نظامـــا جديـــدا للإعلانات 
الرقمية، وســـيتم تعظيم القيمة النسبية 
لكل مؤسســـة صحافية وتقديمها للرأي 

العـــام فـــي الداخـــل والخـــارج بطريقة 
مميزة“.

وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن مشـــكلة 
القائمـــين علـــى إدارة وتنظيم الصحف 
في مصر، هـــي ”أنهم لا يدركون خطورة 
استمرارها كنشـــرة تتحدث فقط بلسان 
الحكومة، ومهما تبدلت سياسات النشر 
فيها، من ورقية إلى رقمية، فلن تتحسن 
أحوالهـــا، أو تنتهـــي أزماتهـــا قبـــل أن 
تتحول من ناقل باســـم الحومة (الحي) 
إلى متحدث بلسان الشارع، أو على الأقل 

توازن بين الاثنين“.
وثمـــة أزمـــة أخـــرى ترتبـــط بغياب 
الكـــوادر المؤهلـــة علـــى إدارة صحيفـــة 
الصحافيـــين  مـــن  والكثيـــر  رقميـــة، 
اعتـــادوا التعامـــل مع النمـــط التقليدي 
للصحافـــة بـ“الورقـــة والقلم“، ويصعب 
تغيير أفكارهـــم وثقافتهم النمطية التي 
اكتسبوها خلال سنين طويلة، وإقناعهم 
بأن ما كان يُنشـــر في الصحافة الورقية 

لا يجذب القارئ الإلكتروني.
ومعلـــوم أنـــه تم إغـــلاق البوابـــات 
الإلكترونية للصحـــف الحكومية الثلاث 
والجمهورية)  والأخبار  الكبرى (الأهرام 
منـــذ ثلاثة أشـــهر بعد اختـــراق هاكرز 
تركي لموقـــع صحيفة ”الأهـــرام“، وقيل 
وقتها أنه يتم العمل على توفير وســـائل 
حمائية لمنع تكرار الاختراق، وأثار طول 
فتـــرة التأمين تكهنات حـــول مدى قدرة 
العقلية التي تدير هذه المؤسســـات على 

إدارة صحيفة رقمية ناجحة.
وترى الهيئـــة الوطنية للصحافة أن 
المعضلة ليســـت في تحويل الإصدار من 
ورقـــي إلـــى إلكتروني، بل فـــي العنصر 
البشـــري نفســـه، ما دفعها إلى الإعلان 
عـــن برنامـــج تدريـــب للصحافيـــين في 
الإصـــدارات المقرر تغيير مســـارها إلى 

رقمية.
ويقـــول متابعون إن اتخاذ الحكومة 
خطـــوة جريئـــة مثـــل التصفيـــة غيـــر 
المباشـــرة للصحف القوميـــة، يقود إلى 

اعتراف ضمني بعدم القدرة على إدارتها 
وانتشـــالها من أزماتها، وحمـــل القرار 
فـــي مجملـــه تراجعا في نظرة الســـلطة 
للصحافـــة الحكوميـــة عن أنهـــا المنبر 
الإعلامـــي الـــذي يمكـــن عبـــره توصيل 

رسائل تحمل طابعا سياسيا.
ويبدو أن الحكومـــة لم تعد ترى في 
بعض الصحف القومية ظهيرا سياسيا 
لهـــا، لأن كل المنصـــات الإعلامية تؤدي 
تقريبا نفـــس الدور، وبالتالـــي لا داعي 
لتمييز الإصـــدارات الحكوميـــة وتقديم 

المزيد من الدعم المادي.
ورأى مجـــدي بدر أســـتاذ الصحافة 
والتلفزيـــون بالمعهـــد العالـــي للإعـــلام 
فـــي القاهرة، أن هذه التطورات رســـالة 
واضحـــة علـــى أن الحكومـــة أصبحت 

تعتبرها عبئا ثقيلا عليها.
إقصـــاء  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
إصـــدارات صحافية قومية من المشـــهد 
ارتبـــط بزيـــادة ولاء الصحافة الخاصة 
للحكومـــة، لأن الحكومة لـــم تكن تغامر 
بهذه الخطـــوة لولا أنها وجدت منصات 
بديلة تقوم بالدور ذاته الذي كانت تؤديه 
الصحافة الرســـمية، لذلـــك رأت أنه بعد 
تحقيق الاصطفاف الصحافي خلفها، لا 
داعي لتعدد المصطفّين وحان وقت تقليم 

أظافر الخاسرين منهم.
أن الخطوة التالية  وعلمت ”العرب“ 
لتحويـــل إصـــدارات ورقية إلـــى رقمية 
هي إجـــراء حركة تغييرات واســـعة في 
رؤســـاء مجالـــس الإدارات والتحريـــر، 
ووضع شـــخصية اقتصاديـــة على رأس 
إدارة كل مؤسســـة، ولن تكون لها علاقة 
مـــن قريـــب أو بعيد بالخـــط والمضمون 

التحريري.
ويعني ذلك أن سياســـة الحكومة في 
التعامـــل مـــع الصحف القومية ســـوف 
تكون اقتصادية، من حيث إدارة الأصول 
وتعظيـــم المـــوارد وإنشـــاء مشـــروعات 
باســـمها، أمـــا الشـــأن التحريـــري فلا 

يشغلها كثيرا.

التحول الرقمي ينهي الصحافة الحكومية 

المطبوعة في مصر

نظام جديد للإعلانات الرقمية دون تغيير في المحتوى الصحافي

اتخذت الحكومــــــة المصرية قرارها 
الصحافية  المؤسســــــات  ــــــة  بتصفي
ــــــة، بإعلانها رســــــميا تحويل  القومي
ــــــر مــــــن الإصــــــدارات الورقية  الكثي
إلى رقمية، لوقف نزيف الخســــــائر 
المتلاحقة، بعــــــد عجز القائمين على 
إدارتها في تحقيق الحد الأدنى من 
المكاسب، أو توفير نفقات طباعتها.

مشكلة القائمين على إدارة 

وتنظيم الصحف في مصر 

أنهم لا يدركون خطورة 

استمرارها كنشرة تتحدث 

فقط بلسان الحكومة

صحف تغادر المشهد

 بغــداد - نفت الســـفارة الأميركية في 
بغداد، علاقتها بتقريـــر بثته قناة الحرة 
عن المؤسسات الدينية في العراق، مؤكدة 
أن القنـــاة (المدعومـــة أميركيـــاً) تتمتـــع 

بالاستقلالية التامة.
وقالت الســـفارة في بيـــان الأحد، إن 
الحكومة العراقية لها حق الرد ومساءلة 
قنـــاة ”الحرة“ علـــى أي تقريـــر ترى أنه 
تضمـــن معلومـــات غير دقيقـــة أو بعيدة 
عن المهنية، أو تتعارض مع السياســـات 

الأميركية.
قد بثت فـــي وقت  وكانـــت ”الحـــرة“ 
ســـابق تحقيقا عن الفساد في المؤسسات 
الدينية في العـــراق تحت عنوان ”أقانيم 
الفســـاد المقدس في العـــراق“، حيث أثار 
بث التحقيق جـــدلا وردود أفعال رافضة 
للتقرير، واتهم فيه رجالُ دين وسياسيون 
وناشـــطون عراقيون واشـــنطن بالتهجم 

على المرجعية الدينية.
وذكـــرت الســـفارة في بيـــان لها، أن 
تملـــك  لا  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 

قنـــاة  محتـــوى  علـــى  رقابيـــة  ســـلطة 
”الحرة“.

وأضافت أن ”الحرة تتناول، بشفافية 
وحياديـــة، القضايـــا الهامة فـــي المنطقة 
والسياسات الأميركية، مع الحرص على 
عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا 

التي تهم المتابعين“.

الخارجيـــة  ”وزارة  أن  وأوضحـــت 
والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك 
ســـلطة رقابية على محتـــوى البرامج في 
الحرة، لذلك فـــإن للحكومة العراقية حق 
الرد ومســـاءلة الحرة على أي تقرير ترى 
أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة 
عن المهنية، أو تتعارض مع السياســـات 

الأميركيـــة“. بدورهـــا اســـتنكرت لجنـــة 
الاتصـــالات والإعلام فـــي البرلمان، تقرير 
قناة الحرة واعتبـــرت أن تقارير إعلامية 
كهـــذه هـــي كاذبـــة ومفتعلة ومن نســـج 
الخيـــال الغاية منها تشـــويش الحقائق 
وضـــرب المؤسســـة الدينية فـــي البلاد، 

مؤكدة رفضها لها.
وقالـــت فـــي بيـــان أصدرتـــه الأحـــد 
”ينطلق هـــذا التقرير من محـــاولات غير 
بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه 

سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة“.
وأكدت على اتباعها السبل القانونية 
مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء 
العراقـــي بخصـــوص التقريـــر المشـــوه 

والمسيء.
ودعت اللجنة جميع وســـائل الإعلام 
إلـــى ضـــرورة توخـــي الدقـــة وانتقـــاء 
الرئيســـية  مصادرهـــا  مـــن  المعلومـــات 
وعدم تبني خطاب التشـــويه والإســـاءة 
إلى المؤسســـات الدينية والاجتماعية في 

العراق.

واشنطن تتبرأ من تقرير {الحرة} عن مؤسسات دينية عراقية

تقرير أغضب مؤسسات دينية

ضغوط على الصحافيين 

تضعهم أمام اختبار المهنية 

خلال الانتخابات التونسية

محمد شلبي
باحث تونسي 
في الإعلام

أميرة فكري
كاتبة مصرية

قطاع الخدمة العامة سيعمل 

تحت إمرة هيئتين إداريتين 

مستقلتين. فهل من 

استقلال الصحافي أن يأتمر 

بأوامر مهنية صادرة عن غير 

المهنة
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 دبــي - تصدر هاشـــتاغ #رســـائل_
على  الترند  محمد_بن_راشد_الست 
تويتر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشـــر الشـــيخ محمد بن راشد نائب 
رئيـــس الدولة رئيـــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي السبت على حسابه في تويتر 

6 رسائل وجّهها إلى الإماراتيين وغرد:

وحظيــــت التغريــــدة بمشــــاركة لافتــــة 
والآلاف مــــن التعليقات. واعتبر مغردون أن 
الرسائل هي ”خارطة موسم العمل الجديد“.

وعنونت الرسالة الأولى ”نحن حكومة 
إنجازات ولسنا حكومة محاضرات“.

وكانت الرســــالة الثانية أكثر ما شــــدّ 
انتبــــاه المغرديــــن، وقد هاجم مــــن خلالها 
الشيخ محمد بن راشد، مستخدمين لتويتر 

اعتبر أنهم يسيئون إلى سمعة الإمارات.
وعنونت الرســــالة بـ“صورة الإمارات 
لا بــــدّ أن تبقــــى ناصعــــة“. وجــــاء فيهــــا 
”العبث والفوضى على وســــائل التواصل 
الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف 

فرق العمل من أجل بنائها“. 

وأضافت ”سمعة دولة الإمارات ليست 
مشاعا لكل من يريد زيادة المتابعين. لدينا 
وزارة للخارجيــــة معنية بــــإدارة ملفاتنا 
والتعبير  باســــمنا  والتحدث  الخارجيــــة 
عــــن مواقفنــــا فــــي السياســــة الخارجية 
للدولة. وإحدى مهامها الأساســــية أيضا 
الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية 
والســــمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع 
دول وشعوب العالم.. لن نسمح أن تعبث 
مجموعة مــــن المغردين بــــإرث زايد الذي 
بنــــاه لنا مــــن المصداقية وحــــب واحترام 
الشــــعوب“. وختمــــت الرســــالة الثانيــــة 
”صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى 

ناصعة كما بناها وأرادها زايد“.
وأمس، اعتمد مجلس الوزراء تشكيل 
لجنة برئاســــة الشــــيخ منصــــور بن زايد 
آل نهيــــان نائــــب رئيس مجلــــس الوزراء 
وزير شــــؤون الرئاســــة، تضــــم مجموعة 
من الوزراء والمســــؤولين، وذلــــك لتفعيل 

توجيهات الشيخ محمد بن راشد.
وغرد الشيخ منصور بن زايد:

من جانبه نشــــر الشيخ محمد سلسلة 
تغريدات أكد فيها:

وقال:

وتابع:

وأضاف:

وكان وزير الخارجية الشــــيخ عبدالله 
بن زايد غرد على حســــابه الشخصي في 

تويتر:

واعتبر معلق:

وقــــال مغــــردون إن الرســــالة تحــــث 
المغرديــــن على إعادة صياغة لغة الخطاب 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  علــــى 
وخاصة تويتر ليكون أكثر رقيا وتحضرا 
واحتراما للآخر، وعدم السماح لأشخاص 

بالحديث باسم الدولة. واعتبر مغرد:

وقال آخر:

وأصبــــح موقــــع تويتــــر فــــي الفترة 
الأخيرة تجسيدا واقعيا لمفهوم الفوضى 
خاصة أن له تأثيرا قويا على الرأي العام.

ويتيــــح الموقع لكل من يملك حســــابا 
ليكتب ويقول ما يشاء. ويعتبر معلقون أن 
”المرحلــــة دقيقة جدا لا تســــتحمل بطولات 
من ورق لأجل زيادة المتابعين والبحث عن 
الشهرة. ويبلغ عدد مستخدمي تويتر في 

دولة الإمارات 2.3 مستخدم.

 تونــس - ”الفرحة تعم وســــط المهربين 
معلقــــين  تعليــــق  كان  والإرهابيــــين“، 
تونسيين على النقطة الأولى في البرنامج 
الرئاسية  للانتخابات  للمرشح  الانتخابي 
عبدالفتــــاح مورو عن حزب حركة النهضة 

الإسلامية
وأعلن مورو اعتزامه تشجير الحدود 
التونسية مع ليبيا والجزائر بهدف قطع 
الطريـــق أمام المهربـــين والإرهابيين حال 
فـــوزه بمنصـــب الرئاســـة وهو مـــا أثار 
ســـخرية واســـعة على فيســـبوك، الموقع 

الأكثر شعبية في تونس.
وذلــــك لأنه من شــــأن الأشــــجار الكثيفة 
توفير ملاذ آمن للإرهابيين والمهربين خاصة 

أنها ستصعب تتبعهم وكشف تسللاتهم.
ويحتمي الإرهابيون بالغابات والجبال 
في تونــــس خاصة في المناطــــق الحدودية 

بين تونس والجزائر. وسخر معلق:

وقال معلق:

وأكد معلق:وكتب معلق:

يذكر أن رئيس دائرة الغابات بالمندوبية 
الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة (شما)، 
منصــــف التبينــــي، أعلــــن أن 30 بالمئــــة من 
الغابــــات التــــي تعرضــــت للحرائــــق بكامل 
البلاد، خلال مطلع شــــهر أغسطس الماضي، 
والتــــي تشــــمل بالأســــاس الصنوبريــــات، 
تســــتوجب التشــــجير ســــواء عــــن طريــــق 

الغراسة أو عن طريق الإنبات الطبيعي.

الإمارات تضبط فوضى وسائل التواصل الاجتماعي
#رسائل_محمد_بن_راشد_الست ترند على تويتر

ست رســــــائل نشرها الشــــــيخ محمد بن راشد أبرزها رســــــالة تؤكد على 
ضــــــرورة إيقاف العبث على مواقع التواصل الاجتماعي تثير اهتماما لافتا 

في أوساط المغردين الإماراتيين.

 واشــنطن - تعهــــدت تويتــــر بإجــــراء 
تحقيقــــات بعــــد تعــــرض حســــاب مديرها 
التنفيــــذي جــــاك دورســــي، الجمعــــة، إلى 
اختراق من قبل مجموعة تطلق على نفسها 

.(Chuckle Squad) اسم تشاكل سكواد
حساب  المجموعة  هذه  واســـتخدمت 
 ،(jack@) دورســـي الموثق علـــى تويتـــر
لإرســـال تغريـــدات عنصريـــة وتهديدات 

بتفجير قنابل.
حســـاب  عبـــر  المخترقـــون  وادّعـــى 
دورســـي الـــذي يتابعـــه أربعـــة ملايين 
مســـتخدم للموقـــع، أن ”مقـــر تويتر في 
مدينة سان فرانسيسكو سيتم تفجيره“.

وأُطلقـــت قنـــاة محادثة علـــى موقع 
ديسكورد، وهو موقع منفصل عن تويتر، 
على يد القراصنة الذين اخترقوا حساب 
دورســـي تناولت الدعابـــات التي ظهرت 
بســـبب عملية الاختراق. لكن هذه القناة 

أُغلقت بعد فترة وجيزة.
حدثـــت  التـــي  القرصنـــة  وعمليـــة 
الجمعة، يبدو أنها صادرة عن المجموعة 
ذاتها التي اخترقت حســـابات مشـــاهير 
علـــى يوتيـــوب الأســـبوع الماضـــي ومن 
بينهم اليوتيوبر المتخصص في التجميل 
جيمس تشارلز، وحساب تويتر الخاص 
بنجم يوتيوب ديسموند أموفا، الذي كان 
مهتما بألعاب الفيديـــو قبل انتحاره في 

وقت سابق من العام الجاري.

اختراق حساب 

دورسي على تويتر

@amol6990
فعــــــلا لا بد أن تكون هناك رقابة على 
وســــــائل التواصل لأنها أصبحت في 
ــــــة وعداء  الآونة الأخيرة مشــــــعل فتن
ــــــين الشــــــعوب يســــــتخدمها الجهلة  ب
الذين لا يملكون من الدراية والحكمة 
وأيضــــــا مــــــن الأســــــلوب والرقي في 
ويؤججون  علاقــــــات  فيهدمون  النقد 

الفتن والكراهية.

@Bader_Alshamsi
”هذه الرســــــالة مخصصــــــة حق إللي 
ــــــة ويطلعون  يقرقــــــرون باســــــم الدول
هاشــــــتاقات بعيدة عن سياسة الدولة 
#رســــــايل_ #جنودنا_البواســــــل 

محمد_بن_راشد_الست“.

@baderalkaabi
المغرد الإماراتي لا يمثل نفسه، يمثل 
ــــــا جميعا نُعرف  مجتمعــــــا كاملا لأنن
مسؤولون  نحن  لذلك  بـ#عيال_زايد 
ــــــد أن نعكس  عــــــن كل ما نكتبه ولا ب
ــــــدة كإماراتيين حتى  ــــــا الحمي أخلاقن

في ما نكتب.

Adel Elguesmi
مــــــورو، فــــــي حــــــال الفوز ســــــيقترح 
تشــــــجير الحدود مع ليبيا والجزائر 
لمنع تسلل الإرهابيين ونصف الحدود 
مع الجزائر شمالا إلى الوسط تقريبا 
ــــــال صنوبرية لا تحتاج  بطبيعتها جب
ــــــم إن حماية الحدود  إلى تشــــــجير ث
تحتاج إلى ســــــياج إلكتروني لا إلى 
المتســــــللين  مراقبة  تحجب  أشــــــجار 
ــــــاج إلى تشــــــجير بالمشــــــاريع  وتحت
ــــــع المشــــــتركة مع  ــــــة والمصان الإنمائي
الأجوار لتحســــــين ظــــــروف العيش.. 
ــــــارات من الغابات  مئات آلاف الهكت
ــــــي تعرضــــــت للاعتداء  الجــــــرداء الت
الجبلية  الأراضي  لتوســــــعة  الممنهج 
ــــــى بهذا  فــــــي الســــــنوات الأخيرة أول
التشجير رغم اســــــتحالة ذلك، وعلى 
الرغم من أن برنامج التشجير طموح 
ــــــه يخشــــــى تشــــــجير الحدود  إلا أن

البحرية والمياه الإقليمية.

م
Sabri Bellara

تشجير الحدود…
عبقرية مجنونة أم غباء 
عضال؟
أبسط الحلول للضحك 
على العقول.

#عبدالفتاح 
مورو.. 
بالشجرة…

Abderrazek Missaoui

مــــــن برامج الشــــــيخ عبدالفتاح مورو 
تشجير الحدود بين تونس والجزائر 

م

Abdelkarim Ben Abdelkader

تشــــــجير الحدود مع ليبيا والجزائر 
لخلق سواتر مظللة لإسكان الدواعش 
وتســــــهيل تنقلهم السري بين البلدان 
الثلاثة… الرجل ناوي على دار مقام.
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عبقرية مجنونة أم غباء 
عضال؟
أبسط الحلول للضحك 
على العقول.
#عبدالفتاح 
مورو.. 
بالشجرة…

ــــــازة يا شــــــيخ ربي يطول  ــــــه فكرة ممت والل
في عمرك ويشــــــدّ لك في صحــــــة ركايبك 
ــــــك). البيئة و مــــــا أدراك نحن نحلم  (ركبتي
ــــــس فعلا خضــــــراء. نحن  ــــــأن تكون تون ب
نحتاج إلي متنفس، إلى حدائق. نحن نريد 
الأشــــــجار والزهور فــــــي كل ولاية في كل 
مدينة أمام كل بيت. وحياتك يا شــــــيخ منذ 
أن هرب لبيب (رمز المحافظ على ســــــلامة 
البيئة) مع بن علي البيئة في تونس حالتها 

صارت متعبة.
”أما موضوعنا يا شيخ تشجير 

الحدود التي فيها مناطق معزولة لا يدخلها 
إلا الجيش. يلا ماكش حاطهم في 

بالك؟؟ عارفك هذي اللي انت 
ناويها جنودنا باش يحموا 
الحدود وكل مرة يغرسوا 

شجرة. ويحموا الجبال 
يحاربوا الإرهاب.
بربي يا شيخ 

كيف تكمل تشجير 
الحدود زيد عدي 
فيه الويفي على 

الأقل الجندي 
الزوالي كي يتعب 

من تحت شجرة على 
الحدود يكونكتى 
وينجم (يستطيع) 

يشوف صغاره أو أمه 
اللي ما عادش عنده 

وقت يروح ليهم“.
#البيئة
# الويفي

أبرز تغريدات العرب

الهيئة العليا المســـتقلة للإتصال 
السمعي البصري- تونس.

Haica_tn

فقد العرب شرفهم.. في ساحات 
الفداء لكنهم ظلوا يفتشون عنه.. في 

أجساد النساء.

salrashed
شرف الياباني في صناعته، شرف 

الصيني في فلسفته، شرف الأوروبي 
في إنسانيته، شرف الأعرابي في 

فرج أخته! *الأعرابي ليس العربي 
بالضرورة!

imankais1

كلما ازداد ابتعاد المجتمع عن 
الحقيقة كلما ازدادت كراهيته لمن 

يتحدثون بالحقيقة.

FarouqSalloum
مغيبون حد النخاع تحت سطوة 

الروايات المخدرة وكأنْ لا أحد من 
هؤلاء الناس في المدن والأضرحة 

والبيوت وفي الشوارع والساحات 
يريد أن يستيقظ من غيبوبة 

الخرافة.

myboooks

لا يؤتمن منافق حتّى على سرّه، 
فالمنافق يبيع كلّ شيء حتّى نفسه.

aliwahida
الذين يعلقون بتحامل وبعدوانية 

على التغريدات والذين لا يمتلكون 
خلفية لفهم الأمور والوقائع، 

أنصحهم بالقراءة والمثابرة للوصول 
إلى جزء بسيط جدا جدا من 

الحقائق، والعالم على أي حال يسير 
بهم أو من دونهم #ليبيا.

AssalaOfficial

كلما خالطت الناس ازددت يقينا 
أن الأخلاق مثل الأرزاق تماما، هي 

قسمة مِن الله، فيها غني وفيها فقير.

renas_ali_1977
#قصة_اسمي قبل مولدي بأشهر 
كان والدي رحمة الله عليه ينوي 

تسميتي بسلطان لكنه انحاز لقوميته 
في النهاية فأسماني Renas ريناس 

وهو اسم كردي مركب من كلمتين 
(ري=طريق وناس=عارف) فيصبح 

المعنى العام (المرُشد أو اللبيب)، 
وصوت ري في ريناس يلفظ كما 

..red في كلمة (Re)تلفظ الـ

1qadem

PSYMSS
يعمل النظام المعرفي الذي ينهض 

منه الخطاب التقليدي على تأسيس 
الضمانات التي تجعله متفوقا، 

ويلغي تلقائيا أي مقولات أو مواقف 
مختلفة أو متعارضة فيجردها من 

شرعيتها. كما أنه يغذي الجهل 
بالرقابة الأيديولوجية المباشرة، 

ويرد كل التساؤلات، ويضفي صفة 
(طبيعية) على الواقع الراهن.

تابعوا

@HHMansoor
ســــــمعة دولة الإمــــــارات بناها زايد.. 
ــــــة..  ــــــس الدول ــــــوم رئي ويرعاهــــــا الي
ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن 
زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة.

@HHShkMohd

ــــــين  المواطن والأخــــــوات..  الإخــــــوة 
والمواطنات.. مع بداية موســــــم جديد 
للعمل والإنجاز فــــــي بلادنا.. أحببت 

أن أوجه مجموعة من الرسائل…

@HHShkMohd
ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء 
ــــــا  بقصــــــر الرئاســــــة بأبوظبي..أقررن
خــــــلال تشــــــكيل لجنة برئاســــــة أخي 
الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق 
وتنفيذ ما جاء في ”رســــــالة الموســــــم 
الجديد“ من رسائل وتوجيهات ووعود 
للمواطنين. ثقتي بالشــــــيخ منصور لا 
حــــــدود لها وهو خريج مدرســــــة زايد 
التي رسخت خدمة الوطن والمواطنين.

@HHShkMohd
ــــــس الوطني للإعلام  كمــــــا وجهنا المجل
بضبط وســــــائل التواصــــــل الاجتماعي 
ــــــر عالية لمــــــن يدافع عن  ووضــــــع معايي
الوطــــــن في وســــــائل التواصل تخاطب 
العقــــــول وتكســــــب العقــــــول وتعزز من 
ــــــد دولة الإمــــــارات عربيا ودوليا..  رصي
للمجلس  القادمة  الجلســــــة  وخصصنا 
لمناقشــــــة موضــــــوع التوطــــــين.. وهــــــو 
الموضوع الأهم في موسم عملنا القادم.

@HHShkMohd
ــــــب الاتصــــــال  ــــــا أيضــــــا مكت ووجهن
لمجلس  العامــــــة  بالأمانة  الحكومــــــي 
ــــــوزراء بمتابعة كافة وســــــائل البث  ال
المباشر ووســــــائل التواصل والتأكد 
من تجاوب كافــــــة الجهات الاتحادية 

مع استفسارات ومطالب المواطنين.

@HHShkMohd

ــــــي بعثناهــــــا وصلت..  الرســــــالة الت
والأفعال أهم من الأقوال.. وسنتابع 
ــــــه.. وأجدد ثقتي في كافة  ما وعدنا ب
الوزراء والقادة لتحمل مســــــؤولياتهم 
أمام شعبنا.. وأقول للجميع أحلامنا 
ــــــا على  فــــــي الســــــماء.. ولكن أرجلن
للتحديات  استيعاب  ولدينا  الأرض.. 
ــــــة والواقعية في كافة قطاعاتنا  العملي

الحيوية والمجتمعية.

@ABZayed
ــــــد من أجل الوطــــــن يزيده ولا  التغري
ينقصــــــه يبنيه ولا يهدم مــــــا تم بناؤه 
التغريد من أجــــــل الوطن مهمة نبيلة 
ــــــة وبعقلانية  نؤديهــــــا بأخــــــلاق عالي
ــــــا بمنطــــــق يخاطب  تعكــــــس تحضرن
العقول ويفتح القلوب… شكرا محمد 

بن راشد.



 جنيــف – يقــــول مديــــر برنامــــج الأمم 
المتحــــدة للبيئة بجامعة جنيف باســــكال 
بيدوزي، إن إعادة تدوير أنقاض المباني 
لاسيما في البلدان التي دمرتها الحروب، 
هي أحد الحلول للحد مــــن الأضرار التي 
الرمــــال  اســــتخراج  بالطبيعــــة  يلحقهــــا 
والصخور مــــن الشــــواطئ والجبال، لكن 
الأمــــر لا يقتصــــر على ســــوريا أو العراق 
أو ليبيــــا، فالــــدول التــــي تشــــهد كثافــــة 
ســــكانية في المدن الرئيسية والعواصم، 
بدأت تشــــيد أبراجها وفنادقها وعمارتها 
السكنية على حســــاب الشواطئ والأنهار 

والجبال والموارد المائية.
من قبرص إلى نيوزيلندا مرورا بلبنان 
والجزائر، يشــــعر الناشــــطون المدافعون 
عن البيئــــة بالقلق من انتشــــار المحاجر 
ومقالــــع الرمــــال فــــي عالم يزداد جشــــعه 
للإســــمنت الذي تضاعف استهلاكه ثلاث 
مرات في الســــنوات العشــــرين الماضية، 
قلــــق من مواجهة مافيــــات الرمال ومقالع 
الحجــــر، وهــــم رجــــال نافــــذون يدفعون 
الرشــــاوي ويهددون بالقتــــل من يقف في 

طريقهم.

هدر هائل

يســــتخرج أكثر من 40 مليــــار طن من 
الرمل والحصى ســــنويا من جبال وأنهار 
أو شــــواطئ الكوكب، وذلك أساسا للبناء، 
وتتسبب هذه الأنشــــطة بإزالة المزيد من 
الغابات وتلويث الهواء وتعطيل الأنشطة 

البشرية التقليدية.
ومــــع توقع زيادة عدد ســــكان الأرض 
بمقدار ملياري نســــمة بحلول العام 2050، 
من المرجح أن تــــزداد هذه الكميات، وفق 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
والقوانيــــن،  اللوائــــح  عــــن  وبعيــــدا 
يتفــــق المدافعون عــــن البيئــــة والخبراء 
والمقاولــــون على نقطــــة واحدة، وهي أن 
المستهلك يتحمل نصيبه من المسؤولية.

يقــــول شــــينك ســــاربر رئيــــس اتحاد 
أصحــــاب المحاجر في قبــــرص، ”الناس 
يقولــــون.. نريد طرقــــا وفيلات 
من  لكن  ومــــدارس، 

أين ستأتي المواد لبنائها؟“، مستنكرًا ما 
يسميه ”نفاقاً“.

ويحــــث برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 
علــــى تفضيل المبانــــي القائمة والحد من 
”المشــــاريع العقاريــــة المخصصــــة فقط 
لإظهار الهيبة والثراء“، ولتجنب، مساكن 
الأشــــباح الخاليــــة التي تمــــلأ أيرلندا أو 
إســــبانيا مثلا بعد ســــنوات مــــن ازدهار 

المضاربة العقارية.
وحضّ البرنامج علــــى إعادة التفكير 
في اســــتخدام الرمــــال ثاني أكبــــر مورد 
مســــتخرج في العالم، بعــــد الماء، من قبل 

الصناعة والحكومات والجمهور.
وأشــــار البرنامــــج إلــــى الحاجة إلى 
الحفــــاظ علــــى الرمــــال وإعــــادة التدوير 

والبحث عن بدائل.

نهب الرمال

مــــن قبــــرص إلــــى نيوزيلنــــدا مرورا 
بدول البحر المتوســــط، يشعر الناشطون 
المدافعون عن البيئة بالقلق من انتشــــار 

المحاجر ونهب رمال الشواطئ.
في الجزائر، يؤدي الاستغلال المفرط 
لرمــــال الشــــواطئ وإزاحة هــــذا الحاجز 
الطبيعي إلــــى إحداث اختلال في التوازن 
البيئــــي، مــــن خلال تســــرب ميــــاه البحر 

المالحة إلى المياه الجوفية العذبة.
ودق خبــــراء البيئــــة ناقــــوس الخطر 
حيــــال التهديدات التــــي يواجهها النظام 
الإيكولوجي البحري في ظل تنامي ظاهرة 

اقتلاع رمــــال الشــــواطئ والكثبان 
عبر الشريط الساحلي.
يقول الخبراء، إن 

الرمال الشاطئية 
تمثل أحد الحواجز 
الطبيعية التي تمنع 
هجوم مياه البحار 
على اليابسة، لذلك 

فإن أي مساس 
أو تغيير للبنية 

الساحلية من 
خلال اجتثاث هذه 

الرمال سيتسبب 
في تدفق مياه 

البحر نحو 

المناطق الغابيــــة أو الزراعية المحاذية، 
ما يتســــبب في ارتفــــاع نســــبة الملوحة 
والتأثيــــرات الســــلبية لذلك علــــى البنية 

الحيوية من حيوانات ونباتات.
وقد شهدت العشــــرات من الهكتارات 
الزراعية الخصبة القريبة من الشــــواطئ 
تراجعا في الســــنوات الأخيرة بفعل هذه 
العوامل، التي ســــاهمت أيضاً في تقلص 

مساحات زراعة الخضراوات والفواكه.
هــــذه ظاهــــرة باتــــت تشــــكل تهديدا 
للطبيعة وللإنسان، فإلى جانب التأثيرات 
البيئية المختلفة تشــــكل شاحنات النهب 
التــــي تعمل ليــــلا تهديــــدا صريحا لحياة 

السكان.
وتســــجل الدوائر الأمنيــــة الجزائرية 
شــــهريا المئات مــــن القضايــــا المتعلقة 
بنهب الرمال عبر المحافظات الســــاحلية 
الـ14، كما تحجز العشرات من الشاحنات 

وتوقف المئات من ناهبي الرمال.
والمســــاكن  الفنــــادق  نهم  ولإشــــباع 
للأسمنت،  الطرق  ومشــــاريع  الســــياحية 
تعمل المحاجر في القســــم الشــــمالي من 
جزيرة قبــــرص، على نهش صخور الجبل 

الذي يرعى فيه جمال ماعزه.
يقول مربي الماعز البالغ من العمر 55 
عامًا، ”ســــأضطر إلى الرحيل، لا مستقبل 
لــــي هنا“ بعد أن اختفــــى الغطاء النباتي 

وانهار جزء من الجبل.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن جمــــال يــــدرك 
الطــــرق  لبنــــاء  للصخــــور  ”الحاجــــة 
والمســــاكن“، إلا أنه يأمل في أن تساعده 
الشــــركة التي تشــــرف على الكسارات في 

العثور على مرعى أكثر هدوءًا.
واصبح شمال قبرص، بؤرة للتجاذب 
بيــــن المدافعين عــــن التطــــور العمراني 

والمنادين بالحفاظ على الإرث الطبيعي.
يقــــول شــــينك ســــاربر، إن ”الجزيرة 
تعيــــش بفضل الســــياحة.. نحــــن بحاجة 
إلــــى الفنادق 
لطــــرق  وا

والمطــــارات وليــــس لدينــــا خيار ســــوى 
استغلال المحاجر“.

ويؤكد أن المحاجر بعيدة عن المناطق 
الســــكنية وأن العمــــل فيهــــا يجــــري على 

أساس احترام جميع المعايير البيئية.
ويتم اســــتخراج أكثر من 12 ألف طن 
يوميــــا في شــــمال قبــــرص، وفــــق اتحاد 
المحاجر بما يوازي حوالي 33 كيلوغراما 
للفرد، علما أن المتوســــط العالمي هو 18 

كلغم وفقا للأمم المتحدة.
ويأســــف رئيس رابطــــة البيولوجيين 
في شــــمال قبرص حسن ســــاربتن لوجود 
محجر كبير خارج المنطقة المحددة ولأنه 
”لا يتم الالتــــزام بأفضل المعايير“ للحفاظ 
علــــى البيئة، موجهاً انتقادات للســــلطات 

القبرصية التركية.
وكمــــا هو الحــــال في شــــمال قبرص 
المحتل، يشعر علماء البيئة أيضًا بالقلق 
فــــي الجــــزء الجنــــوب، يقــــول المختص 
بشــــؤون البيئة كليتوس باباســــتيليانو، 
إن ”الاســــتخراج المتزايد للمــــواد الخام 
لأغــــراض البنــــاء هــــو أحــــد التهديــــدات 
الرئيســــية للمناطق الطبيعية المحمية“. 
النائب  ثيوبمبتــــو  كارالامبوس  ويذهــــب 
عــــن حزب الخضــــر إلى القــــول إن ”بناء 
المراسي الترفيهية يتطلب كميات كبيرة 

من الصخور“.
نيوزيلندا،  جنــــوب  وفي 
يثير مشروع مقلع بالقرب 
مــــن بلــــدة تيمبلتــــون 
معارضــــة الســــكان 
خشية من الآثار 
الصحية 

الناجمة عــــن غبار الســــيليكا. ويطالبون 
بسن قوانين تلزم المقاولين بالابتعاد عن 

المناطق المأهولة بالسكان.

تهديدات بالقتل

يتــــردد صــــدى الدعوات للتشــــدد في 
الرقابة في جميع أنحاء العالم، ففي لبنان، 
حيــــث اقتلعــــت المحاجر غيــــر القانونية 
ســــفوحا جبلية بأكملها ومئات الآلاف من 
الأشــــجار، يلجأ المواطنــــون إلى القضاء 
ويواجهــــون في بعض الأحيــــان تهديدات 

بالقتل.
وبعد ســــنوات مــــن الجهود الشــــاقة 
وتهديــــدات وصلت حد التلويــــح بالقتل، 
نجح عبداللــــه حداد في مســــعاه بصدور 
حكم قضائــــي يقضي بإغلاق الكســــارات 
غيــــر الشــــرعية فــــي قريته عيــــن دارة في 
لبنــــان، لكــــن انتصاره لم يدم ســــوى أيام 

قليلة. 
في أحد أيام شــــهر يوليــــو، كان حداد 
(61 عامــــا) يقــــف مقابــــل جبــــل أنهكتــــه 
الكســــارات حين تلقى الخبر السعيد، فقد 
أصــــدرت المحكمة قرارهــــا أخيرا بإغلاق 
16 كســــارة مــــن أصــــل 17 تنهش ســــفوح 
جبــــال عين دارة الواقعــــة بين جبل لبنان 
وسهل البقاع، وليس بعيدا من محمية أرز 

الشوف الشهيرة.
لم يطل الأمــــر كثيرا، وما هي ســــوى 
خمســــة أيام حتى عادت الشاحنات للعمل 
لنقــــل الحجــــارة ووصل عددهــــا إلى مئة 
شــــاحنة يوميــــا، وفق حداد الــــذي ما كان 
منه ســــوى أن تقدم في الـ27 من أغسطس 
بشــــكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية 
للتبليــــغ عــــن ”التفــــاف الكســــارات على 

قرارات الختم بالشمع الأحمر“.
خلال 25 عاما، هدّمت الكســــارات أكثر 
من مليوني متر مكعب من جبال عين دارة، 
وفــــق حداد الــــذي لا يتردد فــــي أن يصف 

الأمر بـ“الجريمة“ بحق الجبل.
ويوضح حــــداد، أن غالبيــــة أصحاب 
الكسارات ”يعملون دون ترخيص، ولديهم 
في أحســــن الأحــــوال تراخيــــص منتهية 

الصلاحية».
وتعمــــل أكثــــر مــــن 1300 كســــارة في 
مســــاحة تبلغ 50 كيلومترا مربعا في كافة 
أنحاء البلاد، وفق دراسة صادرة في العام 

2017 عــــن الجيش اللبنانــــي. يقول حداد، 
”تلقيــــت اتصــــالات هاتفية مــــن مجهولين 
هددوني بكسر ســــاقاي أو حذروني بعدم 

الذهاب إلى عين دارة وهددوني بالقتل“.
وحين صدر القــــرار القضائي الأخير 
في 26 يوليو، انتشر العشرات من الجنود 
وعناصــــر الأمــــن منــــذ الفجــــر فــــي عين 
دارة، حيــــث عادة ما يتحدث الســــكان عن 
مســــلحين يحرسون الكســــارات. وأغلقت 
القوى الأمنية الكســــارات بالشمع الأحمر، 
سياســــية  لشــــخصية  تعــــود  وإحداهــــا 
معروفة، ولكن ســــرعان مــــا ”عاد معظمها 
إلى العمل متجــــاوزة الأختام“، كما يقول 

حداد بأسف.

البيئــــة  وزارة  فــــي  مســــؤول  ويقــــر 
اللبنانية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن 
”عــــدداً قليلاً منها فقط يعمل بما يتناســــب 
مــــع المرســــوم“ الــــذي ينظــــم عمــــل هذه 

الكسارات والذي صدر سنة 2002.
وأشار إلى أن ”تكلفة التدهور البيئي 
الناتج عن هذه الكســــارات تصل إلى 610 

ملايين دولار سنويا“.
يلقــــي الناشــــطون البيئيــــون اللــــوم 
على الفساد المستشــــري في البلاد وأداء 
الطبقة السياســــية فضلا عن عدم اهتمام 

الرأي العام بالقضية أساساً.
يقــــول هؤلاء إنها مشــــاريع تعود إلى 
شــــخصيات سياســــية مهمــــة تعمــــل في 
مجال صناعة الأســــمنت ما خلق نوعا من 

الحصانة لتلك الكسارات.
في يونيو، أصيب خمســــة أشــــخاص 
بجروح خلال اعتصــــام أمام مدخل إحدى 
تلــــك الكســــارات، ويوضــــح مــــارون بدر، 
رئيس بلدية عين دارة، ”خرجنا لنعترض 
(…) تجمع رجاله وهجموا علينا وأطلقوا 
النــــار باتجاهنــــا“، مضيفا، ”إن ســــكوت 
الدولة تجاه ممارســــات الميليشيات هذه 

غير مقبول“.

البنايات الشــــــاهقة والفنادق والمركبات التجارية والفيلات الفاخرة والطرق 
ــــــف جدا يدفعه كوكب الأرض  المعبدة، تســــــر العين صحيح، لكن ثمنها مكل
والطبيعــــــة، فالإعمار والبناء الذي أساســــــه الأســــــمنت والحصى والرمال، 
يشترط اقتلاع هذه المواد من باطن الأرض مما يشوه وجه الطبيعة ويحفر 
جروحا غائرة فيها، لذا يحاول الناشــــــطون البيئيون أن يوقفوا هذا النزيف 

لكنهم يواجهون تهديدا من بارونات هذه المقالع.
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يل و هو وي و ب
ة التقل ة ش ال

ر ي ل ي ري ب وجي و لإي
ا الكث اط الش ال اقتلا

ق ى إ
ق لط ا

يير ل ب م ز م ي
اً انتقادات للســــلطات  ئة،  ال علــــ

يي ب م م ي

ص

ص

م

ن
ن
ر

لأ ف

البشرية التقليدية.
ومــــع توقع زيادة عدد ســــكان الأرض
0بمقدار ملياري نســــمة بحلول العام 2050،
من المرجح أن تــــزداد هذه الكميات، وفق

برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
والقوانيــــن، اللوائــــح  عــــن  وبعيــــدا 
يتفــــق المدافعون عــــن البيئــــة والخبراء
والمقاولــــون على نقطــــة واحدة، وهي أن
المستهلك يتحمل نصيبه من المسؤولية.
يقــــول شــــينك ســــاربر رئيــــس اتحاد
أصحــــاب المحاجر في قبــــرص، ”الناس
يقولــــون.. نريد طرقــــا وفيلات
من لكن  ومــــدارس، 

اقتلاع رمــــال الشــــواطئ والكثبان 
عبر الشريط الساحلي.
يقول الخبراء، إن
الرمال الشاطئية

تمثل أحد الحواجز 
الطبيعية التي تمنع 
هجوم مياه البحار 
على اليابسة، لذلك 

فإن أي مساس 
أو تغيير للبنية 

الساحلية من 
خلال اجتثاث هذه
الرمال سيتسبب 
في تدفق مياه
نحو البحر

لطــــرق البيئة، موجها انتقادات للســــلطاتوا علــــى
القبرصية التركية.

وكمــــا هو الحــــال في شــــمال قبرص
بالقلق علماء البيئة أيضًا المحتل، يشعر
ب ي و و

فــــي الجــــزء الجنــــوب، يقــــول المختص
بشــــؤون البيئة كليتوس باباســــتيليانو،
إن ”الاســــتخراج المتزايد للمــــواد الخام
لأغــــراض البنــــاء هــــو أحــــد التهديــــدات
الرئيســــية للمناطق الطبيعية المحمية“.
النائب ثيوبمبتــــو  كارالامبوس  ويذهــــب 
عــــن حزب الخضــــر إلى القــــول إن ”بناء
المراسي الترفيهية يتطلب كميات كبيرة

من الصخور“.
نيوزيلندا، جنــــوب  وفي 
يثير مشروع مقلع بالقرب
مــــن بلــــدة تيمبلتــــون
معارضــــة الســــكان
خشية من الآثار
الصحية

40
مليار طن من الرمل والحصى 

تستخرج سنويا من جبال وأنهار 

أو شواطئ كوكب الأرض



 ولنجتــون - عند البحث عــــن المتاجر 
المتاحــــة على المواقــــع الإلكترونية التي 
تعرض مختلــــف أنواع الأزيــــاء الجديدة 
والمبتكــــرة، يجــــد ذوو الإعاقــــة صعوبة 
فــــي العثور علــــى الملابــــس الأنيقة التي 
الخاصــــة  احتياجاتهــــم  مــــع  تتناســــب 
والفردية، غير أن كل ذلك مصيره التغيير 
مع تدشــــين موقع إلكتروني جديد يحمل 

اسم ”كل شيء للجميع“.
الجديدة  الإلكترونية  المنصــــة  وهذه 
هي مــــن بنات أفكار الفتــــاة النيوزيلندية 
جريــــس ســــتراتون البالغــــة مــــن العمر 
21 عامــــا، والتــــي ولــــدت بمــــرض تيبس 
العضلات الذي يعوق الأطفال عن المشي، 
وبالتالــــي فهي تســــتخدم مقعدا متحركا. 
ويهدف الموقع الإلكتروني الذي دشــــنته 
ستراتون إلى تجاوز المعايير الاجتماعية 
الســــائدة حول الإعاقات، وإلــــى أن يكون 
ملهمــــا لــــكل شــــخص بتبني عالــــم أكثر 
شــــمولا واســــتيعابا لجميع أفراده مهما 

كانت اختلافاتهم.
وتــــرى ســــتراتون أن الأزيــــاء تعد 
وســــيلة للتعبيــــر عــــن مكنون نفســــها 
بغض النظر عما يثيره المقعد المتحرك 
الــــذي تجلس عليه من أحاســــيس لدى 

الآخرين، وعندما شعرت 
عمليات  إزاء  بإحبــــاط 
شــــبكة  عبر  التســــوق 
الإنترنــــت تولدت لديها 
فكرة إنشــــاء موقع ”كل 

شيء للجميع“.
وتوضح قائلة 

”بدأنا منصة 
إلكترونية تساعد 

على تسهيل 
البحث في الفضاء 

الإلكتروني عن الملابس الجذابة وشرائها، 
ونحــــن ننتج محتوى تحريريــــا راقيا عن 
اتجاهــــات الأزيــــاء، وأيضــــا مجموعــــات 
مــــن الأزيــــاء مبتكرة ومتطــــورة ومتنوعة 
لتلبية الحاجات الفردية للمستهلكين، كما 
نتيــــح تعليقات على الموقع تســــاند فكرة 

استيعاب جميع شرائح المجتمع“.
والموقــــع الإلكترونــــي الذي دشــــنته 
ســــتراتون يعرض ملابس متطورة -تمت 
إضافــــة ابتــــكارات إليها من أكثــــر من 12 
مصمــــم أزياء يتميز بالجــــرأة في الإبداع 
بنيوزيلنــــدا- علــــى الموقــــع مــــن جانب 
مختلف  يمثلــــون  وعارضيــــن  عارضــــات 
الاحتياجــــات، كما يقدم معلومات إضافية 

لجعل الملابس متاحة بشكل أوسع.
والأمر الذي يمنــــع أصحاب الإعاقات 
مــــن التســــوق عبــــر شــــبكة الإنترنت هو 
المتعلقــــة  المعلومــــات  إلــــى  الافتقــــار 
بالملابس التي يحتاجون 
إليها، فهم يحتاجون 
إلى معلومات حول 
شكل الجيوب 
وتفاصيل 
السوست 
وأشكال 

الأزرار ونوعية الأقمشة وطرق إغلاق ظهر 
الفساتين، وهي معلومات تساعدهم على 
تحديــــد ما إذا كان الملبس مناســــبا لهم، 
وما إذا كان مريحا ومفيدا عندما يكونون 

جالسين على المقعد المتحرك. 
ومــــن المحتمــــل أن تــــؤدي مســــامير 
البرشام المســــتخدمة في ملابس الجينز 
لأغراض التثبيت إلى إحداث قروح جلدية 
للشــــخص المصــــاب بالشــــلل، كما يجب 
التأكد من أن المشــــبك المثبت في الثوب 
من الخلف يســــاعد الشخص المعاق على 

ارتداء ملابسه بنفسه.
تســــتخدم  أن  ســــتراتون  وتفضــــل 
مصطلــــح ”تلبيــــة الاحتياجــــات“ بدلا من 
”الإعاقة“، وتقــــول إن ”كلمة إعاقة تتضمن 
إســــاءة إلــــى الشــــخص ذي الاحتياجات 
الخاصة“، وتضيف أن القول بأن شخصا 

ما معاق يعني أن ثمة شيئا خاطئا لديه.
ولا يطلب موقع ”كل شيء للجميع“ من 
مصممي الأزياء أن يغيــــروا المجموعات 
التي ابتكروها. وتقول ســــتراتون ”أعتقد 
أن الكثيــــر مــــن النــــاس يــــرون أن إتاحة 
(الخيــــارات) تتحقــــق خاصة عــــن طريق 
اســــتهداف ذوي الاحتياجــــات الخاصــــة 
بواسطة منتجات مصممة لهم خصيصا“.
وتقول ســــتراتون ”علــــى الرغم من أن 
يركز على الأزياء  موقع ’كل شيء للجميع‘ 
أساسا، آمل أن يزيد المشروع من مجالات 
الإتاحة في قطاعات أخرى ويســــاعد على 
جعل الأشــــخاص يفهمــــون أن الاختلاف 
البدنــــي أو العقلي لا يفرض قيودا على 

حياة المرء“.
-وهــــي  ســــتراتون  وتضيــــف 
طالبة تــــدرس القانون- إنها تعتزم 
تدعيــــم موقــــع ”كل شــــيء للجميع“ 
ليصبح قوة عالمية تدفع إلى التغيير“.

 الضفــة الغربيــة (فلســطين) - عجــــت 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي منذ صباح 
الجمعــــة الماضــــي بأخبــــار تتحــــدث عن 
أودت بحيــــاة إســــراء  ”جريمــــة شــــرف“ 

غريب (21 ســــنة) ابنة مدينة بيت ساحور 
فــــي فلســــطين. ووجه مســــتخدمو مواقع 
التواصل الاتهامات لعائلتها، بعد انتشار 
تســــجيل يســــمع فيــــه صراخهــــا داخــــل 

المستشفى، تم تسجيله قبيل وفاتها.
وأثار مقتل الفتاة الفلســــطينية الرأي 
العام العربي والعالمي، وتم تداول مقطع 
صوتــــي لصراخها، وآخــــر مكتوب، مفاده 
أن إســــراء ذهبت لملاقــــاة خطيبها برفقة 
شــــقيقته في مكان عــــام وبعلــــم والدتها، 
فنشرت مقطع فيديو لهما في حسابها عبر 
إنســــتغرام، فما كان من ابنــــة عمها إلا أن 
قامت بتحريض والد الضحية وأشــــقائها 
عليهــــا، فضربوهــــا بالاشــــتراك مع زوج 
شقيقتها ما تســــبب في كسر في عمودها 
الفقــــري، ليكملوا ضربها بعــــد نقلها إلى 
المستشفى، كما فســــخوا خطبتها، وبعد 
خروجها من المستشــــفى حضر شــــقيقها 
من كندا وضربها على رأســــها الأمر الذي 
أدى إلــــى دخولها في غيبوبــــة ومفارقتها 

الحياة.

التواصــــل  مواقــــع  رواد  وأطلــــق 
الاجتماعــــي هاشــــتاغ #كلنا_إســــراء_

غريب وآخر #إسراء_غريب، للتضامن مع 
الفتاة، وسرعان ما تصدر الوسمان موقع 
تويتر فــــي عدد من الدول العربية، وأكدوا 
أن إسراء تجســــد قضية كاملة للكثير من 
الفتيات اللائي يتعرضن للعنف الأُســــري 

في كافة أنحاء العالم.
الأورومتوســــطي  المرصــــد  وطالــــب 
لحقوق الإنســــان الســــلطة الفلســــطينية 

بالكشــــف عن ملابسات وفاة إسراء غريب 
في الضفــــة الغربية وما يثار حول مقتلها 
على خلفية ما يســــمى ”قضايا الشــــرف“، 
والعمل على التصدي للمفاهيم المغلوطة 
نفسها وإنقاذ  الرامية إلى ”لوم الضحية“ 

”القاتل“ من العقاب.
وقــــال المرصــــد ومقــــره جنيــــف إنه 
وفق إفــــادات جمعها من أصدقاء إســــراء 
ومقربيــــن من عائلتها فــــإن والد الضحية 
وأشــــقاءها ضربوها بشــــكل مبــــرح قبل 
وفاتهــــا، لافتا إلــــى أنه رصد منشــــورات 
على وســــائل التواصل تشير إلى تعرض 
إسراء ناصر غريب، لحالة تعنيف شديدة 
من أســــرتها، ومشــــيرًا إلى أن صورا لها 

منشورة في الإنترنت تؤكد ذلك.
وذكر أنــــه منذ وفــــاة الضحية في 22 
أغســــطس 2019، بــــرزت روايتــــان، الأولى 
تمحورت حــــول كون الوفــــاة طبيعية إثر 
نوبة قلبية، والثانية ذكرت أن أخاها قتلها 

عمدًا بعد تعذيبها.
وقال محمد صافــــي، زوج أخت غريب 
في مقطعٍ مصورٍ نشــــره على صفحته عبر 
موقع فيســــبوك إن إسراء توفيت إثر نوبةٍ 
قلبيــــةٍ في المنــــزل، وأن التســــجيل الذي 
انتشــــر على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
ل  ويُســــمع فيه صوتها تصرخ كان قد سُجِّ
قبــــل أيامٍ عديدة من وفاتهــــا، فيما لم يكن 
صراخها ناتجًــــا عن الاعتداء عليها وإنما 
لأســــبابٍ تتعلق بمشكلةٍ تواجهها قال إنه 
سيكشــــف عنهــــا لاحقًا. وأضــــاف صافي 
أن إســــراء لم تعان اضطرابــــات عقلية أو 
نفسية، وإنما هناك ”شيء ثان، سنوضحه 

بمقاطع أخرى مع الأدلة“.
وأوضــــح المرصــــد أنه بينمــــا أعلنت 
عائلة الضحية أنها توفيت جراء تعرضها 
لنوبة قلبية، كشــــف أصدقاء لها أن حادثة 
وفاتها بدأت عندما تقدم شــــاب لخطبتها، 
قبــــل أن تخــــرج برفقــــة شــــقيقتها وبعلم 
والدتها للتعرف عليه بشكل أوسع في أحد 
مطاعم المدينــــة، وقامــــوا بالتقاط فيديو 
قصير نشــــرته عبــــر حســــابها على موقع 
إنســــتغرام، لتقوم إحــــدى قريباتها التي 
شاهدت الفيديو بإخبار والدها وأشقائها.

ونقل عن إحدى صديقات إسراء قولها 
”قــــد تكون إســــراء فارقــــت الحيــــاة أثناء 

محاولتها الهرب من العنف الذي تعرضت 
لــــه حين قفزت مــــن منزلها، لكــــن ثمة من 
أوقف قلبها بالاعتــــداء عليها والتحريض 

عليها منذ فترة طويلة“.
وشــــهدت الضفــــة الغربية خــــلال عام 
رســــمية  إحصائيــــات  -بحســــب   2018
أصدرتها الشرطة الفلسطينية- 24 جريمة 
قتل منها 12 بالمئة ضد نساء على خلفية 
ما يســــمى قضايا الشــــرف. وفــــي مارس 
2018 قــــررت الحكومة الفلســــطينية إلغاء 
المــــادة 308 من قانون العقوبات الســــاري 
في الضفة الغربيــــة، والتي تعفي مرتكب 
جريمــــة الاغتصاب من العقوبــــة في حال 
زواجه من الضحية، وتعديل المادة 99 منه 
التي باتت تحرم مرتكب ”جريمة الشرف“ 

من الاستفادة من العقوبات المخففة.
وأفاد المرصد بأنه رغم انضمام دولة 
فلســــطين في العام 2014 إلــــى العديد من 
المواثيــــق والاتفاقيــــات الدوليــــة لحقوق 
الإنســــان ودون تحفظــــات، إلا أن وضعية 
المــــرأة وحقوقها في فلســــطين مــــا زالتا 

بشكل أو بآخر تراوحان مكانهما.
وأشار إلى أن التشريعات الفلسطينية 
الســــارية ما زالت تمييزية وغير متوائمة 
مــــع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنســــان، 
والالتزامــــات القانونيــــة المترتبــــة علــــى 
دولة فلســــطين بعد انضمامهــــا إلى هذه 
الاتفاقيات، وما زالت العــــادات والتقاليد 
الموروثــــة تلعب دورا أساســــيا في تعزيز 
ظاهــــرة تعنيــــف النســــاء وقتلهــــن تحت 
مســــوغات عديــــدة تبــــرر ذلك بمســــميات 
لهــــا علاقة بمفاهيم ســــائدة مثل ”شــــرف 
العائلة“، أو ”سلوكيات المرأة“ والمفاهيم 
نفسها،  التي تدور في فلك ”لوم الضحية“ 

وإنقاذ ”القاتل“ من العقاب.
وطالب بضرورة مواءمة التشــــريعات 
الفلســــطينية القائمــــة تجــــاه المــــرأة مع 
التزامــــات دولة فلســــطين وتعهداتها في 
الاتفاقيات والمعاهدات التي وقّعت عليها.

كما شــــدد على ضــــرورة إنجاز برامج 
بغــــرض  مجتمعيــــة؛  وتوعيــــة  تثقيــــف 
التأثير في المفاهيــــم والعادات والتقاليد 
والســــلوكيات التــــي تعزز دونيــــة المرأة 
على الرجل والتمييز ضدها على أســــاس 
الجنس، وبناء ثقافة حقوق الإنســــان في 
المجتمــــع الفلســــطيني وحــــق المرأة في 
التمتع بجميع حقوقها دون أي شــــكل من 

أشكال التمييز.
وفــــي الســــياق ذاتــــه أكــــدت النيابة 
العامة الفلســــطينية في بيان، اســــتمرار 
التحقيق فــــي قضية وفاة الفتاة إســــراء، 

وتقريــــر الطب الشــــرعي لم يصــــدر بعد، 
مؤكدة أنها ”باشــــرت بإجراءات التحقيق 
عقب ورود بلاغ من الشرطة يفيد بوصول 
جثــــة الفتــــاة إلى مستشــــفى بيــــت جالا 
الحكومــــي“، وأشــــارت إلى أنهــــا ”أجرت 
الكشــــف الظاهري علــــى الجثمان، وصدر 
قرار بإحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة 
التشــــريحية عليه وفق الأصول“، مضيفة 
أنها باشرت سماع إفادات الشهود وجمع 
الأدلة والبيانات الأوليــــة والتحقيق وفقا 

للوقائع والملابسات.
ومــــن جانبها صرحــــت مديرة جمعية 
(الفلســــطينية)  ”تنمية وإعــــلام المــــرأة“ 
ســــهير فراج بقولها ”ما حصل مع إسراء 
ليس جريمة شرف، إذ لا يمكن لأحد ادعاء 
ذلــــك فهــــو ظلم حتــــى لإســــراء، والقضية 

بالنسبة لنا شــــبهات عنف أسري فالأسر 
تعتقــــد أنها بذلــــك تربي بناتهــــا، ويمكن 
القول إن النميمة والشــــائعات هما ما دفع 
إلــــى هذه الكارثة، ونتكلــــم عن تقصير في 
الجانب الطبي وتعاطي المنظومة الطبية 
مع شائعات الشــــعوذة ولبس الجن وهذا 
مــــا نرفضه تماما، وحتــــى إن كانت نتائج 
الطب الشــــرعي تشير إلى أن سبب موتها 
جلطة نحن نرفض ذلك، فقد يكون الســــبب 
خلف الجلطة الكســــر في عمودها الفقري 

ربما نتيجة عنف أسري شديد“.
كما أفادت في تصريح لموقع ”النهار“ 
بــــأن ”منظومــــة القوانيــــن الفلســــطينية 
تشجع على العنف وتحمي المعنف ونحن 
كجمعيــــة نطالــــب بإقــــرار قانــــون حماية 
الأسر من العنف، وتغيير قانون العقوبات 

الذي يحمي الجاني لا الضحية، وبتعديل 
الإجراءات والسياســــات في مراكز تقديم 
الخدمــــات للنســــاء حيث يســــهل النظام 
الموجــــود حاليــــا العنف علــــى الرغم من 
أن لدينــــا نظام التحويل الوطني للنســــاء 
المعنفــــات لكن غير مفعل، وحتى الأجهزة 
الطبيــــة والأمنيــــة ضعيفــــة لعــــدم وجود 
إمكانيات وتأهيل وكوادر كافية للعمل في 

قضايا كهذه“.
اللبنانية في  وكتبت مؤسسة ”أبعاد“ 
صفحتها علــــى فيســــبوك، ”نضم صوتنا 
إلــــى جميع المدافعات عن حقوق النســــاء 
الإنســــانية في وطننا العربــــي.. كلنا نريد 
العدالــــة لـــــ #إســــراء_غريب، كلنــــا نريد 
العدالة لكل النســــاء. القتل باســــم الشرف 

جريمة تستحق أشد العقوبات“.

أسرة
الإثنين 2019/09/02
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ســــــببت وفاة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب صدمة واسعة واحتل اسمها 
الصدارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت مقتلها في 
جريمة شــــــرف على أيادي والدها وأشــــــقائها، بعد ذهابها لملاقاة خطيبها 

برفقة شقيقته قبل عقد قرانهما.

وفاة فلسطينية تعيد جرائم الشرف للواجهة
منظومة القوانين الفلسطينية تشجع على العنف الأسري وتحمي مرتكبيه
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تلعب دورا أساسيا في

تعزيز ظاهرة تعنيف النساء 

وقتلهن تحت مسوغات لها 

علاقة بشرف العائلة

{كل شيء للجميع} متجر إلكتروني 

رابعة الختاميعرض أزياء لأصحاب الاحتياجات الخاصة 
كاتبة مصرية

الاهتمام المبالغ فيه بأنوثة الابنة 
ومظهرها الخارجي دون تشكيل 
وعيها، أو العمل على تدعيم نضجها 

الفكري والعقلي، وتشجيعها على ثقافة 
ترتيب أولوياتها، جريمة في حقها 

تنتهك آدميتها، وتحرمها من طفولتها 
الحرة الطليقة، وتشكل سياجا متينا 

محكم الإغلاق على عقلها.
تظل نظرية تفصيل عروسة منذ 

الصغر نظرية ظالمة وسيئة السمعة، 
وكذلك إعداد الفتاة للزواج فقط ورفع 
الأمر من كونه إحدى فرضيات الحياة 

وأحد مكوناتها إلى كونه الحياة ذاتها 
والهدف الرئيس للطفلة الأنثى وأسرتها 

منذ الصغر، يجعلها تختزن لنفسها 
صورة مشوهة لامرأة تسعى لإرضاء 

الآخرين مع نكران ذاتها.
الصورة الذهنية المختزنة عن الذات 

المؤهلة فقط للزواج وتحمل مسؤولية 
المنزل والأسرة ورعاية الصغار قد 

تقتل إبداعات كثيرة لدى الطفلة 
الأنثى وتحرمها من فرص أكثر رحابة 
واتساعا. لا أنكر أن الزواج أحد أهم 

سنن الحياة ويضيف للإنسان مشاعر 
قد تساعده على التطور المهني والترقي 

الوظيفي، لكنه ليس الحياة ذاتها، بل 
هو احتمال قابل الحدوث أو العدم.
أحيانا دون أن نشعر نخلق من 
أبنائنا دمى ممسوخة لا تستطيع 

الفكاك من تلك البقعة المحددة التي 
فرضناها عليهم سلفا، نحركهم كقطع 

الشطرنج وفق آلية باهتة ليلعبوا 
نفس الأدوار التي وضعناها لهم منذ 
سنوات، وربما نريد لهم حياة أخفقنا 

في تحقيقها.

للأسف الشديد الكثير من الأسر في 
وطننا العربي تعد الفتاة منذ طفولتها 
لدور واحد فقط عليها أن تدور في فلكه 

حتى تعتاده وتسلم به، ومع مرور الوقت 
يصبح حقيقة راسخة في وجدانها.

كلمات عديدة تختزن في الذاكرة، 
تتكدس فوق بعضها البعض في تراكم 

رتيب، منذ نعومة أظافرها تستمع 
لمقولة ”متى نفرح بك يا قمر، يا رب 

أراك في بيت الزوجية، غدا تصبحين 
أما وتقدرين الأمومة“، وبالقطع هذه 

الكلمات تحفيزية، أخف وطأة من مقولات 
على شاكلة ”ربنا يعدلها لك“، وصولا 

إلى الجملة القاتلة ”هل أصيب الرجال 
بالعمى حتى يتركوا هذا الجمال“ في 

حالة تأخر سن الزواج الذي فرضه 
العرف المجتمعي دون اتفاق.

ابنة صديقتي شابة رائعة الجمال، 
لها شخصية قوية، اجتازت امتحانات 

الثانوية العامة ”البكالوريا“ بنجاح 
باهر، وتفوقت فيما حصدته من درجات، 
وحين جاءت اللحظة المنتظرة لتحقيق 
حلمها بالالتحاق بكلية العلوم لدراسة 

علوم الفلك، رفضت الأسرة تحقيق 
رغبتها رفضا قاطعا متعللة بما أسمته 

دراسة خشنة لا تصلح للفتيات، والأولى 
بها شاب ذكر، تعجبت الفتاة من أسرة 

تضع لافتة للذكور فقط على بعض 
الدراسات والمهن، وتصادر الحق في 

التعلم والمعرفة بحجة أن بعض المهن 
ذكورية بامتياز، وغيرها ”مهن حريمي“ 

ناعمة لا نفع منها.
وبالطبع لم تترك الأسرة المتعلمة 

المثقفة الفتاة لتلك الحيرة المنفرة، بل 
وضعت قائمة ذهبية بالمهن الحريمي 

المسموح بها، ونوعية الدراسة المقبولة 
نفسيا ومجتمعيا للفتيات من وجهة نظر 

الأسرة الكريمة، على رأسها التدريس، 
والفنون التطبيقية والتربية الفنية،… إلى 

آخره، من مهن لها كل الإجلال والتقدير، 
لكنها قطعا لا تروق الشابة الشغوفة 

بدراسة علوم الفلك.
المضحك أن صديقتي مدربة تنمية 

بشرية، تبث روح التنافس والتفاؤل 
بين المتدربين، امرأة تدرب البشر على 
الفرادة والتميز، وتبعث روح الأمل في 
نفوس محبطة، هزمتها الحياة، قلوب 
تنعتها بالهشاشة لارتطامها بجدران 
الزمن في تخبط مزر لا يليق بنفوس 

قوية، قادرة على إحداث فارق ملموس 
في الحياة.

ثمة اختلاف بين موقفها في العمل 
وما تسعى لبثه من قيم ومبادئ راقية، 
وغرس طرق تفكير متمردة على نمطية 

المألوف والممكن، وعدم الرضوخ 
لسياسة المتاح والأمر الواقع، وبين 

ما تفعله مع ابنتها التي أشبعت عقلها 
وقلبها بمقولتها الشهيرة ”البنت 

مصيرها للبيت والزواج“.
رأيت الأم كمن تشاهد فيديوهات 

ومقاطع مصورة عن الطبخ وفنون الطهي 
طوال الوقت وتتشبع عيناها بمشاهد 

الطعام اللذيذ، المصفوف في تأنق يسيل 
اللعاب، حتى إذا ما جاء وقت الغذاء 

وانتظر أبناؤها منها تطبيقا عمليا لهذه 
المشاهدات واستثمار الوقت المستقطع، 
اكتفت بفتح علبة ”تونة“، وربما هاتفت 

محلات الوجبات الجاهزة.
تفصيل بناتنا على أنهن عرائس 

المستقبل، ومنذورات للزواج، وتفصيل 
الفتاة على الزواج فقط، وحصرها في 

هذه المهمة، قمة الظلم المجتمعي 
المفروض على فتيات قد لا يجدن في 

أنفسهن الرغبة ولا القدرة على الزواج، 
ويتحققن ماديا ومهنيا عوضا عن البقاء 

في ظل رجل قد تكون الحوائط المائلة، 
الآيلة للسقوط والتداعي أعتى من ظله 

الهش.

عروسة تفصيل



الإثنين 2019/09/02 22

السنة 42 العدد 11455 رياضة

 القاهرة – تعاقد النادي الإســــماعيلي 
المصــــري، مع الصربي ميودراغ يســــيتش 
لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة 
القدم بالنــــادي خلال الفترة المقبلة. ووفقا 
لبيان منشــــور على الموقع الرســــمي، ”تم 
التعاقد مــــع الصربي ميودراغ يســــيتش 
لقيــــادة الفريــــق الأول لكرة القــــدم بداية 
مــــن الموســــم المقبــــل“، دون الكشــــف عن 
مــــدة التعاقــــد أو الراتب الشــــهري الذي 

سيتقاضاه نظير توليه المسؤولية.
وانضم ميودراغ، إلى مواطنه ميلوتين 
ســــريدوفيتش ”ميتشــــو“، مدرب الزمالك، 
في تجربته الأولــــى بالدوري المصري بعد 
سلســــلة تجارب كبيرة في القارة السمراء 
بجانــــب نيبوشــــا ميلوســــيفيتش، المدير 
الفني للجونة. وســــيكون الموســــم الحالي 
هــــو الأول للثلاثــــي الصربي فــــي الدوري 

المصري مع أنديتهم الثلاثة.
 ويعــــد ميتشــــو الوحيد الــــذي يملك 
سيرة ذاتية قوية من خلال عمله في القارة 
السمراء ســــواء مع الأندية أو المنتخبات، 
بينما يملــــك ميودراغ ســــجلا مختلفا من 
خلال عملــــه فــــي المنطقة العربية ســــواء 

بالسعودية أو الكويت.
وفي ســــياق آخر رفــــض مجلس إدارة 
النــــادي الإســــماعيلي برئاســــة إبراهيــــم 
عثمان فكرة اســــتضافة مباريــــات نظيره 
المصري البورسعيدي الذي يشارك ببطولة 
الكونفيدرالية. وأرسل الإسماعيلي خطابا 
لإدارة المصري يخطره فيه بصعوبة تحمل 
ملعب الإســــماعيلية لمباريات الناديين في 
نفــــس التوقيــــت فضلا عن وجــــود أعمال 
صيانــــة لملعب الإســــماعيلية فــــي الوقت 
الجاري. ويســــتعد فريق المصري لمواجهة 
مضيفــــه مالينــــدي بطــــل زنجبــــار، فــــي 
ذهــــاب الــــدور التمهيدي الثانــــي لبطولة 
الكونفيدراليــــة الأفريقية، والمقررة يوم ١٥ 

سبتمبر الجاري.

أما باقي المدربــــين الأجانب، فتتواجد 
المدرســــة السويســــرية للمرة الثالثة، بعد 
تعيــــين رينيه فايلر مدربــــا للأهلي، ليكون 
ثالث سويســــري فــــي مصر، بعــــد ثنائي 
الزمالك ميشــــيل ديكســــتال وكريســــتيان 
غــــروس. وصادف إعــــلان ناديــــي الأهلي 
والإســــماعيلي عــــن مدربيهمــــا الجديدين 
في اليوم نفســــه (السبت)، لتعقد جماهير 
الفريقين بعــــض المقارنات بــــين المدربين. 
وبالنظــــر إلى مســــيرة المدربــــين، نجد أن 
مــــدرب الإســــماعيلي حقــــق العديــــد مــــن 
بنظيــــره  مقارنــــة  والألقــــاب  الإنجــــازات 

السويسري.
وبمجــــرد إعــــلان الأهلــــي، حامل لقب 
الدوري المصــــري، عن تولــــي رينيه فايلر 
تدريــــب الفريــــق تعــــرض مجلــــس إدارة 
النادي لانتقــــادات عبر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، بسبب ضعف سيرته الذاتية. 

ولم يحقــــق فايلر في مســــيرته التدريبية 
الممتدة منــــذ عام ٢٠٠٩ ســــوى لقبين فقط، 
إذ فــــاز بالدوري البلجيكــــي مع أندرلخت 
موســــم ٢٠١٦-٢٠١٧ قبــــل أن يفــــوز بلقــــب 
الســــوبر البلجيكي في الموسم التالي مع 
الفريق نفســــه. وعلى الجانــــب الآخر، فإن 
المدرب الجديد للدراويــــش حصل على ١٠ 
ألقاب متنوعــــة، بدأها في موســــم ١٩٨٢-

١٩٨٣ بالحصــــول علــــى لقب الــــدوري في 
يوغوســــلافيا وقتها مع فريــــق بارتيزان. 
وفي عام ٢٠٠٠ توج بلقب البطولة العربية 
مــــع الصفاقســــي التونســــي، ومــــع فريق 
سسكا صوفيا البلغاري فاز بلقب الدوري 
البلغــــاري موســــم ٢٠٠٤-٢٠٠٥، والــــكأس 

المحلي عام ٢٠٠٦.
ونجح يســــيتش في الفوز بـــــ٣ ألقاب 
مع فريق بي.أف.ســــي ليتيكــــس لوفيتش 
البلغــــاري، إذ تــــوج بلقــــب كأس بلغاريا 
عام ٢٠٠٨، والســــوبر البلغاري عامي ٢٠٠٧ 
و٢٠٠٨. وفــــي تجربته مــــع اتحاد طرابلس 
الليبــــي، توج المدرب الصربــــي بـ٥ ألقاب، 
منهــــا لقبان للــــدوري الليبــــي عامي ٢٠٠٩ 
و٢٠١٠، ولقب كأس ليبيا عام ٢٠٠٩، وكأس 

السوبر الليبي مرتين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠.
أمــــا آخر ألقــــاب يســــيتش فكانت مع 
فريــــق يانجون وتــــوج معه بلقــــب دوري 
مينمار عــــام ٢٠١٥. يذكــــر أن فايلر يتولى 
مقاليد الأمور فــــي ”القلعة الحمراء“ خلفا 
للأوروغوايانــــي مارتن لاســــاراتي، الذي 
أقيل قبل أسبوعين، فيما جاء يسيتش على 
رأس القيــــادة الفنية لفريــــق ”الدراويش“ 
خلفا لمحمــــود جابر، الــــذي يتولى تدريب 

الفريق مؤقتا منذ نهاية الموسم الماضي.
وتحــــدث طــــه إســــماعيل رئيس لجنة 
التخطيــــط بالأهلي، عــــن كواليس اختيار 
المديــــر الفني السويســــري رينيــــه فايلر، 
لتدريــــب الفريــــق. وقــــال إســــماعيل فــــي 
تصريحات صحافية ”فايلر خيار مناسب 

بالنســــبة لنــــا، راعينــــا قوة الشــــخصية 
اللاعبــــين  مــــع  والتعامــــل  والانضبــــاط 
وتحقيــــق النجاحات، والطمــــوح المتجدد 
ورغبته في صنــــع تاريخ مع الأهلي، لذلك 

وقع عليه الاختيار“.
وتابــــع ”فايلر ســــنه ٤٥ ســــنة، وعامل 
الســــن مهم للغاية في الاختيــــار، كان من 
الممكــــن أن نتعاقــــد مع مــــدرب عالمي كبير 
في الســــن، لكن الطموح والتجدد لن يكون 
مضمونــــا بشــــكل كبيــــر، فهنــــاك مدربون 
حققوا كل ما يتمنون ولا توجد رغبة لديهم 

في النجاح مجددا، لذلك تم تجنبهم“.
وواصل ”هناك أســــماء كبيرة في عالم 
التدريب دخلنا في مفاوضات معها، لكنها 
لم تكتمل، وذلك لأسباب مختلفة تخص كل 
مدرب منهم على حدة، مثل إرجاء التعاقد 
لشــــهر ينــــاي، أو وضع شــــروط تعجيزية 
كونهم غير متحمسين للعمل، الاختيارات 
لا تكون بالأســــماء، تم التعاقد من قبل مع 

أسماء كبيرة ولم تنجح“. 
كمــــا يعتمــــد بيراميدز على المدرســــة 
الفرنســــي  فــــي  الممثلــــة  الفرنســــية، 
سيباستيان ديســــابر، في تجربته الثانية 
بالــــدوري المصــــري، بعــــد توليــــه من قبل 
مســــؤولية تدريــــب الإســــماعيلي. ويملك 
ديسابر ســــجلا مميزا في القارة السمراء 
علــــى صعيــــد الأندية والمنتخبــــات، حيث 
تولى من قبل الــــوداد البيضاوي المغربي 

ومنتخب أوغندا مؤخرا.
البرازيليــــة  المدرســــة  تتواجــــد  كمــــا 
من خــــلال البرازيلي فاريــــاس مع طلائع 
الجيش، ليكون المــــدرب اللاتيني الوحيد 
في الدوري المصــــري، وذلك خلال تجربته 
الأولى بالقارة الســــمراء بعد ســــجل قوي 
مع منتخب البرازيل للشباب. وبعد تعيين 
مــــدرب الدراويــــش ارتفــــع عــــدد المدربين 
الأجانب في الــــدوري إلى ٦ مدربين مقابل 

١٢ مدربا محليا.

المدرسة الصربية

تغزو الدوري المصري
الصربي يسيتش مديرا فنيا للإسماعيلي

فرضت المدرســــــة الصربية نفسها 
ــــــين بقــــــوة في  ــــــى ســــــوق المدرب عل
ــــــين  ــــــدوري المصــــــري، بعــــــد تعي ال
ميودراغ يسيتش، مديرا فنيا لفريق 
الإسماعيلي، ليكون الصربي الثالث 

الذي يتواجد في الدوري الممتاز.

بعد تعيين مدرب 

الدراويش ارتفع عدد 

المدربين الأجانب في 

الدوري إلى 6 مدربين مقابل 

12 مدربا محليا

ثانيــــا  المصنــــف  أكمــــل   - نيويــورك   
الإسباني رافائيل نادال والألماني ألكسندر 
زفيريــــف الســــادس، عقــــد الــــدور الرابع 
لبطولــــة الولايات المتحــــدة المفتوحة، آخر 
البطولات الكبرى في كرة المضرب، والذي 
بلغته أيضا حاملة اللقب اليابانية ناومي 
أوســــاكا على حســــاب الأميركيــــة اليافعة 
كــــوري ”كوكو“ غوف التــــي ودعت ملاعب 

فلاشينغ ميدوز بالدموع.
وانضــــم نــــادال بفــــوزه الســــهل على 
الكوري الجنوبي هيون تشــــونغ المصنف 
١٧٠، إلى المصنف أول حامل اللقب الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش، والثالث السويســــري 
روجيــــه فيدرر، في الــــدور الرابع للبطولة 
المقامة فــــي نيويورك. ولحق بنادال ضمن 
المصنفــــين البارزين، زفيريــــف الفائز على 

السلوفيني ألياز بيديني.
وينتظر الإســــباني المتوج ثلاث مرات 
في فلاشــــينغ ميدوز، لقاء مرتقب في دور 
الـ١٦ ضد الكرواتي مارين ســــيليتش بطل 
٢٠١٤، والــــذي تخطــــى في الــــدور الثالث 
الأميركــــي جــــون أيســــنر. وقــــال نــــادال 
الــــذي حصل علــــى ثلاثة أيام مــــن الراحة 
بعد انســــحاب منافســــه في الدور الثالث 
الأســــترالي تاناســــي كوكيناكيس بسبب 
الإصابة، ”أنا سعيد لبلوغي الدور الرابع 
مــــرة جديــــدة“، بعــــد عــــام من انســــحابه 
بســــبب الإصابة من الدور نصف النهائي 
ضد الأرجنتيني خــــوان مارتن دل بوترو. 
وأضــــاف ”صحيــــح أننــــي حصلــــت على 

مباريات صعبة في العام الماضي“.

تفوق واضح

مــــن جهته، علق ســــيليتش على لقائه 
المقبــــل ضد نــــادال، بالتأكيد أنــــه ”عندما 
تلعب ضد اللاعبــــين الأبرز، عليك أن تقدم 
كرة مضــــرب كبيرة“. ويتفــــوق نادال (٣٣ 
عاما) على سيليتش (٣٠ عاما) في ست من 
ثماني مواجهات مباشــــرة جمعت بينهما 
حتــــى الآن. من جهته، عانى زفيريف الذي 
لا يــــزال يبحــــث عن تخطــــي الــــدور ربع 
النهائي في إحدى بطولات الغراند سلام، 

للمباراة الثالثة تواليا قبل تخطي منافسه 
بيدينــــي المصنــــف ٨٠. واحتــــاج الألماني 
الشــــاب إلــــى ثــــلاث ســــاعات و٣٦ دقيقة 
لبلوغ الدور الرابع، علما بأن مباراتيه في 
الدوريــــن الأول والثاني امتدتا إلى خمس 

مجموعات من أصل خمس ممكنة.
وبلغ زفيريف دور الـ١٦ في فلاشــــينغ 
مســــيرته  فــــي  الأولــــى  للمــــرة  ميــــدوز 
الاحترافية، ويمكن في حال تخطى منافسه 
في الــــدور المقبــــل الأرجنتينــــي ديييغو 
شفارتســــمان، أن يكون علــــى موعد في 
ربــــع النهائي ضد نادال في حال تمكن 
الأخيــــر مــــن تخطي ســــيليتش. وقال 
الألماني ”هذه المــــرة الأولى التي أبلغ 
فيها الأســــبوع الثاني (من البطولة، 
والذي يشــــهد منافسات الدور الرابع 

والأدوار اللاحقــــة). بالطبع ما زلنا في 
الــــدور الرابع، ولا أريــــد أن أتوقف هنا. 

أريد أن أواصل“.
عاما)   ٢٢) الألمانــــي  وتابــــع 

الذي يعد منذ نحو عامين أحد 
أبــــرز الأســــماء الصاعدة في 
عالم اللعبة ”أريد أن أواصل 
لن  الأمــــور  أدائي.  تحســــين 
تصبح أســــهل، المنافسون لن 

يكونــــوا أســــهل، 
المباريــــات لــــن 
تكون أسهل“. 

تجمــــع  و
مباريات  أبــــرز 

بين  الرابــــع  الــــدور 
الباحث  ديوكوفيتش 

عــــن لقبــــه الرابــــع فــــي نيويــــورك 
فافرينكا  ستانيســــلاس  والسويسري 
في إعــــادة لنهائــــي ٢٠١٦ الذي انتهى 
مــــع  وفيــــدرر  الصربــــي،  لصالــــح 

البلجيكي دافيد غوفان.

ارفعي رأسك

أنهــــت  الســــيدات،  ولــــدى 
أوساكا (٢١ عاما)، مسيرة غوف 
(١٥ عامــــا) التي دفع أداؤها هذا 

الموســــم مواطنتها ســــيرينا وليامس إلى 
اعتبارها ”مســــتقبل كرة المضرب“. وغلب 
التأثر على المتنافســــتين في ختام اللقاء، 
إذ لــــم تتمكن غــــوف من حبــــس دموعها، 
وعانقتهــــا اليابانية بحــــرارة طالبة منها 
الانضمام إليها في اللقاء الصحافي الذي 

يلي المباراة على أرض الملعب.
 وقالــــت أوســــاكا ”عندمــــا صافحتها 
رأيــــت أنهــــا كانــــت دامعة بعض 
الشــــيء. ثم تذكرت كــــم أنها 
صغيــــرة الســــن (…) كنت 
أريد منها أن ترفع رأسها 
عاليا، لا أن تغادر أرض 
الملعب حزينة. كنت أريد 
لها أن تدرك أنها حققت 
الكثير وهي ما زالت في 

هذه السن اليافعة“.

نادال وزفيريف يتقدمان

 في بطولة أميركا

ثقة مفرطة

بداية صعبة

خمسة مرشحين لتدريب منتخب الفراعنة
 القاهــرة - كشــــف عمــــرو الجنايني، 
رئيس اللجنــــة المؤقتة التــــي تدير إدارة 
اتحــــاد الكــــرة المصــــري، أن اســــم المدير 
الفنــــي لمنتخــــب الفراعنة ســــيتم إعلانه 
الأســــبوع المقبل على أقصى تقدير. وقال 
الجنايني في تصريحات صحافية الأحد 
إنه لم يتم الاســــتقرار علــــى المدير الفني 
للمنتخب المصري حتي الآن، مشــــيرا إلى 
أن المرشــــحين هم حســــن شحاتة وحسام 
البدري وحسام حسن وأحمد حسام ميدو 

وإيهاب جلال.
وأكــــد الأخيــــر أن ما يقال عــــن تولي 
حســــن شــــحاتة وأحمــــد حســــام ميــــدو 
مســــؤولية تدريــــب المنتخــــب فــــي جهاز 
واحــــد، مجــــرد اجتهادات لا أســــاس لها 

من الصحة. وأقال اتحاد الكرة الســــابق 
بقيــــادة هاني أبوريدة، جهاز المكســــيكي 
خافييــــر أجيــــري، بعد الإخفــــاق في أمم 
أفريقيــــا الماضيــــة والخــــروج مــــن ثمن 

النهائي أمام جنوب أفريقيا.
وفي ســــياق متصل أكد الجنايني أنه 
ســــيضع جدولا للــــدوري المحلــــي تتحدد 
فيه البداية والنهاية ”باليوم والســــاعة“. 
وقال ”ألتزم بأن أعلن جدولا يتضمن بدء 
الدوري المصري بالساعة.. الموضوع ليس 
صعبا“. وأضــــاف أن اتحــــاد الكرة حدد 
حتى الآن ٣ مواعيــــد تتضمن الالتزامات 
الدوليــــة والأفريقيــــة للمنتخــــب المصري 
والتزامــــات الأهلي والزمالــــك الأفريقية. 
وأوضــــح أن الدوري المصري ســــيبدأ في 

ســــبتمبر الجــــاري بحضــــور جماهيري 
وبنفس نظــــام بطولــــة أمم أفريقيا التي 

جرت بالقاهرة في الآونة الأخيرة.
من ناحيتــــه تحدث محمــــد أبوالعلا 
نجــــم الزمالك الســــابق، عن ملــــف المدير 
الفنــــي الجديــــد لمنتخب مصــــر، الذي من 
المتوقع الإعلان عنه خــــلال الأيام القليلة 

المقبلة. 
وقــــال أبوالعــــلا ”أتفق مــــع وجهات 
النظــــر التــــي تطالب بالتعاقــــد مع مدرب 
وطني بالفترة القادمة، لترشــــيد النفقات 
بشكل كبير، مع إمكانية ضخ هذه الأموال 
فــــي ملفات أخــــرى مثل تطويــــر قطاعات 
الناشــــئين من أجل بنــــاء جيل قوي للكرة 

المصرية، أو تطوير مستوى الحكام“.

 الجزائــر - صعــــدت ٥ أنديــــة لصــــدارة 
دوري المحترفــــين الجزائــــري لكــــرة القدم 
مســــتفيدة من تألقها في الجولــــة الثالثة 
من المســــابقة التي لعبت مســــاء الســــبت. 
وحقق شبيبة القبائل أكبر فوز بعد تغلبه 
على مضيفه أتلتيك بارادو بثلاثية نظيفة 
ليرفــــع رصيده إلــــى ٧ نقــــاط، بينما يظل 
منافســــه في المركز الأخير الذي يتقاسمه 

مع اتحاد بلعباس دون رصيد.
وســــجل حمزة بانوح فــــي الدقيقتين 
٣٨ و٦٥، ورضا بن ســــايح، في الدقيقة ٥٥، 
أهداف شــــبيبة القبائــــل. وحقق مولودية 
الجزائر انتصاره الأول على أرض مضيفه 
شبيبة الساورة وتغلب عليه بهدف وحيد 

حمل توقيع عبدالرحمن حشود في الدقيقة 
٦٢. رفــــع مولودية الجزائــــر رصيده إلى ٧ 
نقاط، فيما توقف رصيد شــــبيبة الساورة 
عند ٣ نقاط علما أنه يملك مباراة مؤجلة.

وبــــذات النتيجــــة تغلــــب أهلــــي برج 
بوعريريــــج علــــى ضيفــــه وجــــاره وفاق 
ســــطيف، ليلحــــق بالقبائــــل والمولوديــــة 
في المركــــز الأول. في حــــين يواصل وفاق 
ســــطيف ترنحــــه فــــي المركــــز الـــــ١٥ قبل 
الأخير بنقطة واحدة في الرصيد. وسجل 
الفرنسي جيسلان غاســــان هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة ٧٩.
وأكد مولودية وهــــران بدايته القوية، 
وتجــــاوز عقبة ضيفه شــــباب قســــنطينة 

بهــــدف زكريا منصــــوري فــــي الدقيقة ٥١ 
من ركلــــة جزاء، ليضمن مقعــــد بين أندية 
الصدارة. وحســــم شباب بلوزداد الديربي 
الذي جمعــــه بمضيفه نصر حســــين داي 
لصالحــــه ١-٢. تقــــدم الايفــــواري كوامي 
نغوسام لبلوزداد في الدقيقة الثامنة غير 
أن رضوان زردوم، عدل النتيجة لحســــين 
داي في الدقيقة ١٨، قبل أن يمنح شــــعيب 
كــــداد التفوق مجددا لشــــباب بلوزداد في 

الدقيقة ٤٢. 
ورفــــع شــــباب بلوزداد الــــذي لعب ٦٠ 
دقيقــــة بـ١٠ لاعبــــين بعد طــــرد لاعبه أمير 
ســــعيود في الدقيقــــة ٦٠، رصيــــده إلى ٧ 

نقاط، مقابل نقطتين لنصر حسين داي.

 دونغقــوان (الصيــن) - تلقــــى المنتخب 
الأردني، الأحد، هزيمة في بداية مشــــواره 
ببطولــــة كأس العالم لكرة الســــلة المقامة 
في الصين. وخســــر المنتخــــب الأردني من 
الدومينيــــكان بنتيجة  ٧٦ - ٨٠ في الجولة 
الأولى للمجموعة الســــابعة من البطولة. 
بذلــــك، ارتفــــع رصيــــد الدومينيــــكان إلى 
نقطتــــين، فيمــــا ارتفع رصيــــد الأردن إلى 

نقطة واحدة.
مــــن جانبه حقق المنتخب الأســــترالي 
الأحــــد فوزه الأول على كندا ١٠٨-٩٢ ضمن 
منافسات المجموعة الثامنة التي اصطلح 
علــــى تســــميتها ”مجموعــــة المــــوت“، في 
نهائيــــات كأس العالــــم لكرة الســــلة التي 

تســــتضيفها الصــــين حتى ١٥ ســــبتمبر. 
وانتهى الربع الأول بتقدم أستراليا ٢٩-٢٠ 
ثم أنهى الفريق الربع الثاني بنتيجة ٥٢-
٤٠، ولكن الفريق الكندي استفاق في الربع 
الثالث وأنهــــى متقدما بنتيجة ٧٧-٧٦ قبل 

أن تحسم أستراليا الفوز.
 وســــجل ماثيو ديلافيدوفــــا ٢٤ نقطة 
للفريق الأسترالي وأضاف جو إينجليس 
١٣ نقطة وخمس متابعات وعشر تمريرات 
حاسمة فيما ســــاهم كريس جولدينغ بـ١٦ 
نقطــــة. وخاض المنتخبــــان أولى مباريات 
المجموعــــة التــــي تضــــم أيضــــا ليتوانيا 
والســــنغال، وتعد الأقوى في بطولة يأمل 
أكثــــر من منتخــــب فيها، في كســــر هيمنة 

المنتخب الأميركي المتــــوج باللقب العالمي 
في النســــختين الماضيتين. وعلى رغم من 
أن المنتخب الأســــترالي يعد من المرشحين 
للتتويــــج باللقب هذا العــــام، لكن التاريخ 
يصــــب في عكس مــــا يأمل، إذ لم يســــبق 
لأستراليا تخطي عتبة الدور ربع النهائي 
في ١١ مشاركة سابقة في مونديال السلة. 
وســــيكون بن ســــيمونز وآنــــدرو بوجوت 
وباتــــي ميلز ضمن ٩ لاعبين من دوري كرة 
الســــلة الأميركي، في تشــــكيلة أســــتراليا 

المكونة من ١٧ لاعبا. 
 وأوقعــــت القرعة الفريق الأســــترالي، 
الذي احتل المركــــز الرابع في أولمبياد ريو 
دي جانيرو ٢٠١٦، في مجموعة تضم أيضا 
كندا والســــنغال وليتوانيــــا. وقال المدرب 
أندريــــه ليمانيس ”بلا شــــك نمتلك فرصة 
إشــــراك فريق رائع وهذا شيء مثير، لكن 
وفرة المواهب في كرة الســــلة الأســــترالية 
معناهــــا أن هناك قــــرارات صعبة اتخذت، 

وسيغيب بعض اللاعبين الجيدين جدا“.
اســــتهل المنتخب التركي، مشواره في 
بطولة كأس العالم لكرة الســــلة المقامة في 
الصين بانتصار ثمين. وتغلب على نظيره 
اليابانــــي بنتيجــــة ٨٦ - ٦٧ فــــي الجولــــة 
الأولى للمجموعة الخامســــة من البطولة. 
بذلــــك، حصد المنتخب التركي أول نقطتين 
له في بداية المشوار، فيما اكتفى المنتخب 
اليابانــــي بالحصــــول علــــى نقطــــة. وفي 
مبــــاراة ثانية، فاز المنتخب البرازيلي على 

نظيره النيوزيلندي بنتيجة ١٠٢ - ٩٤.

 ازدحام كبير في صدارة الدوري الجزائري

هزيمة أردنية في بداية مشوار مونديال السلة
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 برليــن – يـــرى الألمانـــي الدولي توني 
كروس نجم وســـط ريال مدريد الإسباني 
أن منتخب بلاده ليس من بين المرشـــحين 
للفـــوز بلقـــب يـــورو ٢٠٢٠ رغـــم البداية 
مـــن  الثالثـــة  المجموعـــة  فـــي  المثاليـــة 
التصفيـــات المؤهلة للبطولـــة الأوروبية. 
وقـــال تونـــي كـــروس فـــي تصريحـــات 
صحافية ”ينقصنا شـــيء مـــا لكي نكون 
أحد المرشـــحين في البطولـــة“. وأضاف 
”لكني أعتقد أننا نســـير بشـــكل جيد منذ 
كأس العالـــم“. ويعتقد كـــروس البالغ من 
العمـــر ٢٩ عاما أن المنتخـــب الألماني بات 
أكثر قوة منذ مونديال روســـيا ٢٠١٨ بعد 

الخروج المحبط من دور المجموعات.

وقال ”أرى أننـــا أصبحنا أفضل مما 
كنا عليه قبل كأس العالم“. وأضاف ”لدي 
شعور جيد للغاية بشأن البطولة المقبلة، 
لكننـــي أيضا أدرك أننا ما زلنا في حاجة 

إلى تثبيت أقدامنا أكثر هذا العام“. 
ويلتقـــي المنتخب الألمانـــي مع ضيفه 
الهولندي يوم الجمعة المقبل قبل الســـفر 
لمواجهـــة إيرلندا الشـــمالية بعـــد اللقاء 
بثلاثـــة أيام. ويحتـــاج منتخب الماكينات 
إلـــى الفـــوز فـــي المباراتـــين المقبلتـــين 
لضمـــان تأهله إلـــى يورو ٢٠٢٠ بنســـبة 

كبيرة.
وينضم كـــروس إلى قائمـــة منتخب 
بـــلاده اليوم الاثنـــين بعد أن اســـتبعده 

المـــدرب يواخيم لوف مـــن المباراتين أمام 
بيلاروسيا واستونيا في يونيو الماضي. 
ويعـــد كروس من أكثر اللاعبين مشـــاركة 
فـــي الجيل الحالـــي من لاعبـــي المنتخب 

الألماني برصيد ٩٢ مباراة دولية.
 وأشـــاد المدرب لوف مؤخرا بكروس 
قائلا ”توني كروس أحد العناصر المهمة، 

لأنه لاعب مذهل“.

 الرياض – حصد الزمالك المركز الخامس 
في مونديـــال الأندية لليـــد، بعدما تغلب 
علـــى الدحيل القطري (٣٣-٢٦). وتمســـك 
أحمـــد الأحمـــر بلقب الهـــداف التاريخي 
للزمالك في البطولـــة، برصيد ١٢٨ هدفا، 
بالإضافة إلى اســـتمراره على قمة الأكثر 
تهديفا في مونديال الأندية، بشـــكل عام، 
برصيـــد ١٩٧ هدفا. وتعد هذه المشـــاركة 
الرابعة للأحمر مع الزمالك في المونديال، 

والسابعة له بشكل عام.
وأحـــرز الأحمر في مبـــاراة الدحيل ٦ 
أهـــداف، وأمام نيورك ســـيتي ٧ أهداف، 
كما سجل ٥ أهداف في لقاء كيل الألماني. 
وقـــد شـــارك الأحمر ٦ مرات مـــن قبل في 
المونديـــال، منهـــا ٣ مـــرات ســـابقة مـــع 
الزمالـــك، أعوام: ٢٠١٠ وســـجل ٤١ هدفا، 
٢٠١١ وأحـــرز ٣٧ هدفا، ٢٠١٢ وســـجل ٣٢ 
هدفـــا. كما شـــارك مع الجيـــش القطري 
مرتين، في عامي: ٢٠١٣ وســـجل ٢٦ هدفا، 
و٢٠١٤ حيـــث أحـــرز ٢٨ هدفـــا، فـــي حين 

شـــارك مع لاخويا القطري فـــي مونديال 
٢٠١٦، وســـجل معـــه ١٥ هدفـــا. وشـــارك 
الزمالـــك من قبـــل في نســـخ ٢٠١٠، ٢٠١١، 
و٢٠١٢ للمونديال، حيث حقق فيها المركز 
الثالـــث، والرابع (مرتـــين) على الترتيب. 
ولعـــب الزمالك ١٦ لقاء في تاريخه بكأس 
العالم للأندية، فخســـر في ٨، وفاز في ٧، 

وتعادل في مباراة وحيدة.

وحصـــل يحيـــى الدرع، لاعـــب فريق 
الزمالـــك لكـــرة اليـــد، على جائـــزة رجل 
المبـــاراة التـــي جمعت الأبيـــض بنظيره 
الدحيـــل القطـــري. وحصل الـــدرع على 

هـــذه الجائزة من قبـــل اللجنـــة المنظمة 
للبطولة، بعدما ساهم بقوة في فوز فريقه 
باللقاء. ويشـــار إلى أن الدرع ثاني لاعب 
مـــن الزمالك يتـــم اختيـــاره أفضل لاعب 
في مبـــاراة لفريقه في هذه النســـخة من 
المونديـــال، حيث ســـبقه إلى ذلـــك أحمد 
الأحمـــر، فـــي مبـــاراة نيويورك ســـيتي 
الأميركي. يذكـــر أن مونديال الأندية لليد 
في نسخته الـ١٣، مقام في الدمام بالمملكة 

العربية السعودية بمشاركة ١٠ فرق.
وتوّج فريق برشلونة الإسباني بلقب 
كأس العالم للأندية لكرة اليد التي أقيمت 
في السعودية للمرة الثالثة على التوالي 

والخامسة في تاريخه. 
وتغلب برشـــلونة على كييل الألماني 
في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة ٣٤-

٣٢ في مباراة جاءت مثيرة من الجانبين. 
وكان فـــاردار المقدوني قد فـــاز بالميدالية 
البرونزيـــة عقـــب فـــوزه علـــى الوحـــدة 

السعودي بنتيجة ٣٠-٢٦.

 لندن – فـــاز ليفربول ٣-٠ على مضيفه 
بيرنلي، بينما اكتســـح مانشستر سيتي 
ضيفـــه برايتـــون برباعية بينهـــا هدفان 
للنجـــم الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويرو. 
في المقابـــل، اكتفى يونايتد بالتعادل ١-١ 
مع مضيفه ســـاوثهامبتون محققا نقطته 
الثانية فقط في آخر ثلاث مباريات، وفرّط 
تشيلســـي في تقدمه ٢-٠ ليكتفي بتعادل 
قاتل مع ضيفه شيفيلد يونايتد ٢-٢. ورفع 
ليفربول، وصيف الموسم الماضي، سجله 
فـــي مباريات الدوري المحلي إلى ١٣ فوزا 
متتاليا للمرة الأولى في تاريخه، حســـب 
للإحصـــاءات الرياضية.  موقع ”أوبتـــا“ 
وحافظ ليفربول على ســـجله المثالي هذا 
الموسم، محققا الفوز الرابع تواليا ليرفع 
رصيده إلى ١٢ نقطة في الصدارة، بفارق 
نقطتـــين عن بطـــل الموســـمين الماضيين 

مانشستر سيتي.

وأتى فوز ليفربول بعد تقديم ســـيتي 
عرضا هجوميـــا بلا هوادة اكتســـح من 
خلاله برايتون ٤-٠، عكّرته إصابة مدافعه 
الفرنســـي إيمريك لابـــورت. وقال المدرب 
الإسباني جوســـيب غوارديولا إن المدافع 
الذي غادر الملعـــب على حمالة بعدما بدا 
متألما على مســـتوى الركبـــة اليمنى، نقل 

”إلى المستشفى، الأمر لا يبدو جيدا“.
وتابـــع ”لا نعرف مما يعاني تحديدا، 
آمل ألا يكون مثل لوروا سانيه“، في إشارة 
إلى الجناح الألماني الذي ســـيغيب لستة 
أشهر على الأقل بسبب إصابة في الركبة. 
وأتت إصابة لابورت غداة اســـتدعائه من 
قبل المـــدرب ديدييه ديشـــان إلى صفوف 
المنتخب الفرنســـي للمرة الأولى منذ عام 
٢٠١٧. وباســـتثناء الإصابـــة، لـــم يختبر 
ســـيتي مباريات نقاط ســـلبية، وســـحق 
ضيفه معتمدا علـــى أغويرو والجزائري 
رياض محرز والإنكليزي رحيم سترلينغ، 

وخلفهم البلجيكي كيفن دي بروين.

ورفع مانشســـتر سيتي رصيده بهذا 
الفوز إلـــى ٧ نقاط، بفـــارق نقطتين أمام 
المتصـــدر ليفربول الذي حقـــق الفوز في 
أول ٤ مباريـــات لـــه فـــي البطولـــة. وفاز 
مانشســـتر سيتي في ١٧ من أصل آخر ١٨ 
مباراة له في الـــدوري الإنكليزي الممتاز، 
مقابل تعادل واحد، أي أن سجله خال من 
الهزائم منذ ســـقوطه أمام نيوكاسل ١-٢ 
في يناير الماضي. وبقي ســـجل برايتون 
خاليا من الانتصارات في المباريات التي 
لعبها خارج أرضه أمام مانشستر سيتي 
بالدوري، حيث تعادل في اثنتين وخســـر 

٨ من أصل ١٠ زيارات.
وســـجل نجم هجوم مانشستر سيتي 
سيرجيو أغويرو ٩٩ هدفًا في البريميرليغ 
علـــى ملعب ”الاتحاد“ ولم يســـجل لاعب 
واحـــد أهدافـــا أكثـــر على ملعـــب واحد 
بتاريخ المســـابقة، ســـوى تييـــري هنري 
(١١٤) على ملعب هايبـــري، وواين روني 

(١٠١) على ملعب أولد ترافورد.
ومنـــذ مباراتـــه الأولى فـــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز في أغسطس عام ٢٠١٠، 
صنع لاعب مانشستر سيتي دافيد سيلفا 
٨٧ هدفـــا، أي أكثر بـ٢٧ هدفا من أي لاعب 
آخـــر فـــي الفتـــرة ذاتها. وصنع ســـيلفا 
هدفـــين في مباراة واحدة خلال ٣ من آخر 
٤ مباريـــات لعبها كأساســـي، و٤ من هذه 
التمريرات الحاسمة جاءت أمام برايتون.

وساهم نجم مانشســـتر سيتي كيفن 
دي بروين في تســـجيل ٩ أهداف في آخر 
٧ مباريـــات بدأها كأساســـي (هدفان و٧ 

تمريرات حاسمة). 
ويعتبر الهدف الذي سجله دي بروين 
بشـــباك برايتـــون بعـــد مـــرور ٦٨ ثانية، 
أســـرع هدف في البريميرليغ هذا الموسم، 
والأســـرع في المســـابقة منذ الهدف الذي 
أحرزه نابي كيتا في شـــباك هيديرسفيلد 
تـــاون في أبريـــل الماضي بعد مـــرور ١٥ 
ثانية فقط. وهز سيرجيو أغويرو الشباك 
مـــن آخر ٧ تســـديدات له بين الخشـــبات 

الثلاث بالمسابقة.

إهدار النقاط

شـــهد  قـــد  المرحلـــة  افتتـــاح  كان 
اكتفـــاء يونايتـــد بالتعادل مـــع مضيفه 
”الشـــياطين  ليواصـــل  ســـاوثهامبتون، 
الحمـــر“ بقيادة المـــدرب النرويجي أولي 

غونـــار سولســـكاير، إهـــدار النقـــاط، إذ 
أضافوا تعادل الســـبت إلـــى تعادلهم مع 
ولفرهامبتـــون ١-١ (المرحلـــة الثانيـــة)، 
وخســـارتهم أمام كريســـتال بالاس ١-٢ 
(الثالثـــة)، بعد فـــوز برباعية نظيفة على 

تشيلسي في الأولى. 
وقلـــل النرويجـــي مـــن شـــأن هـــذا 
التراجـــع، بقولـــه ”في المباريـــات الثلاث 
التـــي لم نحقق الفوز فيهـــا، لعبنا أفضل 
مما لعبنا ضد تشيلســـي. نحن نســـيطر 
ونخلـــق الفـــرص لكننا لم نكـــن ناجعين 
بما يكفـــي أمام المرمى للفوز بالمباريات“. 
وركلات  فرصـــا،  ”أضعنـــا  وتابـــع 
جزاء… هذا تراجع في النتائج وليس في 

الأداء“.
وعلى ملعب ســـانت ماري ســـتاديوم 
تمكن يونايتد، علـــى عكس إيقاع اللعب، 
مـــن التقدم فـــي الدقيقة العاشـــرة بهدف 

للاعبـــه الويلـــزي دانيال جيمـــس. ورفع 
اللاعـــب الشـــاب (٢١ عامـــا) المنتقل هذا 
الصيف من سوانســـي ســـيتي، رصيده 
إلـــى ثلاثة أهداف في أربـــع مباريات في 
البريميرليغ، منـــذ انضمامه هذا الصيف 
إلـــى صفوف الفريـــق الشـــمالي آتيا من 
سوانســـي ســـيتي. لكن ســـاوثهامبتون 
تمكـــن مـــن معادلـــة النتيجة فـــي مطلع 
الشـــوط الثاني، عبر هدف بكرة رأســـية 
من المدافع الدنماركي يانيك فســـترغارد، 
هـــو الأول له مـــع الفريق منـــذ انضمامه 
إلـــى صفـــوف الفريـــق في صيـــف العام 

الماضي.
وقال مسجل الهدف ”أعتقد أن هدفهم 
أثـــر علينا بعض الشـــيء ومنحهم الثقة. 
لا يمكـــن أن نلعب ٩٠ دقيقة كما فعلنا في 
الدقائق العشـــر الأولى لـــذا من الطبيعي 
أننا رفعنـــا المســـتوى“. وتمكن المضيف 

من الحفاظ علـــى النتيجة الإيجابية على 
الرغم من النقص العددي الذي عانى منه 
في آخر ربع ساعة، بعد طرد كيفن دانسو 
في الدقيقـــة ٧٣ لنيله البطاقـــة الصفراء 

الثانية.

الدفاع عن زوما

إضافة إلى ذلك، فشل تشيلسي بقيادة 
مدربـــه ونجمه الســـابق فرانـــك لامبارد 
فـــي تحقيق الفـــوز على ضيفه شـــيفيلد 
يونايتـــد، إذ فرّط في تقدمـــه ٢-٠ بهدفي 
تامي أبراهام في الشـــوط الأول، وتعادل 
٢-٢ بهدف لكالوم روبنســـون والفرنسي 
كورت زوما خطأ في مرمى فريقه. واكتفى 
تشيلســـي، ثالث الموســـم الماضي وبطل 
مســـابقة ”يوروبـــا ليغ“، بخمـــس نقاط 
من تعادلين وفوز وخســـارة هذا الموسم، 

الأول في إشـــراف مدربه الحالي ونجمه 
الأسطوري السابق فرانك لامبارد.

واختـــار لامبـــارد الدفاع عـــن لاعبيه 
بعـــد المباراة، لاســـيما زوما الذي تعرض 
لإهانـــات عنصرية عبـــر مواقع التواصل 
واجهـــه  لمـــا  تكـــرار  فـــي  الاجتماعـــي، 
لاعبون ســـود آخـــرون في الـــدوري بعد 
المباريـــات.   خـــلال  ارتكبوهـــا  أخطـــاء 
وفـــي أبـــرز المباريـــات، حقـــق ليســـتر 
ســـيتي بطـــل ٢٠١٦ فـــوزا مريحـــا علـــى 
ضيفـــه بورنموث ٣-١، بأهـــداف جايمي 
فـــاردي والبلجيكـــي يـــوري تيليمانـــز، 
بينمـــا أتى هـــدف بورنموث عبـــر كالوم 

ويلسون.
الانتصارات  نغمة  إيفرتون  واستعاد 
التـــي غابت عنه فـــي المرحلـــة الماضية، 
بعدما حقق فوزا مثيـــرا ٣-٢ على ضيفه 

وولفرهامبتون.

ليفربول وسيتي يقدمان أوراق اعتمادهما مبكرا
يونايتد وتشيلسي يواصلان نزيف النقاط في الدوري الإنكليزي

قدم ليفربول المتصدر ومانشســــــتر ســــــيتي حامل اللقب عرضين هجوميين 
أثمرا فوزين ســــــهلين في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، بينما واصل مانشســــــتر يونايتد وتشيلســــــي إهدار النقاط في بداية 

الموسم الجديد.

صراع خارج دائرة الصراع

كروس يستبعد فوز ألمانيا بيورو 2020

الأحمر يكتب رقما تاريخيا في مونديال أندية اليد

{أرى أننا أصبحنا أفضل 

مما كنا عليه قبل كأس 

العالم}

تتوني كروس  باريــس – كشـــفت صحـــف فرنســـية 
أن النجـــم البرازيلـــي نيمـــار تخلى عن 
فكـــرة انتقاله إلى برشـــلونة الإســـباني 
وســـيخوض الموســـم الحالي مـــع فريقه 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي. وكتبت 
في موقعها الإلكتروني  صحيفة ”ليكيب“ 
”أبلغ المقربـــون من مهاجم باريس ســـان 
جرمـــان الناديين قـــراره بإنهاء الموســـم 
الحالي مع باريس“. كما أشارت صحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفـــو“ الكتالونية إلى أن 
محيـــط نيمـــار أقـــر بانتهـــاء مفاوضات 
العـــودة إلى ناديه الســـابق. وكان المدير 
البرازيلـــي  جرمـــان،  لســـان  الرياضـــي 
ليونـــاردو، أكد عدم توصـــل الطرفين إلى 
اتفـــاق حتى الآن بشـــأن أغلـــى لاعب في 
العالم، وعدم وجود اجتماع مقرر بينهما 
في عطلـــة نهاية الأســـبوع الحالي، قبل 

إقفال باب الانتقالات الأوروبية الإثنين.
وجـــدد ليونـــاردو تأكيـــد الموقف ذي 
الجانبين لفريق العاصمة: الاستعداد من 
جهة للتخلي عن اللاعب الذي كلف خزينة 
النادي المملوك لشركة قطر للاستثمارات 
الرياضيـــة 222 مليـــون يـــورو في صيف 
العام 2017، لكن مع الاشـــتراط من جهة 
أخـــرى أن تتم تلبيـــة الشـــروط المالية 
وتوفير البدائل علـــى صعيد اللاعبين 

لتعويض رحيل المهاجم الدولي.
تقاريـــر  محـــور  نيمـــار  وشـــكل 
صحافيـــة متعـــددة هـــذا الصيف عن 
رغبتـــه في الرحيل، وســـط حديث عن 
اهتمـــام بخدماتـــه من قطبـــي الكرة 
مدريد.  وريال  برشـــلونة  الإســـبانية 
وفي الأيام الماضية، أصبح برشلونة 
وحيدا في الســـباق لاستعادة اللاعب 
الـــذي دافع عـــن ألوانه لنحـــو أربعة 
أعوام. ويشـــارك نيمـــار في التمارين 
مـــع فريقه مـــن دون أن يخوض معه 
أي مبـــاراة بعد هذا الموســـم، في ظل 

رغبته غير الخافية في العودة إلى النادي 
الكتالوني الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 

قادما من سانتوس.

صفقة مميزة

كشـــف تقرير صحافـــي بريطاني عن 
تطور جديد في الميركاتو الصيفي الخاص 
بفريـــق يوفنتوس. ووفقـــا لصحيفة ”ذا 
صـــن“ البريطانية، فإن يوفنتوس يخطط 
لإبـــرام صفقة في اللحظـــات الأخيرة من 

الميركاتـــو الصيفي بضم 
الدنماركي كريســـتيان 

إريكســـن، نجـــم 
توتنهام.

وجاءت خطة يوفنتوس اعتمادا على 
أن انتقال اللاعب إلى ســـان جرمان بات 
مستبعدا، بعد أن قرر البرازيلي نيمار دا 
سيلفا البقاء رفقة النادي الباريسي خلال 
الموسم الحالي. يذكر أن عقد إريكسن مع 
توتنهـــام ينتهـــي عقب الموســـم الحالي، 
ولذلك يطلب الســـبيرز الحصول على 50 
مليون إســـترليني فقط، للســـماح برحيل 
الدنماركي. وحاول توتنهام الحفاظ على 
خدمات إريكسن، وعرض عليه الحصول 
على راتب أسبوعي يقدر بـ200 ألف جنيه 
إسترليني، للموافقة على تجديد عقده، إلا 

أن عرض السبيرز قوبل بالرفض.

استعارة وترحيل

من ناحية أخـــرى أعلن نادي موناكو 
اســـتعارة لاعب خـــط الوســـط تييمويه 
باكايوكو مـــن تشيلســـي الإنكليزي، في 
وقـــت أكد نادي قلعة ســـراي التركي بدء 
مفاوضـــات لضـــم المهاجـــم الكولومبي 
راداميـــل فالكاو من النادي الفرنســـي. 
وأورد النـــادي الجنوبـــي المتوج بطلا 
لفرنســـا فـــي العـــام 2017، أن الدولـــي 
الفرنســـي باكايوكو انضم إلى صفوفه 
على ســـبيل الإعارة من النادي اللندني 
لموســـم واحد، مع خيار الشراء النهائي. 
ونقل بيان النادي عن باكايوكو قوله ”أنا 
ســـعيد جدا بالعودة إلى موناكو، النادي 

الذي احتفظ معه بذكريات رائعة“.
وأمضـــى اللاعـــب البالـــغ 25 عامـــا، 
ثلاثة مواســـم مع موناكو توجت بإحراز 
لقـــب 2016 - 2017 الذي كان الأول لفريق 
الإمارة فـــي الـــدوري الفرنســـي منذ 17 
عامـــا. وبنهاية الموســـم المذكـــور، انتقل 
إلى تشيلســـي في صفقة قـــدرت قيمتها 
بـ45 مليون يورو وشـــملت توقيعه عقدا 

لخمسة أعوام.

نيمار يعدل عن حلم الرحيل إلى برشلونة

6
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قبل في المونديال، منها 3 مرات 
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 ينصحنــــا مايــــكل ســــكابينكر مــــن 
صحيفة فايننشــــيال تايمــــز بأن نتمهل 
قليلا قبل أن نســــأل الآخر من أين أنت؟ 
لكن هذه النصيحة تتلاشــــى عند أفواج 
مــــن المهاجرين إلى العالــــم الغربي، لأن 
الأسئلة برمتها تختفي عند الالتقاء بمن 
هم على شــــاكلتهم، ويصبح سؤال ”من 
يســــير كالماء في أفواههم،  أي بلد أنت“ 
وقد تكتشــــف أن بعضهــــم لا يعرف من 

الإنكليزية غير هذه الجملة!
من الســــهولة بمــــكان أن نعزو ذلك 
التكــــرار بالتفكيــــر إلى الاغتــــراب أولا 
وصعوبــــة الاندمــــاج فــــي المجتمعــــات 
الوافديــــن إليهــــا، لذلك يبحــــث المغترب 
عمــــن هو علــــى شــــاكلته فــــي القومية 
والدين واللغة وما أكثرهم، لكن المسألة 

تبدو أعقد في زمن ترامب الشعبوي.
ســــؤال من أين أنت ارتفــــع بوتيرة 
غير مســــبوقة فــــي العالم اليــــوم، وكان 
المايكروفــــون الأقوى لــــه صوت الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
لــــو كنــــت ولــــدت فــــي بريطانيا أو 
الولايــــات المتحــــدة فــــلا أحــــد يفكر في 
التشــــكيك في حقوقك، إلا أن ترامب فعل 
غير ذلك وشــــجع الآخريــــن على اتباعه، 
مــــع أن بالنســــبة إلى أولئــــك المعجبين 
بالولايــــات المتحــــدة منا، بدت ســــخرية 
ترامب غيــــر أميركية، لم يفعلها بوريس 
جونســــون النســــخة 2 مــــن ترامب في 
بريطانيا، دعك من نايجل فراج وحزبي 

بريكست و“يوكي“.
يتوقف مايكل سكابينكر عند سؤال 
الناس ”من أين أنت؟“. فإذا كان الجواب 
برمنغهام، أو إنكلتــــرا، فعلينا بالتأكيد 
التوقف عن المتابعة والقول ”لكن من أين 
أنت بالفعل؟“. يمكننا التوقف كذلك عن 
سؤال هل استشم رائحة لكنة ما؟ تكون 

إجابته ربما وكذلك ”ما أصل اسمك؟“.
يختلــــف هذا التوقف كثيــــرا عندما 
يطلق المهاجرون الســــؤال على بعضهم 
البعــــض، فالأمر بالنســــبة إليهم متعلق 
بالبــــلاد والدين والطائفة، تذكر الخلاف 
الهندي الباكستاني، خلافات العرب في 
ما بينهم، ماذا يعني الســــني بالنســــبة 
للإيراني الشيعي عندما يسأل الآخر من 
أي بلد أنت، كلها تجتمع في بوتقة ”من 
أيــــن أنت“ التي كانــــت موجودة ولكنها 
صــــارت ســــائدة فــــي الزمن الشــــعبوي 

الجديد.
لا يعني ذلك أن إجابات هذه الأسئلة 
ليســــت مثيرة للاهتمــــام إذا كان الدافع 
من السؤال معرفيا وثقافيا ومركزا على 
اللغة والشــــأن السياســــي فــــي محاولة 
اكتشــــاف طبيعــــة المجتمعــــات، لكن ما 
أقبحــــه وما أشــــده في التســــبب بالملل 
والتكــــرار والإزعــــاج عندمــــا يهدف إلى 

معرفة الدين وهوامشه!
يوجد أمــــران خاطئان عند ســــؤال 
النــــاس عــــن أصولهم وفق ســــكابينكر، 
الأول يظهرك بصفة غير المهذب، والآخر 
أنك تشــــير إلــــى أنهم مختلفــــون عنك، 
وربمــــا لا ينتمون إليك. ربمــــا لا تقصد 

ذلك، لكن هذا ما يشعر به كثيرون.
أعرف شــــخصا يعيش في لندن من 
خمسين عاما تخلص من تبعات السؤال 
بتجهيــــز إجابتــــين وفق حدســــه بهدف 
السائل، الثاني لن أذكره لكم! أما عندما 
يعرف أن ســــائله يهدف إلى التحدث عن 
العربية،  والخلافــــات  والقومية  الديــــن 
عندها  فيجيبــــه ”أنــــا مــــن إســــرائيل“ 
يتوقف الكلام بــــين الاثنين، وما أخبثها 

وأضعفها من حيلة!

صباح العرب

أنا من إسرائيل!

كرم نعمة

 خويا غرانده (هنــدوراس) - صادرت 
الســـلطات الأمنيـــة في هنـــدوراس قبل 
ست سنوات مزرعة كانت على ملك تجار 
مخـــدرات وحولتهـــا إلى مركـــز لرعاية 
حيوانـــات تابير المهددة بالإنقراض مع 
تراجـــع أعدادها في البلاد إلى خمســـة 

آلاف فقط.
التابير  حيـــوان  صغيـــر  ويحصـــل 
”المينـــدرا“ علـــى الغذاء عبـــر قنينة من 
قبل القائميـــن على هـــذه المزرعة التي 
بـــات اســـمها حديقـــة ”خويـــا غرانده“ 

للحيوانات. 
وكانـــت هنـــدوراس قـــد أعلنـــت في 
العـــام 2008 أن حيوانـــات تابير مهددة 
بالانقـــراض مع تراجع أعدادها بشـــكل 

كبير.

وقد خسرت هذه الحيوانات موطنها 
الطبيعي في أميركا الوسطى جراء قطع 
أشـــجار الغابات فيما تقع أيضا ضحية 

الصيادين.
ويهدف مشروع الحفظ في هندوراس 
إلى حماية أنواع أخـــرى أيضا في هذه 
المزرعـــة الممتدة علـــى 220 هكتارا من 

الغابات والمراعي.
هـــي واحـــدة مـــن 10  و“المينـــدرا“ 
حيوانـــات تابيـــر تعيـــش فـــي منطقـــة 
طبيعية مســـاحتها 12 هكتارا إلى جانب 
وأســـدين أفريقيين  الزرافـــة ”بيغ بوي“ 
وأربعة نمـــور بنغال وأربعـــة من فرس 

النهر.
 500 المزرعـــة  هـــذه  وتســـتضيف 
حيوان من ثمانية وأربعين نوعا مختلفا 

مـــن بينها الفهـــود والحمير الوحشـــية 
والجمال والنعامات.

وكانـــت المزرعـــة على ملـــك كارتل 
لـــوس كاتشـــيرو للمخـــدرات التي كان 

يستخدمها للقاءات سرية. 
وبعد مصادرتها من قبل الســـلطات 
في هندوراس سلمت المزرعة إلى شركة 
”أركا دي نويـــه“ التـــي تديرهـــا الطبيبة 

البيطرية ماريا دياس.
وقالت الطبيبة ديـــاس، في تصريح  
لوكالـــة فرانـــس برس، إنهـــا تهدف إلى 
زيادة عدد التابير مـــن أجل إطلاقها في 

البرية بعد ذلك.
حتى  الحيوانـــات  حديقة  وشـــهدت 
الآن ولادة ســـتة من هذه الحيوانات كان 
آخرها ”الميندرا“ في ديسمبر الماضي.

الثدييـــات  أكبـــر  هـــي  والتابيـــر 
المســـتوطنة في أميركا الوســـطى وقد 

يصل وزنها إلى 600 كيلوغرام. 
وحفـــظ هذه الحيوانـــات أمر حيوي 
لأنها تلعب دورا مهما في النظام البيئي 
من خلال نشر البذور التي تنمو لتصبح 

أشجارا عالية.
وقـــد أعلنـــت الســـلفادور انقـــراض 
حيوان التابير علـــى أراضيها في العام 
2016 فـــي حيـــن يبقـــى عدد قليـــل منها 
فـــي موطنهـــا الطبيعي فـــي الجبال من 

المكسيك إلى كولومبيا.
ويعـــد مشـــروع تحويـــل المزرعـــة 
المصادرة من تجـــار مخدرات إلى مركز 
يأوي حيوانات التابيـــر مبادرة تنخرط 

في إطار جهود حماية النظام البيئي.

 ســان فرانسيســكو - ابتكر فريق من 
ماساشوسيتس  معهد  من  المهندســـين 
للتكنولوجيـــا فـــي الولايـــات المتحدة 
روبوتـــا دقيقا على شـــكل خيط يمكنه 

التحرك داخل شرايين المخ.
ويتوفـــر هـــذا الابتـــكار الجديـــد على 
إمكانيـــة التحكـــم فيـــه عبـــر تقنيـــات 

المجالات المغناطيسية.
وأكـــد الباحثـــون أنه مـــن الممكن 
تطويـــر هـــذا الروبوت في المســـتقبل 
وتزويده بوسائل علاجية تتيح له إذابة 

الجلطات والتعامل مـــع الأورام الدقيقة 
داخل المخ.

وقـــال الباحث تشـــان زاو، أســـتاذ 
الهندســـة الميكانيكيـــة والبيئية بمعهد 
ماساشوســـيتس، في تصريح نقله عنه 
المتخصص  موقع ”ساينس اكسبريس“ 
في العلوم والتكنولوجيا، إن ”السكتات 
الدماغية تأتي في المرتبة الخامسة بين 

أسباب وفاة البشر“.
وتابع زاو مشـــددا على أن السكتات 
الدماغية أيضا ”ســـبب رئيسي للإصابة 

بالشـــلل في الولايـــات المتحـــدة، وإذا 
تسنى علاج المريض خلال أول تسعين 
دقيقة من الإصابة بالجلطة، فإن معدلات 

النجاة ترتفع للغاية“.
وأضاف زاو ”إذا أمكن تصميم جهاز 
لإزالة الانسداد داخل الشريان خلال هذه 
الســـاعة الذهبيـــة، فمـــن الممكن تجنب 

حدوث تلف دائم في المخ“.
ويتكون جســـم الروبوت الجديد من 
مـــادة نيكل تيتانيوم، وهـــي مادة تتميز 
بالمتانـــة والمرونة فـــي آن واحد حيث 

يمكنها الانثناء ثـــم العودة إلى وضعها 
الأصلـــي دون التســـبب فـــي أي أضرار 
بالجـــزء الداخلـــي من الشـــرايين. وقام 
فريق الدراســـة بتغليف جسم الروبوت 
من الخـــارج بمعجـــون مطاطي يحتوي 

على جزيئات مغناطيسية. 
كما أحاط الباحثون جســـم الروبوت 
من الخـــارج بمـــادة الهيدروجل التي لا 
تؤثر على خواصه المغناطيســـية، غير 
أنها توفر له درجة عالية من الانسيابية 

وسهولة الحركة داخل جسم الإنسان.

مزرعة تجار مخدرات تصبح مأوى لحيوانات مهددة بالانقراض

روبوت بهيئة خيط يتوغل في شرايين المخ

 واشــنطن - طوّر مهندسون في معهد 
ويـــس للهندســـة الحيويـــة فـــي جامعة 
هارفارد ولأول مرة سراويل قصيرة ذكية 
تزيد قدرة مرتديها على المشي والركض.
وقد تســـاعد هذه الحُلة الآلية خفيفة 
الوزن كبـــار الســـن أو المصابين بعجز 
علـــى المشـــي كمـــا يمكنها تعزيـــز أداء 

الرياضيين.
ويحدد الجهاز، الذي يســـمى ”روبو 
شـــورتس“، طريقة ســـير مرتديه ويُعدّل 
نفســـه طبقـــا لهـــا بمـــا يجعل المشـــي 
والركـــض أكثـــر كفـــاءة فـــي مـــا يتعلق 

باستخدام الطاقة.
الذكيـــة،  الســـراويل  وتُرتـــدى 
كالســـراويل القصيـــرة العاديـــة، غير أن 
بها حساســـات يمكن مـــن خلالها معرفة 
ما إذا كان الشخص يركض أو يمشي من 
خلال اكتشاف التغيرات في وضع الساق 
والجذع ثم تستجيب طبقا لذلك وتساعد 

في جعل الحركة أيسر.
ويُشـــغّل محـــرك مثبـــت فـــي الجزء 
الخلفـــي مـــن الســـروال كابـــلا يســـاعد 
عضـــلات الفخـــذ الباســـطة ويقلل أيضا 

الطاقة التي يبذلها الجسم. 
وأظهـــرت نتائـــج أبحاث نُشـــرت في 
مجلة ساينس العلمية أن السروال يقلص 
الطاقة المبذولة في المشـــي بنســـبة 9.3 
بالمئة وفي الركض بنسبة أربعة بالمئة. 
وأُجريت الاختبارات على أجهزة الســـير 

الكهربائي في أماكن مغلقة.

وقال كونور والش، الباحث في معهد 
ويـــس والذي قـــاد فريق الدراســـة، ”كنا 
متحمســـين لنرى أن الجهـــاز يبلي بلاء 
حسنا أثناء المشي الشاق وخلال الركض 
بسرعات مختلفة وأثناء إجراء اختبارات 
علـــى الأرض فـــي أماكن مفتوحـــة، الأمر 

الذي أظهر تعدد استخدامات النظام“.
وأضـــاف ”دراســـتنا تبيـــن أنـــه من 
الممكـــن أن يكون هنـــاك روبوت محمول 
يمكن ارتداؤه للمساعدة في القيام بأكثر 
من مجرد نشاط واحد، الأمر الذي يساعد 
في تمهيد الطريـــق لتواجد هذه الأنظمة 

في كل مجالات حياتنا“.
القصيـــرة  الســـراويل  هـــذه  وتـــزن 
خمســـة كيلوغرامات،  ”الروبو شورتس“ 
وأكثر من 90 بالمئة من وزنها يكون قريبا 

من مركز كتلة الجسم.
تطويـــر  الدراســـة  فـــرق  وتواصـــل 
الســـروال الآلـــي علـــى أمل تقليـــل وزنه 

وجعله أسهل في الاستخدام.
وقال دونالد انجبر مدير معهد ويس 
”هذه الدراسة المتقدمة تعطينا لمحة عن 

مســـتقبل يمكن فيه للأجهـــزة الآلية التي 
يمكن ارتداؤها تحســـين حياة الأصحاء 
إضافة إلى خدمـــة ذوي الإصابات أو من 

يحتاجون إلى إعادة تأهيل“.
وســـبق أن كشـــفت شـــركة ســـوني 
اليابانيـــة عـــن مكيف هـــواء يوضع في 
قميـــص داخلي مخصـــص بفتحة ليكون 
مواجهـــا لرقبة الشـــخص الـــذي يرتديه 

وهو  وأطلقت عليه تسمية ”ريان باكيت“ 
جهاز تبريد وتدفئة صغير بحجم البطاقة 
المصرفيـــة يمكنـــك ارتـــداؤه مثل مكيف 

الهواء المحمول.
ويعمـــل الجهـــاز بتقنيـــة البلوتوث 
مســـتخدما التبريد الكهربائي الحراري، 
ويتصـــل بتطبيـــق ذكـــي علـــى الهاتف 
المحمـــول لتشـــغيل التبريـــد الفوري أو 
التدفئة. ويشـــير موقع منتج سوني إلى 
أنه أجـــرى المئات من عمليات المحاكاة، 
حيث بإمكانك استخدام الجهاز في الأيام 
الحارة لتقليل درجة حرارة الجسم بمقدار 

13 درجـــة مئوية (23 درجـــة فهرنهايت). 
كمـــا يمكـــن للجهاز رفـــع درجـــة حرارة 
الجسم بمقدار 8 درجات مئوية (14 درجة 
فهرنهايـــت) فـــي الأيام البـــاردة. ويعمل 
”ريان باكيت“ باســـتخدام ”تأثير بلتييه“ 
والذي يتضمن اســـتخدام تيار كهربائي 
صغير للســـماح له إما بالامتصاص وإما 

بالتسخين.
ويدعم الجهاز، الـــذي يزن 85 غراما، 
نظامي التشـــغيل أندرويـــد وآي.أو.أس، 
ويبلـــغ عمـــر البطارية 24 ســـاعة، ووقت 
الشـــحن ساعتين، ويســـتخدم منفذ ”يو.

أس.بي“. وقبل ســـنوات، نجح خبراء في 
الجيش الأميركي بابتكار ملابس داخلية 
ذكيـــة تســـاعد على تتبع معـــدل نبضات 
القلب ودرجة حرارة الجسم والتعرق عن 
طريق أجهزة استشـــعار ترسل البيانات 
التـــي تجمعها إلى نظـــام مراقبة مركزي 

للجنود.
وصمـــم الباحثون العســـكريون هذه 
التقنيـــة لترافق أنظمة التدريب المجهدة 
وذلك من أجل التعرف على العناصر التي 
تحافظ أكثر على توازنها ليتم اختيارها 

في ما بعد لتنفيذ المهمات الصعبة.

ــــــا الحديثة على ابتكار الوســــــائل  يعكــــــف الباحثون فــــــي مجال التكنولوجي
ــــــدة التي توفر الراحة للإنســــــان، إذ أن أحدث الابتكارات  والتقنيات الجدي
تتمثل في تطوير سراويل قصيرة ذكية بإمكانها مساعدة البشر على المشي 
ــــــى الركض لتعزز إنجــــــازات المطورين في هذا المجــــــال والذين ابتكروا  وحت
ســــــابقا جهاز تكييف للهواء قابل للارتداء وملابس داخلية تراقب النشــــــاط 

البدني للإنسان.

ابتكار سراويل ذكية تزيد القدرة على المشي والركض

الهدف أداء أفضل

امرأة سورية تلتقط صورة سيلفي مع صديقتها أمام معرض دمشق الدولي التجاري في دورته الحادية والستين

الإثنين 2019/09/02
السنة 42 العدد 11455

 هانــوي - يحــــرس جنــــود يُختــــارون 
بعنايــــة ليل نهــــار ضريحا يضــــم جثمان 
الزعيــــم الثــــوري هو شــــي منــــه المحنط 
بعد خمســــين عاما علــــى وفاته، في مهمة 

تكتسي أهمية قصوى في فيتنام.
إذ يشكل الســــهر على ضريح مؤسس 
الأمة عملا وطنيــــا بامتياز لهؤلاء الرجال 
المنتشــــرين  الناصعة،  البيضــــاء  ببزتهم 
داخل فضــــاء الضريح وهــــو مبنى ضخم 

في هانوي.
ويــــرى اللفتنانت-كولونيــــل نغويــــن 
كســــوان تان أن حراســــة ضريح هو شي 
منه الشــــخصية الأساســــية فــــي التاريخ 

الفيتنامي، هي ”حلم“ له. 
وعلى مدار الســــنة يقوم أحيانا بأربع 
نوبات حراســــة مــــن ســــاعتين يوميا، في 
غالــــب الأحيان خارج مقر الضريح وســــط 
حرارة خانقة فــــي الصيف وتحت الأمطار 

الموسمية أو في عز برد الشتاء القارس.

حراسة ضريح 
{العم هو} شرف

 في فيتنام
 باريس - يعتصم الفرنســــي توما براي 
منــــذ أربعة أيام على شــــجرة دلــــب قبالة 
وزارة البيئــــة في باريــــس احتجاجا على 
عمليــــة قطع أشــــجار مقررة فــــي المدينة 

التي يقيم فيها.
وأوضح براي ”لست مستعدا للنزول 
عــــن الشــــجرة“. وهو يريد مــــن خلال ذلك 
الاحتجــــاج على قطع أشــــجار فــــي مدينة 
كوندون في منطقــــة جيرس (جنوب غرب 
فرنســــا) حيث يؤكد أن البلدية تريد قطع 

25 شجرة دلب تبلغ 120 عاما.
قطــــع  إن  البيئــــي  الناشــــط  ويقــــول 
هذه الأشــــجار يتعارض وبنــــد في قانون 
البيئة يحظر المســــاس بصفوف أشجار 
فــــي الشــــوارع والطرقات باســــتثناء تلك 
أو  خطــــرا  تشــــكل  التــــي  أو  المريضــــة 

استثنائيا لإجراء أشغال.
وبــــراي مربــــوط بحبــــال وينــــام في 

أرجوحة نوم ويحصل على الأكل. 

رجل يعتصم 
على شجرة احتجاجا 

على قطع الأشجار

الممثلة الإسبانية 
بينيلوبي كروز أثناء 

حضورها الأحد جلسة 
تصوير فيلم {واسب 

نتوورك} (شبكة 
الدبابير) الذي يعد من 

بين الأعمال المتنافسة 
في المسابقة الرسمية 

لمهرجان البندقية 
السينمائي الدولي 
وكافي دورته الحالية.

العـــام
بالانقـــ

كبير.
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في دورته الحالية.
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